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 وماذا

 بعد القذافي؟
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 أهل القيم الحميدة 

 و
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 الفهرسة

 كم القذافيقبل ح   الليبيون 

 شخصية الليبيونـ 

 سماعية الليبية شخصية الـ 

 قدوة الليبية شخصية الـ 

 وحكم القذافي ليبيونال 

 غوطتحت الض   الليبيونـ 

 ومرعاه خيمة القذافيـ 

 دولة الحقراءـ 

 وصف شعبه بالحقراءالقذافي ـ 

 )من أنتم؟( :القذافي يسأل شعبهـ 

 من أنتم؟ـ 

 بين المفاسد والمحاكم بلا شرعية الليبيون 

 المحاكم العسكريةـ 

 المحاكم الثوريةـ 

 الشعبيعب ومكتب الادعاء محكمة الش  ـ 

 في زمن المفاسد الليبيونـ 

 افساد من ورائه مفاسدـ 

 افساد الجامعات الليبيةـ 



5 
 

 الادارة الذاتية مفسدة الجامعات الليبيةـ 

  غضبا   الليبيين أنفسصفات والقاب كسّرت القيم وملأت 

 منظومة القيم تكسير

 ـ الجردان 1

 أ ـ الجردان لقب سخرية

 ب ـ الجردان لقب ملامزة

 الجردان لقب تنابزج ـ 

 ـ المهلوسون 2

 ـ الكلاب الضالة 3

 ـ الخفافيش 4

 ـ الأزلام 5

 ـ الطحالب 6

  ممتلئةالليبيون أنفس  

 الممتلئةالليبية صفات الأنفس ـ 

 فعالالأتأزّمات وردود الليبيون بين ال 

مات وردود أفعال  ـ تأزُّ

ل  ـ التبد 

 ـ المعاندة

 ـ المناورة

د  ـ التمر 

 الحسنة ـ ليبيا القدوة
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 ماذا بعد القذافي؟و 

 

     

 جاباتواستسؤال  

 .مطلبه مضمونفي  يحمل سؤالأ ـ 

 .   فعل همضمونفي  يحمل سؤالب ـ 

 .اعترافمضمون في  يحمل سؤالج ـ 

  وماذا بعد القذافي؟ 

 

 دولة التوافقليبيا بناء   

 دولة التوافق المأمولةـ 

 الاصلاح المساند في دولة التوافقـ 

 السيادة في دولة التوافقـ 

 دولة التوافق كفالة والتزام ـ 

 سات وهيئات دولة التوافقمؤس  ـ 

عامة في دولة التوافق الليبيةـ   الز 

 الأخلاق الليبية دولة توافقـ 

 الأمن في دولة التوافق 

 الأمن في دولة التوافق الليبية

 الأمن السياسي ـ 
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 الأمن الاقتصادي ـ 

 الأمن الاجتماعي ـ 

  مستقبلالصناعة ودولة التوافق الليبية 

 ـ دولة التوافق وصناعة المستقبل

 وصناعة المستقبل دولة التوافقل المستوى القيميـ 

 وماذا بعد القذافي؟  

       

 

 تفخيم القيم                      

 تفخيم قيمة الاختلافـ 

 تفخيم قيمة الإرادةـ 

 تفخيم قيمة التقديرـ 

 الاعترافتفخيم قيمة ـ 

 تفخيم قيمة الاعتبارـ 

 تفخيم قيمة المشاركةـ 

 تفخيم قيمة المشاورةـ 

 تفخيم قيمة المساواةـ 

 تفخيم قيمة الحكم العدلـ 

 تفخيم قيمة ممارسة الحقوقـ 

 تفخيم قيمة أداء الواجباتـ 

 تفخيم قيمة حمْل المسؤولياتـ 

 تفخيم قيمة المساءلةـ 
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 تفخيم قيمة المحاسبةـ 

 قيمة المراقبة تفخيمـ 

 تفخيم قيمة الابداعـ 

 تفخيم قيمة التطل عـ  

 تفخيم قيمة التوافقـ 

 القيم وبناء الإنسانـ 

 ـ صدر للمؤل ف

 المصادر والمراجع ـ
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 المقدّمة

ة من  السيكولوجية ن ذاتي انصهرت في بوتقته تلك القيم المستمد  الليبية مكو 

ة من الدين عادات المجتمع وتقاليده الحميدة، وتلك الفضائل الخي رة المستمد  

 مرجعية له ومصدر لتشريعاته. عب الليبيالإسلامي الذي اتخذه الش  

وحدة اتجاهات وطنية؛ فليبيا عبر التاريخ  الليبييناتجاهات ولذا فإنَّ  

فوحدة ليبيا؛ واحدة، بل كان شمال القارة الأفريقية كل ه دولة واحدة اسمها 

 هو وحدة ذاتف ؛جغرافياكما أن ه وحدة  لليبيينتراب الوطن بالنسبة 

 وتاريخ.

، إلا  أن  لام كما أن ها محب ة للآخرينللس   حب ةم  شخصية  الليبيين ومع أنَّ 

صبح ؛ فأي  اعتداء عليه ي  ووحدة ترابه وشعبه خط أحمر (ليبيا)الوطن 

عمر المختار  هيدفالشيخ الش  لدى جميع الليبيين.  الموت من أجله مطلبا  

الذي كان قدوة حسنة، لو لم يكن مستمد  شخصيته من التراب الليبي 

 ونستمد  فالليبيون لا يما كان قدوة، ولهذا ودينه وأعرافه وثقافته وتاريخه 

 .التاريخ بر  هكذا هي ع  ، وإلا  من القدوة الحسنة قدوتهم

ضت إليه من استعمار بربري طوال  ضت إلى ما تعر  ومع أن  ليبيا تعر 

مات  ضت إلى كثير من التأز  تاريخها )قبل الميلاد وبعده(، كما أن ها تعر 

إلا  أن  ليبيا  ،عاما   42والآلام في ظل النظام الذي كان على رأسه القذافي 

ذات هوي ة جذورها ضاربة في الأرض والقيم الحميدة والفضائل  ،ياهي ليب

 الخي رة. 

هل علينا البحث فيه؛ فهذا ع   ولأن  لليبيا تاريخ بر التاريخ، فلم يكن من الس 

الأمر يحتاج إلى فرق من الباحثين من اساتذة علم التاريخ والعلوم 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولذا كان موضوع هذا الكتاب مرك ز 

 في فترات ثلاثة: القيم والأخلاق الليبيةعلى 

 ـ ما قبل حكم القذافي.

 القذافي. ـ اثناء حكم
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 ـ بعد حكم القذافي.

ونقبل حكم القذافي  من القدوة  قدوتهم الحسنة إلا   كان الليبيون لا يستمد 

ا جعل منها الأحسن  الجميع، من العاليين وتقديره احترامه للمعل م، مم 

ة ارسين وخاص  فالمعل م كونه قدوة حسنة لم يكن  يديه، على والمتعل مين الد 

ما ، على مقد  ي   ولا مسكرا ، يشرب  كان عنه، منهي ولا ما ،مجر   ولا محر 

 حفظة كان وهكذا، الم خلص والعمل الحسن، لوكالس   ومثالا   القول، صادق

 خطبهم في الن اس يرشدون ،للقراء حسنة قدوة والمقرئين الله كتاب

 الن اس كل   الن اس وكأن   وأقوم، أحسن هي للتي أحسن هي بالتي ودروسهم

 واحد. وأب واحدة أم أبناء هم عندهم

 بعدهم من ليكونوا بمعلميهم الاقتداء أبنائهم من يأملون فالآباءومن ثم  

 الله كتاب حملة بعدهم من ليكونوا الجوامع بخطباء ويقتدوا مين،معل  

 كذلك وهم فقهاء، بعدهم من يصبحوا حتى بالفقهاء يقتدون وهكذا وحفظته،

بين بالمحترمين يقتدون  ويقتدوا ومؤدبين، محترمين ليكونوا والمؤد 

قين قون مثلهم ليصبحوا والجامعات المدارس في بالمتفو   وأطباء اساتذة متفو 

 الن اس بين حكموا ما إذا ساسة يصبحوا أو كرام، وسادةوحكماء  وعلماء

 عدلوا.

ا في زمن حكم القذافي فالأمر لم يعد   في الأخلاقية كذلك؛ فكثير من القيم  أم 

ضت  عقل بين كبير الفرق. وفقد حكم ليبيا بعقلية شيخ القبيلة؛ زمنه قد قوِّ

با   منه جعلت التيو ،الأموات بعقول سياساته رسم الذي القبيلة شيخ  متعص 

 المتطل ع الإنسان ذلك وبين الوطن، بني من الاخرين ح ساب علىومنحازا  

د أن دون الأفضل، المستقبل لصناعة  الذي وهو وفعله، الحق   قول عن يترد 

 إن ك ونعم أخي، إن ك نعم منطقه موضوعية. وبكلِّ  المنطق على قيمه ت بنى

العادل )المحق   فالإنسان ولذا كذلك، الأمر حقيقة تكون عندما خطأ على

 )  إكراه لا بأن ه يؤمن بل مظلوما ، أو ظالما   أخاك بأن تنصر يؤمن لاللحق 

 وما وأصبر نفسك، على كان ولو الحق   وقل أحدا ، تظلم ولا الدين، في

 .، وإن عزمت بعد مشاورة فتوك لبالله إلا   صبرك
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أنفس تتأل م، وفي )القذافي( التي اقدم عليها شيخ القبيلة الأعمال  تلكومن 

لذا و .غضبا   الأنفس على الأنفس حتى امتلأتالمقابل أنفس تسخر منها، 

يسمح كيف لا يتم  تخزين المعلومات المؤلمة إلى أن يأتي الوقت الذي 

باستدعائها من الذاكرة؟ وكيف لا يشتد  الألم والمظلومون لا يحق  لهم حتى 

ه يأن يرفعوا قضايا في من ظلمهم أمام المحاكم؟ الا يكون هذا الظلم بأم عين

 وفي أبشع صوره على رأس ما يملأ الأنفس ألما  وحقدا ؟  

رت الأنفس 2111فبراير  11 بثورةوبعد أن انتصر الليبيون  م، تحر 

والمدافع ؛ فكانت زغاريد النسوة جنبا  إلى جنب مع زغاريد البنادق الليبية

لج مة  عب يملأ تلك الأنفس التي كانت م  ية، وفي المقابل بدأ الر  الم علنة للحر 

، وما يصاحبها من منها لأنفس، ومن هنا بدأت تظهر شرارات الغضب

 عيون أصحابها أن تقدح الشرارة التي توقد الن ار. حقدٍ دفين، حتى تكاد 

ما  ضب  من غ   ،تكاد أن تتقادحهي الأخرى وفي المقابل عيون الثائرين 

، الظلمة حالكةجون ن سنين عمره في زنزانات الس  قضاه من قضاه منهم م

وما قضته م في بلدان الهجرة، لاالآبوما قضاه من قضاه منهم غربة مملؤة 

بغير الذين سجنوا والأخوة هن  من حرمان من الأزواج والآباء النسوة وأبنائ

،  ،ذنبٍ  في هذه ممتلئة، والليبية فالأنفس ومن هنا أو قتلوا بغير حق 

ة  ،جن ب المنهي عنهتمن لم يالظروف  وأكثر سيجد نفسه بدون شك  بين شد 

ة، و  . ا  وأكثر ألم ألمبين بين غضب وأكثر غضبا ، وشد 

كان يعتقد الآخرين سفهاء  منأن ه الملك لم يعد ملكا ، وفمن كان يعتقد 

وحقراء ليس لهم إلا  أن يبقوا ت ب ع، عليه أن يعرف أن هم قد أصبحوا سادة، 

د أن ه يرى ذلك؛ فعليه  ومن يعتقد أن ه سيحل  محل  من كانت له مكانة، لمجر 

يظلون ة الحميدة سأن يعرف هذا الأمر لن يكون؛ فأصحاب المكانات القيمي  

 حلة طويلةأصحابها؛ فليقبل بذلك، وينزل عن ظهر البعير الذي ركبه؛ فالر  

 واعية ومسؤولة. توافقيةوتحديد وجهتها لا تكون إلا  بقرارات  وشاق ة

مك ن الجميع من المعرفة التام ة، ولا داعي ومن ثم  علينا بالمراجعة التي ت  

نه، وإن ظننت غير للاستعجال؛ فأخوك أخوك، ولن تجد أخ أقرب إليك م

ة.ذلك؛ فستكوى بنيران الن    دم أكثر من مر 
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مات إلا   مير، والتخل ص من صحوة الض  بومن ثم  لا مخرج من هذه التأزُّ

والتسامح مخافة من الله والصفح الجميل المكابرة، والتصالح، والعفو، 

 .وحده

وعة ما يجعل السياحة من الجمال و افيه مالوان طيفه فالليبيون  في فنونالر 

ا جعل لغة، لا تفك  شفراتها إلا  اللغة العربية،  مولهجاته موآدابه الليبيين مم 

لتلك اللهجات واللغات الجماعية بمختلف هي المستوعبة اللغة العربية 

فاللغة ومن هنا ؛ (وطوارق وتبوٍ  وأمازيغعرب ) الطيف الليبيألوان 

د الوان الطيف للجميع، تتعد  ملك للجميع، والوطن ملك في ليبيا العربية 

، وحدة واحدة قدوةالد أساليب الحياة وليبيا ، تتعد  القدوة وحدة واحدةوليبيا 

وحدة واحدة هي ليبيا  ولهذا، هي ليبياوليبيا وأساليب الحياة د المناهج تتعد  

 لا يتغي ر(. ثابتحسنة )هوي ة وعنوان القدوة ال

لسان حال الليبيين  م جاء2111فبراير  11أن تحق ق النصر بثورة وبعد 

 بسؤالٍ يطرحه، وهو:

 وماذا بعد القذافي؟ 

من )الآن( سؤال يطرحه الليبيون  ومن وهم يأملون مستقبل أفضل، في الز 

ولة، ذلك لأن هم يعرفون في حقيقتهم وراء هذا السؤال هم  يريدون بناء الد 

ولة، لا يمكن أن يكون في ليبيا تنمية  ناجحة، ولا تعليم أن ه بدون بناء الد 

ناجح، ولا صحة ناجحة، ولا تخطيط سديد، ولا أمن ولا عدل، ولا بناء 

ولةوإعمار.  سيكولوجية الليبيين لا يمكن أن تكون  ومن ثم   بدون بناء الد 

 .آمنة مطمئنة على مستقبل ليبيا من الحدود إلى الحدود

 وعليه:

ية إذا سقط الطاغية وبقي الطغيان، ولا يمكن أن   لا يمكن أن تسود الحر 

ية إذا سقط الم فسد وبقي الفساد.   تسود الحر 

مجموعة في مضمونه يحمل  سؤال؟ ما بعد القذافيو فالسؤال: ومن هنا؛ 

 منها:من الاثقال 
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ان؟ هل ستنتهي المظالم، أم أن  المظالم ق  أن ـ وماذا بعد  د، تتستل السج  جد 

ا يجعل بدل السج    ان سجانين؟مم 

ـ وماذا بعد من نزع الطمأنينة من أنفس الليبيين؟ هل ستعم  الطمأنينة ليبيا 

زعت من الأنفس بيدٍ، من الحدود إلى الحدود، أم أن  الطمأنينة التي ن  

 ست نزع من جديد  بمجموعة أيادي؟

ة؟)عاما  تحت عنوان  42ـ وماذا بعد حكم القذافي لليبيا  هل  (الثورة مستمر 

ستنتقل ليبيا إلى دولة ذات سيادة الحكم فيها للش عب، من خلال ممثلين 

منتخبين بكل شفافية، ودستور مصدره الشريعة الإسلامية، ولا تتول د 

ستمر معنا كون مسيمستمرة( عنوان الثورة )القوانين إلا  منه، أم أن  عنوان 

 إلى حيث ما استمرينا.

من الذي كانت فيه ممارسة الحقوق عن رغبة وإرادة ـ وماذا بعد انت هاء الز 

ة؟ هل ستكون ممارسة الحقوق حق  للجميع، أم أن ها ستكون محل لة  م  محر 

مة على البعض الآخر؟  للبعض، ومحر 

ستنتهي تلك المشاحنات والسخريات، ، ـ وهل بعد أن تحق ق الن صر

انتشرت في البلاد بين الن اس والشتائم، والملامزات، والتنابز بالألقاب التي 

بتوجيهات ظالمة، حتى امتلأت الأنفس بها، أم أن ها ستتول د من جديد؛ فتعيد 

ل؟الناس إلى المرب    ع الأو 

اجيها المتأصلين في  ـ وماذا بعد الفتنة والفرقة التي ن سجت خيوطها من نس 

 يكون والأخ وأخيه؟ ألا ،إدارة الفرقة، وإيقاد نيرانها بين المرء وزوجه

 الإطفاء ضرورة، والتوافق من أجل ليبيا أكثر أهمية وضرورة؟

ا يعنيه إذن، وماذا بعد؟ يعني  : مم 

ة ، ـ لم يكن بعد الغضب والتشاحن، إلا  العفو الذي يمتلكه من يمتلك القو 

رة بين الأخوة الذين ليس  ،وقيمة حميدة ،العفو فضيلة خي رة وذلك لأن   مقد 

 لهم بد  إلا  تقدير ظروف بعضهم لبعض. 
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دام والخصام والصراع إ  ؛لا  التسامح الذي تمتلكه الجماعةـ لم يكن بعد الص 

رة، بين من امتلأت أنفسهم ذلك لأن   التسامح فضيلة خي رة، وقيمة حميدة مقد 

 في زمن المظالم.

لح الذي يمتلكه المجتمع، ـ لم يكن بعد الفتنة والمواجهة وا لاقتتال إلا  الص 

وفقا  لضوابط الشريعة المحق ة للحق  والزاهقة للباطل، ووفقا  للقوانين التي 

لح فضيلة خي رة، وقيمة حميدة فيحكم القضاة بها بين الن اس عدلا .  الص 

رة، بين الأهل الذين وصلت بهم الشدائد إلى المقاتلة واختراق البعض  مقد 

ولهذا إن لم يكن الإصلاح والعودة إلى ما يرضي  نهى الله عنه.إلى ما 

ف هي العملة الداعمة لرفع  الن اس على غير معصية، تصبح أفعال التطرُّ

 م.رأسمال مصارف الد  

، وهي بناء إلا  الاستجابة)وماذا بعد؟(  من بعد  هناك شيء  لم يعد  إذن 

 ،تعظيم شأنهاوتفخيم القيم فإن  ومن ثم   ة.ولة الليبية صاحبة السيادة الحر  الد  

لا يتم  إلا   وهذا التفخيم والتعظيم شأن أهلها وأصحابها،لتعظيم تفخيم وهو 

مت العلاقات والأ ،إلى الأخلاق الكريمةبالعودة  خذ بتلك القواعد التي نظ 

ة، وألفةبين الن اس، وجعلت بي  .نهم محب ة، ووحدة، ومود 

التي  (دولة الحل  )دولة التوافق ماذا بعد؟ يستوجب بناء وفالسؤال  ومن هنا

، ولا محروم، ولا مغي ب عن ممارسة حقوقه،  لا يكون فيها أحد  مقص 

عوب بعد ن قلة ولة التي تبلغها الش  د  وأداء واجباته، وحمْل مسؤولياته، وهي ال

مات، إلى الإصلاح الذي كان مقبولا  لفك حدود ر بها التوق ف عند عب  ت   التأزُّ

ولة التي لا قيود فيها بلوغ الحل  السياسي والاقتصادي والأخلاقي. وهي الد  

لطانه، وفقا    على الإرادة؛ فالش عب وحده قادر على أن يختار قم ة لإدارة س 

ق ر ومعتمد من ق بله. ومن هنا ت عد  دولة التوافق هي دولة تحقيق  لدستور م 

م.الن قلة إلى كل  ما من شأنه   أن يحق ق التقد 

مات، حيث ف التخطيط والبناء  الأمن والطمأنينة، ودولة التوافق دولة بلا تأز 

رة جميع و ،والإعمار ه م  ستكون فيها الحاجات المتطو  شبعة، وذلك بعد توج 

الإنتاج كل  وفق قدراته ومهاراته وتأهيله العمل والجميع إلى ميادين 

 صه.وتخص  
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، أو ي فعل وي عمل من ورائه غايات؛ فلابد  وأن ولأن  كل  شيء ي فك ر فيه

يكون من وراء الغايات عل ة، والعل ة دون لبس أو غموض هو الخوف 

افع والمحف ز على استطلاع المستقبل، ومن ثم  العمل على  ك والد  المحر 

 ، ومن لم يخاف وقع في الفخ  مختنقا . م  ل  صناعته، ولهذا من يخاف س  

لذا فبأسباب الخوف  ؛يسبقه للإنسان إلا  ومن ورائه خوفولأن ه لا مستقبل 

وبأسباب الخوف من المرض تسعى لنيل التعليم، البشرية تسعى من الجهل 

والتحصين عن  ،نة من تحقيق الشفاءلكشف المزيد من المعارف الممك  

كون في ط والر  من التخب  وبأسباب الخوف اس، الأمراض قبل أن تداهم الن  

لمستقبل ا خططا  واستراتيجيات سياساته رسم الشعوبت ،قاع التخل ف

رة لتوفير ما يشبع حاجاتهم  يعهم يسعونوبأسبابه الن اس جم، يأملونه المتطو 

فلولا الخوف ما  ، وهكذا والمركوب ،والملبس ،والمأكل ،المشربمن 

وما تفادت كل  ما من شأنه أن  ،لبلوغ ما يؤم ن مستقبلهاسعت الشعوب 

، ولذا وجب على الليبيين الخوف من كل  ما سلامتها وأمنهاوا د وجودهيهد  

كر ولكن دون التوق ف عند حدوده خوفا ، أي ينبغي عليهم أن يتجاوزوا  ،ذ 

ولة بنى الد  وت   ،حدود الخوف حتى يخترقوا المستقبل الذي فيه يتحق ق الأمن

مة )دولة التوافق حلا  (.  الليبية المتقد 

الخوف توق ع حذري قبل وقوع الفعل؛ فهو يستوجب وعلينا أن نعرف أن  

اتقاء ما سيقع، وقد ي حدث أمرا  غير م رضيا ، أو أنَّه ي حق ق ألما ، والخوف 

بنٍ  بن لا يكون ساكنا  إلا  في نفس من يعرف الحقيقة فالج   ؛هو ما ليس بج 

 ، والخوف لا يكون إلا  في دائرة المتوق ع مناولا يقدم عليه ،تجاه ما يجب

ر ولا ج    بن.أجل الإقدام على، أو الانتهاء عن، دون تأخ 

يؤث ر تأثيرا  سالبا  وواستطلاع ل ما قد ي حل  به  ،فالخوف استشعار للمستقبل

على الفرد أو الجماعة أو المجتمع وما يمتلكون، وحت ى لا يحدث ت بْذل 

عنه في أو استبدالا  له، أو استغناء  ،الجهود من ق بل مستشعريه وقاية منه

 دائرة الممكن. 

انطلاقا  من  ،وجب على الإنسان أن يواجه خوفه مواجهة عقلية ومن ثمَّ 

 ،يكون الخوف دافعا  للبحث عن منافذ الأمنل ،يستشرف المستقبلبه واقع 
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من خلال نظرة استشرافية للمخاطر التي يمكن أن يأتي  ،ومسببا  للطمأنينة

 طريقة التعامل مع المخاوف، يكون بها الخوف مستقبلا ، وبهذه النظرة في

ر خوفه خدمة لمستقبله المواطن إن علم أن  الخوف صفة لم يت صف  ،قد سخ 

 بها إلا  من أجل الانطلاق نحو الأفضل.

ولأن  الخوف نعمة من نعم الله علينا؛ فكل  عاقل ليس له بدٌّ إلا  أنْ ي فك ر في 

 كل  ما من شأنه أن يجنِّبه ما يخيف.

 

 

 حسين عقيلعقيل د  . أ

 م12/12/2112
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 الليبيونشخصية 

تها التي الحميدة القيم مجموعة علىالوطنية  الليبية الشخصية شب ت  استمد 

تها الأخرى هي التي والمدرسة، والجامع الأسرة من  من واستنبطتها استمد 

 الخي رة؛ وتقاليده وأعرافه العربي المجتمع وعادات الكريم، القرآن فضائل

 والعمل والفعل القول في به يحتذى الذي المثال هي الحسنة القدوة فكانت

ة وكان والاعتبار، التقدير دلالة والأمومة للأبوة كان ولهذا والسلوك،  للأخو 

 للشيخ وكان والتقدير، الاعتراف دلالة الجيرة وكذلك والمخولة والعمومة

 الاحترام دلالة بالجامعة والاستاذ بالمدرسة، والمدرس بالجامع، والمقرئ

 والاعتبار الاعتراف كان بالتمام وهكذا والاعتبار، والاعتراف والتقدير

 مع التعامل في الليبيين بين السائدة القيم رأس على والاحترام والتقدير

 رأسمال يعد   فالتقدير الأباعد؛ من أم الأقارب من أكانوا سواء ،الآخرين

 والقيم رةالخي   الفضائل وترس خت الأخلاق، استنارة به الذي الليبي المجتمع

 .الحميدة

 : وعليه

ق لا فهي التصديق؛ على الليبية الشخصية شب ت  والأم الأب أن   تصد 

ق ولا يكذبان،  أن يمكن( والمقرئ والواعظ المرشد) الجامع شيخ أن   تصد 

ق ولا يكذب، جل أن   تصد  ق لا فهي ولذا يكذب، الكبير الر   شيخ أن   تصد 

القذافي )شيخ  أ وقع هنا ومن يكذبان، والاستاذ المدرس ولا يكذب، القبيلة

ده الفخ فيالقبيلة( بقيمة التصديق   جعلت التي القيم تلك تقويض، وذلك بتعم 

 .المتمي زة التصديق هوي ة الليبية للشخصية

جل أن   تعقل لا فهي الصدق؛ على ترب ت قد الليبية الشخصية ولأن    الر 

 بخطبه القذافي استغل   ولهذا يكذب، سياديا   أمرا   يتول ى من ولا يكذب،

رة للحقائق  وبياناته وشعاراته  تعتقد لا التي ،الليبية الشخصية ذاكرةالمزو 

قوه يكذب؛ القبيلة شيخ أن    كره إلى بهم الحال بلغ أن إلى قال فيما فصد 

 .وتفصيلا   جملة تصديقه
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د ولكن ه ق، لازال لمن الخيط إطالة تعم  د المقابل وفي يصد   الخيط بذات تعم 

ق؛ لا من رقاب خنق ة، احاتالس   في المشانق فنصب يصد   وفي العام 

 وكذلك العسكرية، والثكنات المعسكرات وفي الجامعية، احاتوالس   الميادين

 .حق   بغير شنقا  بأمره  تلواق   من منازل بعض وأمام جون،الس   في

دت التي الليبية الشخصية فتلك  من أصبح تسمعه، ما تصديق على تعو 

عب دق من أحوالها تغي ر أن عليها الص   الكذب إلى والتصديق، الص 

م تكرهه كانت الذي ،والتكذيب  حميدة قيمة الصدق أن   ومع مقترفيه، وتجر 

 كانت هنا ومن التهلكة، إلى يقود مطلقا   تسليما   ويسمع يقال ما اتباع أن   إلا  

ط التي التهلكة  ما لليبيين ي ظهر فكان المتوق ع؛ غير دائرة في القذافي لها خط 

 كذلك ولأن ه الكذب، فعل لهم ويخفي ،الصدق قول لهم يظهر كان يبطنه، لا

ر مبك را ، الواعين عند وجهه عن اللثام انكشف  التي العام ة عند كثيرا   وتأخ 

د دون عليه ثارت كشفته عندما  .ترد 

فعي   صادقا   يكن لم لمن فالتصديق وعليه  جسيمة، خسارة اصحابه د 

ق كانت التي الليبية خصيةفالش    والأخوة ،والأمهات الآباء من ي سمع ما تصد 

 للشك   تخضعه أن دون والمسؤولين والمشايخ ،والجيران والأعمام

 قادت القذافي من بتوجيهات ولهذا محل ها، غير في قراراتها جعل والاختبار

رين الليبيين والمذيعين الإذاعات  أب ان الليبيين من كثير للحقائق المزو 

 . الغرق مكامن إلى م2111 فبراير 11 ثورة احداث
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 الشخصية

 سماعية الليبية

قه يقال؛ لما الاستماع على يعتمد الأمي الليبي كان  ي ثبت أن إلى فيصد 

 طبعه من الليبي بل أحدٍ، في الكذب يفترض لا فالليبي ذلك؛ غير صاحبه

 مم ن الصدق يفترض ولهذا الصدق، إلا   احدٍ  في يرى لا فهو التصديق؛

 .استثناء   إلا بالكذب يعترف ولا ،مإليه يستمع

 لما وفقا   لها ناقلا   صار ثم   ومن استماعا ، للمعرفة متلقٍ  الليبي كان هنا ومن

 وإن الراوي، على فالعهدة فاسدة كانت فإن ،(هي كما هي) رواتها من يقال

 . الراوي على أيضا   فالعهدة صادقة صالحة كانت

 الكذب تعرف لا فهي يقال؛ لما دقالص   على شب ت الليبية الشخصية ولأن  

قت كذلك ولأن ها. الشأن وتقليل والتحقير الإدانة باب من إلا    في القذافي صد 

ل بيانه  .الكاذب أن ه أمامهم اثبت حتى م1/9/1969 لانقلاب الأو 

 يقال ما سمعت) سماعية بأن ها الليبية الشخصية حقيقة يعرف القذافي ولأن  

قهوت  دقيص   ولمن ،للحقيقة المضللة الاشاعات بث على عمل( صد 

 فكانت فيها؛ شك   لا مسل مات وكأن ها الإشاعات اصبحت حتى مراميها،

قين لها والم نصتين التنصت أجهزة  في بث وابنائه؛ القذافي من يقال لما مصد 

ا بها؛ له علاقة لا والباطل الكذب وكأن   اشاعات الفور على  الكذب جعل مم 

رة الاخبار قلتن به ،حقيقةعند البعض وكأن ه  اع المزو   في واقعا   يجري م 

 مهد الليبي الشرقمدن وقرى وجبال  في القتالية والمواجهة ،الثورة ميادين

 مدينة مثل الثائرة الليبية المدن بقية من وكذلك م،2111 فبراير 11 ثورة

  نفوسة، وجبلوازوارة وغريان  والزاوية والزنتان، مصراته،و طرابلس،

 . حكمه ونظام القذافي على ثائرة ليبية منطقة وكل  ومناطق من الجنوب، 

 الإذاعة عبر ي بث كان ما خلال من إليه استمعوا ما إلى الليبيون استمع لقد

 ،القذافي قودهاي كان التي ،للكتائب انتصارات من والمسموعة المرئية

قوا ابنائه؛ من بعض يترأسهاو  مع المواجهة جبهات إلى اقتيدوا حتى فصد 
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 يزيد لا لهم يقال كان ما أن   أعينهم بأم هات المشاهدة كانت حيث الثوار،

 .القبيلة شيخ أكذوبة كونه عن

ة أن   إلا   للثورة، السب اقون هم الليبي عبالش   من الواعين أن   ومع  الش عب عام 

 فيها استولى التي البداية تلك إلى فبالعودة ولذا السب اقة؛ هي تكن لم الليبي

 الوقت ذلك في له نجد م،1/9/1969 في السلطة على القذافي معمر

قين هاته بدأت وعندما مؤيدين،و مصد   أعلنه الذي البيان ذلك عن تظهر توج 

لا   عنه الانشقاق بدأ التاريخ، ذات في ل، أو   دائما   هم نالواعي ولكن بأو 

 .السب اقون

ل من وكان  عليه؛ انقلبوا الذين ثم   معه، انقلبوا الذين قين،اب  الس أولئك أو 

م السيد محاولة فكانت م الحواز، آدم المقد   معه المنقلب أحمد موسى والمقد 

رة المحاولة هي  في ،القذافي معم ر على الرئيسة الانقلابات لتلك المتصد 

 في الجنوب أهل ثورة ثم  . م1969 انقلاب فيه كان الذي نفسه العام

جت التي المحاولات من مجموعة بعدها ومن م،11/5/1911  بمحاولة تو 

 معم ر مع المنقلبة العناصر أحد هو الذي ،م1915 المحيشي عمر الرائد

 . القذافي

 بما والأقارب الأباعد من القذافي على الانقلابات محاولات توالت وهكذا

، بغير قتل من أبنائهم  من القذافي قتل الذين القذاذفة، فيهم  بمن ومث ل حق 

 تنته لم ذلك ومع ،(واخشيبة والغناي، اشكال، حسن) رأسهم وعلى مث ل،

 غير في تصديق بعد الحقيقة عرفوا الذين من عليه الانقلابات محاولات

د لطفي الشهيد منهم الذين المقارحة حال هو كما محل ه،  الذي امقيق محم 

 أن يريد من رأس أفصل اللهم: )المقولة صاحب وهو م،1991 عام ق تل

د سعد وكذلك ،(السن ة عن الكتاب يفصل  محاولة قاد الذي نصر محم 

 القذافي مآرب وعوا مم ن كغيره هو م1991القذافي معم ر على الانقلاب

 في الشهيبي ادريس قبله من قادها التي المحاولة وكذلك المرحلة، تلك في

دت وهكذا م،1919 عام  من القذافي معم ر على الانقلابية المحاولات تعد 

 الجبهة من الأبطال أولئك محاولة وأذكر الليبية، والقرى المدن جميع

ادة المحاولة تلك أذكر كما م،1994 ليبيا لانقاد الوطنية  قبيلة لأبناء الج 

وم، مفتاح) حال هو كما استشهد من منهم الذين ورفلة  الجدك، وخليل قر 
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 ولا يأس دون وهاجر منهم نجى من وهناك( ورفل ة قبيلة من وآخرون

ل قنوط؛ جُّ  قرى جميع من بالأبطال مليء القذافي معمر على الثائرين فس 

 وطرابلس مصراته إلى وإجدابيا وبنغازي والقب ة درنة من) ليبيا ومدن

 يحالف لم أن ه رغم ولكن ،(ونفوسة الأخضر) والجبلين وازواره والزاوية

 عن الحديث اعتادوا الذين الليبيين محاولات ومعها المحاولات، هذه النجاح

 التحف ظ، إلا   تستوجب لا التي الرسمية مكاتبهم في التقوا كل ما نهارا   القذافي

 أن   إلا   ومناسباتهم، مرابيعهم في التقوا كل ما ليلا   والسباب الشتائم مقابل في

ر عندما الليبي عبالش    شعبية بثورة أبيه بكرة على انتفض ينتفض أن قر 

ر عارمة؛ ى القيد، فكس  تبت حتى إرادة، الموت وتحد  ولادة الحياة له ك 
1
 . 

لت التي التاريخ ذاكرة عن نغفل لا أن علينا ولذا  كثيرا   حوصلتها في سج 

 ما لولاها والتي الليبي، الطيف ألوان جميع من والشهداء الأبطال من

ر التي م2111 فبراير 11 في عارمة بثورة جامعة نظرة إلى وصلنا ها فج 

 .زيفها وكشف الحقيقة عبالش   عرف أن بعد الليبي عبالش  

 :وعليه

 وأعرافها وعاداتها الاسلام، دينها طيفها الوان بمختلف الليبية الشخصية

 الحميدة القيم رأس على والتصديق فالصدق ولهذا إسلامية، عربية

نة الخي رة والفضائل ة الاسلامي الدين أن   ومع الليبية، للشخصية المكو   قو 

ة على به المؤمنة الشخصية تجعل  كل ما ليبيا في المسلمين أن   إلا   ‘القو 

 بينهم العلاقات كانت ولهذا ومحب ة، ومودة وطيبة لينا   ازدادوا إيمانا   ازدادوا

ا   قوي ة والوفاء الصدق على الآخرين ومع ا. جد  ة، جعل مم   والأمومة، للأبو 

 الاقتداء في ومعنى دلالة العمل والجيرة، والمخولة، والعمومة، والأخوة،

 .وأعظم وأجود وأفضل أهم هو بما

 

 

 

                                                           
 .31عقيل حسين عقيل ، أسرار وحقائق من زمن القذافي، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص   1
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 الشخصية

  قدوة الليبية

بوها التي القيم خلال من الليبيون  دلالة الحسنة للقدوة عندهم كان تشر 

 لا أي ة،ابوي   قدوتهم فالليبيون ولهذا الفاضلة، التربية ومعنى التقدير،

ا وعملا ، وسلوكا   قولا   الأخلاق في مثال هو بمن إلا   يقتدون  يجعل مم 

 .تعالى الله معصية غير في أبوية طاعة مطاعا   به المقتدى

 ذلك ومع عام، بشكلٍ  التدخين يقبلون لا التربوية أخلاقهم من فالليبيون

شد سن بلغوا الذين للكبار يجيزونه  يجب ما بين التمييز على رةقد  والم   الر 

ل م على نجد ولهذا عنه، وينهى في جتنب يجب لا ما وبين لي تب ع،  القيمي الس 

غار تدخين تجريم الأخلاقي  من يكونوا لم وإن حتى الكبار أمام الص 

 .الأقارب

ة الجميع، من العاليين وتقديره احترامه للمعل م كان هنا ومن •  وخاص 

ارسين عل م كان أيضا   هنا ومن ه،يدي على والمتعل مين الد   أمام حسنة قدوة الم 

لق مثالا   فكان ومتعلميه؛ تلاميذه  والمقدرة الحسن، والمظهر الحسن، الخ 

 والمدينة القرية سكان الآخرين مع والتعاون العلمي، العطاء على الجادة

 .عليهم ضيف نزل ومن

ما ، على يقدم ولا مسكرا ، يشرب لا المعل م كان  منهي ولا مجرما ، ولا محر 

 فلا الم خلص؛ والعمل الحسن، السلوك ومثالا   القول، صادق كان عنه،

 من بين حدثت إن النزاعات يفك ون الذين من كان بل الغير، مع يتشاجر

لاة، أداء على مواظبا   المعل م كان حدثت،  يقول الجانب، ولي ن ومثق فا ، الص 

 وفي والعمل القول في مثال سلوكه. الأدب وحسن الاحترام وافر مع الحق  

 مثالا   يت خذونه التلاميذ كان ولهذا الآخرين، مع الحسنة العلاقات تكوين

ة الحياة في لهم حسنة وقدوة  هنا ومن. وإنسانيا   وأخلاقيا   اجتماعيا   العام 

لق في بمعلميهم يقتدون الذين بأبنائها تشيد الليبية الأسر كانت والعلم،  الخ 

 .والمسلك والمهارة
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 ولسك ان للقراء، حسنة قدوة والمقرئين الله كتاب حفظة كان وهكذا •

 نبيه وسن ة تعالى الله كتاب إلا   لهم مرجعية لا فهم الليبية؛ والمدن القرى

د لاة عليه محم   ولا الحق   يقولون. للوطن إلا   لهم انحياز ولا والسلام، الص 

 للتي أحسن هي بالتي ودروسهم خطبهم في الن اس يرشدون غيره، شيء

 وأب واحدة أم أبناء هم عندهم الن اس كل   الن اس وكأن   وأقوم، أحسن هي

قون لا فهم. واحد  إفسادا   بعضهم من عليه الاقدام يتم   بما إلا   الن اس بين يفر 

 والناهون والواعظون والمصلحون المرشدون فهم هنا ومن إصلاحا ، أو

 . ونهى عنه به الله أمر بما

 يؤم الذي الإمام وكان والسلوك، القول في مثالا   الجمعة خطيب كان ولهذا

 بالجامع المقرئ وكان والسلوك، القول في مثالا   الأوقات بقية في المصل ين

 وبين وزوجه، المرء بين الم صلح المثال أن هم والسلوك؛ القول في مثالا  

 قدوة الن اس اتخذوهم كذلك ولأن هم والأباعد، الأقارب وبين واخيه، الأخ

 .لهم حسنة

 وسلوكا   قولا   القبيلة ويمث ل الضيف، يكرم كريما   كان القبيلة شيخ •

 ويت خذ بالأمثال، ويأخذ القصص، ويروي الشِّعر، يحفظ مظهر، سنوح  

ة ج   والمحتاج، المظلوم يسند وحديثه، ومفاوضاته حواراته في له معطية الح 

 اعيانها) أكابرها بآراء ويأخذ ويستشيرها يجمعها أن بعد القبيلة عن ويدود

 في به ويقتدى قيادته تطاع ولهذا بآرائه، حتذىي   كذلك ولأن ه(. ووجهائها

ة مع  حيث من الآخرين ومع ،القبيلة مجالس ج   الحديث، حسنتقديمه للح 

 .والتقدير الاحترام وافر مع ،الأدب وحسن

 :وعليه

 الحسن الاقتداء كان( القذافي حكم قبل ما) التصديق وأعوام أي ام في الليبيون

 بمعلميهم الاقتداء أبنائهم من يأملون فالآباء اس؛الن   بين سائدة قيمة عندهم

 بعدهم من ليكونوا الجوامع بخطباء ويقتدوا معلمين، بعدهم من ليكونوا

 بعدهم من يصبحوا حتى بالفقهاء يقتدون وهكذا وحفظته، الله كتاب حملة

بين بالمحترمين يقتدون كذلك وهم فقهاء،  محترمين ليكونوا والمؤد 

قين ويقتدوا ومؤدبين،  مثلهم ليصبحوا والجامعات المدارس في بالمتفو 
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قون  ما إذا ساسة يصبحوا أو كرام، وسادة وعلماء وأطباء اساتذة متفو 

 الن اس جادلوا وإنْ  الباطل، ويزهقون الحق   يحق ون. عدلوا الن اس بين حكموا

ةبالح   جادلوهم  لا  : }تعالى الله لأمر منهم طاعة وذلك الأحسن هي التي ج 

اه   ين   ف ي إ كْر  يَّن   ق دْ  الدِّ ب  شْد   ت  ن   الرُّ يِّ  م   { .الْغ 

يْف  : }تعالى قال ثم    ا ف ك  تْه مْ  إ ذ  اب  ة   أ ص  يب  ا م ص  تْ  ب م  م  مْ  ق دَّ يه  اء وك   ث مَّ  أ يْد   ج 

حْل ف ون   ا إ نْ  ب اللهَّ   ي  دْن  ا إ لاَّ  أ ر  ان  وْف يق ا إ حْس  ت  ين   أ ول ئ ك   و  عْل م   الَّذ  ا اللهَّ   ي  مْ  ف ي م   ق ل وب ه 

ضْ  عْر 
نْه مْ  ف أ  ظْه مْ  ع  ع  ق لْ  و  مْ  ف ي ل ه مْ  و  ه  ا ق وْلا   أ نْف س  ل يغ   { . ب 

ا ق وْلا   ل ه   ف ق ولا  : }تعالى وقال ن  لَّه   ل يِّ ر   ل ع  كَّ ذ  ت  خْش ى أ وْ  ي   { . ي 

ا: }تعالى وقال ا ي  ه  ين   أ يُّ ن وا الَّذ  ق وا آم  ق ول وا اللهَّ   اتَّ ا ق وْلا   و  يد  د  مْ  ي صْل حْ  س   ل ك 

مْ  ال ك  غْف رْ  أ عْم  ي  مْ  و  مْ  ل ك  ك  ن وب  نْ  ذ  م  ع   و  ول ه   اللهَّ   ي ط  س  ر  ا ف از   ف ق دْ  و  ا ف وْز  يم  ظ  { . ع 

ب يل   إ ل ى ادْع  : }جلاله جل   وقال بِّك   س  ة   ر  ة   ب الْح كْم  ظ  وْع  الْم  ة   و  ن  س  لْه مْ  الْح  اد  ج   و 

ي   ب الَّت ي ن   ه  ي   ب الَّت ي ادْف عْ : }تعالى وقال{ . أ حْس  ن   ه  ة   أ حْس  ئ  يِّ حْن   السَّ  أ عْل م   ن 

ا ف ون   ب م   { .ي ص 

لا  : }تعالى وقال ل وا و  اد  اب   أ هْل   ت ج  ت  ي   ب الَّت ي إ لاَّ  الْك  ن   ه  ين   إ لاَّ  أ حْس  ل م وا الَّذ   ظ 

نْه مْ   { .م 

لا  : }تعالى وقال ي و  سْت و  ة   ت  ن  س  لا   الْح  ة   و  ئ  يِّ ن   ه ي   ب الَّت ي ادْف عْ  السَّ ا أ حْس  ي ف إ ذ   الَّذ 

يْن ك   يْن   ب  ب  ة   ه  و  او  د  أ نَّه   ع  ل يٌّ  ك  يم   و  م   { .ح 

بل يأخذون الليبيين ولأن   ي التي بالس   أخوة فهم الحسنة؛ القدوة إلى تؤد 

م أجل من متنافسون ا خصام، ولا صدام أي   دون التقد   الفرحة يجعل مم 

ق أو يفوز لمن مشتركة بينهم  يحفظ من أو المدارس، في ابنائهم من يتفو 

مون  إمكاناتهم محدودي ة مع الآباء نجد ولهذا تعالى، الله كتاب  من يكر 

ق  المنافسة على غيره يحف ز وهكذا المزيد، على ليحف زوه أبنائهم من يتفو 

 .واجتهادا  علما   الحسنة القدوة اتخاذ من تمك ن التي

 وإن سيئة، قدوة أبنائهم من أحد يت خذ أن الآباء يقبل لا ذلك مقابل وفي

؛ إلا   يحدث لا ذلك حدث  يقتدوا أن ابنائهم من يأملون فالآباء استثناء 

لق بأصحاب  يستوجب معنى للطبيب كان ولهذا الن افع، والعلم الكريمة الخ 



26 
 

 كان وكذلك أيضا ، به الاقتداء يستوجب معنى الجامعي وللأستاذ الاقتداء،

 في الغش   الليبيين عند كان هنا ومن به، الاقتداء يستوجب معنى للعالم

ر لا خلسة ولو عليه يقدم ومن كبير، عيب الامتحانات  يحترم، ولا يقد 

رقة عندهم كانت وهكذا  وهكذا الن اس، بين المعيبات أكبر من والكذب الس 

ا   أصحابه ي لعن عيب الن فاق كان  .وعلانية   سر 

 بل والمدرسة، والجامع الأسرة على تقتصر لا الأبناء رعاية ليبيا في كانت

 دائما   هم فالأبناء السوى، على والمدينة القرية في الجيران إلى تتعداها

قابة تحت  المجتمع لأبناء الحسنة القدوة يمث لون الذين ،للكبار الأخلاقية الر 

 .الليبي
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  يمةخ

 ومرعاه القذافي

 القبيلة؛ شيخ بعقل م1/9/1969 في الملكي النظام على القذافي انقلب

ه الذي)الراية(  العلم ذلك فطوى  الاستقلال نيله بعد الليبي عبالش   أقر 

ن له بديل علم ورفع ،م1951  والأبيض الأحمر) ألوان ثلاثة من متكو 

 بعلمٍ  واستبدله العلم هذا طوى ذلك بعد ثم   ،(الوانه يتوسط والنسر والأسود

 (. شعار أي   دون الأخضر اللون) واحدٍ  لونٍ  ذو

 لا الذي القبيلة شيخ بعقلية تدار عليها القذافي سيطر التي الليبية ولةالد   بقيت

 اليوم ذلك ومنذ وعنوان، له شعارا   الخيمة فاتخذ الخيمة؛ إلا   له شعارا   يرى

ولة شعار   يستقر   لم  تعني كانت التي الخيمة، إلا   القذافي زمن في الليبية للد 

ا  : و حده له بالنسبة تعنيه مم 

 .للاستقرار لا* 

 . للبناء لا* 

 .للإعمار لا* 

 . والثقافة للحضارة لا* 

 .الن اجح للتعليم لا* 

 .بالآخرين للاعتراف لا* 

 .لاعتبارهم لا*  

 .الاستراتيجي للتخطيط لا* 

م لا*   .للتقد 

 .للتغيير لا* 

 .المرعى لسياسة نعم* 
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 من هو التي القبيلة وجماعات أفراد يقود من هو أساسه في الشيخ أن   ومع

 وإن حتى الأخلاق، مكارم في لهم حسنة قدوة يكون أنْ  شريطة أصولها،

يا كان ي والكتابة؛ القراءة يجهل أم   من الخاص   وماله وجهده، بوقته، فيضح 

 ما وإذا قبيلته، من وأعيان وجهاء مع الغير أمام لهميمث   جميعا ؛ أجلهم

بين رأس على يكون أخرى قبيلة مع مواجهات حدثت  ولكن لقبيلته، المتعص 

 لم يأخذ بأيِّ  م1/9/1969 شيخا  علينا في نفسه شيخ قبيلتنا الذي نص ب

  .المعايير هذه حتى من معيارٍ 

 للكرم يجعل لم ه  م  ر  ك   من لدولتنا شعارا   الخيمة جعل الذي قبيلتنا فشيخ

 شيخا   يرى لا الأمر هذا وفي قيمة، للأخلاق يجعل لم أخلاقه ومن قيمة،

 الذي المرعىحدود  يتجاوز لا عنده التفكير فحي ز ولذا أبنائه، إلا   بعده من

 أو شيخ مع مواجهة في نفسه يجد التجاوز حاول وإذا الماشية، فيه ترعى

ه المتحالفين المشايخ من مجموعة  قبيلتنا فشيخ المرعى؛ حدود على ضد 

 وإجادة الش عر، حفظ عقولهم تتجاوز لم الذين الأميين المشايخ من كغيره

 بعض في بالمنطق حتى ولا اللغة، بقواعد علاقة له ليس الذي الكلام

 . الأحيان

 حتى الأعداء ورد   القتال، على قبائلهم أفراد يحث ون الظالمة بالعصبية فهم

 الذي المرعى حدود داخل الامتداد يحاولون عندما عمومة، بنو كانوا ولو

 كان أي   من المرعي على اعتداء أيِّ  تم   ما وإذا القبيلة، حيوانات فيه ترتع

 خطيئة، مرتكب كان وإن حتى أفرادها أحد يقتل التي والقبيلة القتال، وجب

 من الثأر أخذ يقتصر ولا القاتلة، القبيلة أفراد جميع من له الثأر وجب

 ماتوا مظاليم من كمف المعتدية؛ القبيلة أفراد من فرد أيِّ  من يؤخذ بل القاتل،

 .جرائم من ارتكب فيما يد لهم ليس وهم

ة القبلية التحالفات سادت الحماية ولأجل نت البعض، لبعضها المضاد   وتكو 

 إلى البلدان بعض في الكبير الشيخ وصل حتى القبلي، للحكم مجالس

ة اعتلاء  عقل فإنَّ  الحالتين كلتا وفي رئيسا ، أو ملكا   وأصبح الحكم، سد 

ولة، سياسة يرسم الذي هو القبيلة  على السائدة السياسة بين فرق فلا الد 

ولة، مستوى على السائدة السياسة وبين القبيلة، مستوى  العقل لأن   ذلك الد 

 .عليها هو التي الحالة عن أنملة قيد يتغي ر لم للأمر المسي ر
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 حبوب ومتناولو والجردان، بالحقراء، شعبه وصف الذي الشيخ زمن وفي

ا   التعليم انتشر الهلوسة، ا ، ينتشر أن دون القاعدي المستوى على كمي   نوعي 

ر ذلك ومع الجميع؛ الجهل عم   حتى  لا الذي الت اريخ دراسة القبيلة شيخ قر 

بعض  عقول أصبحت حتى التعليمية، المراحل جميع على ي نسى أن ينبغي

 حدود تفكيره يتجاوز لم الذي الشيخ، ذلك عقل من واحدة نسخة المتعل مين

ب يبلغ أن قبل فيه راعيا   كان الذي المرعى،  ولةالد   على شيخا   نفسه وينص 

مات نم افتعله ما لإدارة فيها خيمته وينصب ،الموق رة  في ساد لقد. تأز 

لب الفساد زمنه ولة، لممتلكات والن هب والس   القبائل مراعي وكأن ها الد 

 . القبيلة لشيخ المعادية

ا الش عب أفراد في الشك   كثر ية الأجهزة من الإكثار استوجب مم   السر 

ت في المتخص صة والعلنية  والأخرى الضيافة، وغرف مرابيع على التنص 

ت في المتخص صة  حركت تواكب التي والعصرية الن وم، غرف على التنص 

 . الإنترنت شبكات في التغي ر

 :يسأل أن ولساءل

 هذا؟ كل   من أجل من

 القيادة وقائد الملوك، ملك نفسه من جعل الذي القبيلة شيخ أجل من هل

 أجل من أن ه أم القبيلة؟ أفراد أجل من كان أن ه أم الأممي، والقائد الإسلامية،

  الش عب؟

 . الش عب أجل من ذلك كل  : يقول ولةالد   مستوى على القبيلة شيخ ـ

 دولة تحيا: )بقوله خاطبه عندما بالحقارة شيخه وصفه الذي والش عب ـ

 .قبيلتنا شيخ أجل من ذلك كل  : يقول( الحقراء

ق من ولكن  حكم بلا تكون وأن لابد   ،المنطق فيها يغيب قضية! من يصدِّ

 .عادل

م عصر في  تت سع المعارف دائرة وبدأت السياسي، الوعي بدأ العلمي التقد 

 النشرات وبدأت المتوق ع، غيرو المتوق ع في التفكير من الإنسان تمك ن حتى

 ومتواصلة، متداخلة دوائر الاتصالات وبدأت حساب، كل   تكشف الدولية
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 وبدأت ،قبيلتنا )ليبيا( أفراد على محظورة كانت التي الأسرار وانكشفت

 : التساؤلات

  أنت؟ منـ 

  تكون؟ منـ 

 هذا؟ لك أين منـ 

  السجون؟ لماذاـ 

ية أينـ   والشفافية؟ الحر 

ة؟ مزرعة وكأن ها للأبناء الدولة توريث على العمل لماذاـ   خاص 

 دستور؟ بلا الدولة لماذاـ 

ف أوجه هي وما الوطني، دخلنا مجموع كمـ   قاعدة أي   وعلى فيه؟ التصر 

 قانونية؟ أو دستورية، أو تشريعية،

ا   نحن نكون لا لماذاـ  ر سوي   واختصاصاته صلاحياته وفق كل وننف ذ، نقر 

 المقن نة؟ ومسؤولياته وواجباته وحقوقه

ة والمبادي الأخلاق تلك يعكس شعار للوطن يكون لا لماذاـ   من المستمد 

 الخي رة؟ والفضائل الحميدة القيم

 :القبيلة شيخ ويجيب

 توضع الرأس على بعدها من ثم  ...  الخيمة ثم  ...  الخيمة ثم  ...  الخيمة

 . العمامة

 لإنتاج مكان الخيمة فكانت أس؛الر   على العمامة ووضعت ،الخيمة نيتب  ف  

 والزائرات، الزائرين لاستقبال ومكانا   شعارا ؛ اتخذها من على الأغاني

نت   التي الأوامر لإصدار ومكان  من رأس يقطع أن من له تصدر من مك 

 المعتمدان الرئيسان الشعاران كونهما ،العمامة أو الخيمة على يعترض

 دائرة ازدياد مقابل في الخوف أزداد لقد ذلك ومع. شيخها قبل من ولةللد  
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 السقوط، من الشيخ وخوف المحاسبة، من القبيلة أفراد خوف الانفتاح،

 سيسود المنطق بأن   الاطمئنان وبدأ المظاليم، من الأمنية الأجهزة وخوف

ة الباطل سيهزم الحق   وأن   التحكيم، بساط على ة بقو  ج   .الح 

نت  بالآخر الاتصال من التمك ن خلال من للحدود، العابرة العلاقات تكو 

رة، الاتصال شبكات عبر  وبلوغ الحقائق معرفة من الجميع وتمك ن المتطو 

نت القبيلة، أفراد عن مخفي ة كانت التي ومنافعها، فوائدها  العقول، وتحس 

ن  . الثقافي المستوى وتحس 

 سياسي برنامج كل   صدارة وفي حديث، كل   صدارة في الشفافية أصبحت

 في حبيسا   كان أن بعد ظاهرا   الحديث وأصبح واجتماعي، واقتصادي

دور،  جبل بوتقة من المرور كان أن بعد تت سع الهوامش ودائرة الص 

مت ية، التنظيمات تكوين في سببا   كان الذي الص   لأن اضطرت التي السر 

 على القبيلة شيخ بعقلية المحكومة وحكومته النظام فتؤي د تبطن؛ مالا ت ظهر

 واساليب والوان اشكال بجميع الأخرى كف ته على وتعارضها الميزان، كف ة

 .المتوق ع وغير المتوق ع لدائرة وفقا   المعارضة

 المعلومات، تبادل في متحاب ين إخوة الإنترنت شبكة على الجميع أصبح

 صناعته، على والعمل المستقبل سياسة رسم وفي الشفافية، ممارسة وفي

من في تطوى المسافات وأصبحت  عن تختلف لا والقرية القياسي، الز 

 والمشاعر الأحاسيس شبكة على للجميع تبث والمعلومات شيء، في المدينة

جل فعرف الأحلام؛ ذاكرة من وكأنَّها ده أن   الر   لن والتنفيذ بالقرار تفر 

نها الذي الطريق على أن ها المرأة وعرفت يدوم،  . باتزان المشاركة من يمك 

 عدم نتيجة الدوران من يعاني أصبح البعض أن   حتى الخيال يسابق واقع

ويت التي التغي ر حركة مواكبته  يجلسون الجميع وكأنَّ  المسافات، فيها ط 

 ذات في وهم والن هار الليل إلى ينظرون تجعلهم التي القطبية الدائرة على

من  . الز 

 إثبات قبولها شروط من ت لغي الصغيرة القرية في المفتوحة الجامعات

 أمام التلاميذ. وشعب شعب بين أو وآخر، شخص بين تمي ز التي الهوي ة

 عنهم تبعده الذي الأستاذ من ومدنهم ق راهم، في وهم العلم، يتلق ون الشاشات
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به المسافات،  الاتصال وشبكات( الإنترنت) المعلومات شبكة لهم وتقر 

رة  . المطو 

مل على الحدود به يرسم الذي وعكازه الشيخ، عصر انتهي لقد  عندما الر 

 وجاء مزاجه، على يأتون لا من أنوف به ويوكز يشاء، كما به يخطط

 فكرة وعم ت الشكوك، من الخالية والاتصالات المفتوحة، العلائق عصر

 يحدث أن المهم الحوار، أطراف تكون عمن الن ظر بغض   بالمنطق التحكيم

 " .الميزان كفتا هب تتساوى الذي العدل ويسود التوازن

بنظرة شيخ  عبث فيها ،لقد عبث شيخ قبيلتنا فساد بكل  شيء في البلاد

 التي ماشيته ي ترعى فيهعن حدود المرعى الذته نظر تزيد لا يالقبيلة الذ

 ما منها ويصل ب يذبح، ما يشاء ما متى منها ويذبح يبيع، ما منها يبيع

 قضايا إلى ينظر (القذافي) كان بالت مام هكذا الشنق، ح بال على يصل ب

 الذي القبيلة شيخ بمنظور والاجتماعية والاقتصادية السياسية الش عوب

 . تجاوزه العصر

 تلك بنظرة بل الأمل، بنظرة الليبي الش عب مستقبل إلى ينظر فلم ولذا

 وما القبيلة، بطولات أبياتها في تحمل وهي ورثها التي الشعبية القصائد

 تراب على لها المجاورة القبائل من قبيلة على غزواتها في دماء من سفكت

 منها والخروج فتنة نار إيقاد أو الله، مرضاة غير في ثأر رد   أو الوطن،

 هنا ومن أخرى، قبيلة من جماعات أو بأفراد التضحية مقابل في بسلام،

 .الأموات بعقول الحاضر سياسات يرسم كان

 وكأن ه إليه يحن   وبالتالي للدفء، مصدر الماضي إلى ينظر كان ولذلك

ة سيأتي نه لم العقل وهذا ثانية، مر   لا وبالت الي التطل عي، التفكير من ي مك 

ا إليه، ينظر حتى ولا المستقبل، بأهمية يحس    الت اريخ يلوك جعله مم 

 التي الخيالية البطولات تلك مع لينسجم اللجام، الفرس تلوك كما الماضي

 ترافقها طموح بدون الحياة أن   يعرف لا فهو يت؛لب قد أصحابها عظام

 .م صف ى عسل   وبالطموح المرارة،

ورة؛ هذه على ولأن ه ي الأمن أجهزة من ي كثر أن إلا   بد   له فليس الص   السر 

 كذلك ولأن هم وأجود، أفضل مستقبلا   يأملون الذين الليبيين على لتتجس س
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ع؛ الأجهزة من لهم فأكثر سة أجهزته فلسفة فكانت ونو   في الش ك على مؤس 

 . ذلك غير الجميع ي ثبت أن إلى الجميع

 ستكون ترى يا من في إذن الش عب، في وأجهزته الن ظام يشك   عندما ولكن

 أن   النظام يعتقد فهل الش عب؛ في الش ك الن ظام مهم ة تصبح وعندما الثقة؟

  حكومة؟ من يختاره ما وفي ،فيه ثقته سيغرس الش عب

 يحين عندما الأمر في الفيصل هي الش عب كلمة تكون ألا   كذلك الأمر ولأن  

من في وقتها  .المتوق ع غير الز 

 يشك   أن أحدٍ  من يقبل فلا ثقة؛ مصدر إليه ينظر أن يحب الإنسان ولأنَّ 

 المشاعر ذات فيه يشك   من يبادل أن إلا   بدٌّ  له ليس ذلك بغير شعر وإذا فيه،

هت التي  . إليه وج 

ي؟ الأمن أجهزت تؤس س من أجل فمن ولذا  الذين أجل من تؤس س هل السر 

 للذين تؤس س أن ها أم الحكومة؟ تحية وبين( الراية) العلم تحية بين زونيمي  

  الحكومة؟ وتحي ة العلم تحي ة بين يميِّزون لا

ي أمن أجهزة هي الحالتين كلا في  يرضى فمن النظام؛ رأس بعقل ت دار سر 

 واسعا   ميدانا   سيكون عنه يرضى لا ومن هانئا ، ينام النظام رأس عنه

ية مناشطها لممارسة  . السر 

 إخلاصها ت ظهر أن من لها فلابد   النظام؛ رأس لسياسات وفقا   تعمل ولأن ها

 ذلك كان كل ما دائرته وات سعت نشاطها زاد وكل ما. وأنت أنا حساب على له

 . واضطرابها الحكومة قلق على مؤشرا  

 :وعليه

 التي الأموات بعقول سياساته يرسم الذي القبيلة شيخ عقل بين كبير فالفرق

با   منه جعلت  الوطن، بني من الاخرين ح ساب على وقبيلته لنفسه، متعص 

 عن ديترد   أن دون الأفضل، المستقبل لصناعة المتطل ع الإنسان ذلك وبين

 موضوعية، وبكلِّ  المنطق على قيمه ت بنى الذي وهو وفعله، الحق   قول

 كذلك، الأمر حقيقة تكون عندما خطأ على إن ك ونعم أخي، إن ك نعم منطقه

 بل مظلوما ، أو ظالما   أخاك أنصر بمقولة يؤمن لا العالمي فالإنسان ولذا
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 على كان ولو الحق   وقل أحدا ، تظلم ولا الدين، في إكراه لا: بمقولة يؤمن

 .، وإذا عزمت بعد مشاورة فتوك لبالله إلا   صبرك وما وأصبر نفسك،

 لنظام يكن لم وأهم ، خير هو ل ما المتطل عة الاستيعابية النظرة وبهذه 

 المعارضين أنوف به وكز الذي ،لعكازه حتى ولا القبيلة شيخ وحكومة

 ليبيا في الأجيال تأمله الذي المستقبل، صناعة في ا  مكان ولا مكانة، لرأيه

  .طيفها ألوان مختلف على

 له يجد لن اللغة علىيعتمد في إدارته عندما  القبيلة شيخومن هنا فعقل 

ة ج  ا عقل الإنسان  العكاز، إلا   ح  ة على يعتمد الذي الوطني أم   الحج 

  .المنطق إلا  سبيلا   له يجد لنالمعيارية 
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 القذافي 

 وصف شعبه بالحقراء

وصفها التي ولة الد  الشديد هي وللأسف ، )ليبيا( صانعة التاريخولة الد  

ي شعبها لم يحي  لذا عاما ، و 42 كرها  وهو يحكمها  ،معم ر القذافي بالحقارة

 .الحقراء()تحيا دولة بقوله:  اهمحي  بما يليق بمكارم الأخلاق، بل يوما  

فة الحقيرة دون أن يستثني أحد منهم؛ بهذه الص  عب الليبي لقد وصف الش  

ة الغضب وفكان  ة الحديدية التي ، في نفوسهمالألم شد  في مواجهة الشد 

ن ه وصف الجميع بها في عام عب المتألم، ومع أفرضها القذافي على الش  

ر لم في ذلك الوقت إلا  أن  الجميع  ،غضبا   الجميع قد امتلأواف م؛1996 يقر 

روها في مواجهته ل الخروجو الثورة وهذا لا  ،م2111فبراير  11كما قر 

أهل هم  فالليبيون ؛حقارةمن يعني أن  الشعب الليبي قد قبل بما وصفهم به 

رولهذا ، وأهل حكمة ،وفضائل خي رة ،حميدةقيم  إلى أن  نتظارالا واقر 

حتى  ،ن نهارا  صامتي نبقوا غاضبيف الطغاة؛قهر ة التي بها ي  القو   وايستمد  

د هم كما هم  أن هم راضون عنه، وبقوا أن ه ظنَّ  في  ه ليلا  ونيسب  بلا ترد 

 .مرابيعهم ومناسبات أفراحهم وأحزانهم

ج  بالبعض في السجون، و  ل يداه ، والبعض بقي ي قب  منهمهاجر البعض ز 

ا  فيها، بل من أجل انتظار اليوم الذي سيأتي   ،تقطع يداه هوفيليس حب 

ها عليك بتقبيلها إلى انطلاقا من القول المعروف  )اليد التي لم تستطع عض 

ر الش   ،ها(ن فيه من عض  أن يأتي اليوم الذي تتمك   عب الليبي أن لا ولذلك قر 

ا ، وحينها برزت نيوب نهار انتقاداتهمع  ليلا   هانتقاداتت صلت ايصمت؛ ف

 .الليث، ومع ذلك ظن  القذافي أن  الليث يبتسم  

كان في المقابل ، وبدأ الش عب الليبي ينتج النكات سخري ة من معم ر القذافي

في هذه الإحالة لكن ، وأبوبكر يونس رفيق دربه يرمي بهامعم ر القذافي 

ا جعل النكات وجد الن   م على عمفت   ؛تقارير يوميةوكأن ها اس منفسا  لهم؛ مم 

بن د ولا ج   .الجميع من الجميع دون ترد 
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 ولسائل أن يسأل:

الذي هو على رأس حكمه بصفة الليبي عب وصف الش  ولماذا تجرأ القذافي 

 الحقارة؟

بما وصفه به عب الذي وصفه هل نسي القذافي أن ه على رأس حكم هذا الش  

ونسي أن  الحقراء لا يحكمهم إلا  من هو أحقر منهم؛ أي لا  من حقارة،

 يمكن أن يكون على رأس الحقراء إلا  من هو أحقرهم؟

بطبيعة الحال العبارات والأوصاف الحميدة لا تخرج إلا  من أفواه من هم 

لا تخرج  تعاكسهاالتي ، وفي المقابل العبارات والأوصاف وا عليهاقد ترب  

  .أو ن سجت لهم نسجوا خيوطهاإلا  من أفواه من 

عب الليبي بالحقارة، قد م الذي وصف فيه الش  1996ولأنَّ القذافي في العام 

ة في ذلك العام وجد نفسه  في عاما ، وهو  21حاكما  على رأس ليبيا لمد 

كم فردي في العالم، فاغتر  وطغى، حتى أن ه ظن  أن  ذلك الوقت هو   اطول ح 

عاما  لن ينهض، ولن  21عب الذي رضخ تحت مظالم حكمه طوال الش  

قيما  وأخلاقا   ، وبالتالي يستحق  أن يوصف بما لم يرتضيههخيفولن ي  يثور، 

 . ودينا  

جهاده من حيث  ،ب العالموأعظم شعمن عب الليبي لقد نسي القذافي أن  الش  

يطالي؛ فهو ما دفعه من شهداء في سبيل تحرير ليبيا من الاستعمار الإو

في سبيل الحري ة وتحرير  ،انه شهداءدفع نصف عدد سك  الش عب الذي 

 الوطن من المستعمرين إلى أن ك تب له النصر.

ولأنَّ تفكير معم ر القذافي لم يتجاوز دائرة المتوق ع، وصف الليبيين 

ا جعله في دائرة غير ، ومن هنا بالحقارة غفل عن مخافة الحقارة منهم، مم 

م؛ 2111فبراير  11في نظامه على وه يمتفاجئا  بثورة الليبيين عل المتوق ع

فدف عوه الث من الذي ارتضوه لشفاء غل هم دون مظلمة، وذلك ليكون لمن بعده 
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ن ك  }في الطاغية فرعون:  نسكما نزل في سورة يوآية  د  يك  ب ب  وْم  ن ن جِّ ف الْي 

ث ير   إ نَّ ك  ة  و  لْف ك  آي  نْ خ  ك ون  ل م  اف ل ون  ل ت  ا ل غ  ات ن  نْ آي  ن  النَّاس  ع  {ا م 
2
. 

، ه بالحقراء، ووصف نفسه بملك الملوكهكذا كانت النهاية لمن وصف شعب

وقائد القيادة الإسلامية، والقائد الأممي، وغيرها من الأوصاف التي لم 

عاما   42عب الليبي صفة واحدة منها؛ فهو الذي حكم ليبيا الش  يمنحه 

لم لم يختاره والشعب الليبي م، ولذا 1969بانقلاب عسكري قاده في عام 

، وهكذا وضع نفسه على مجموعة من ليكون حاكما على رأس ليبياينتخبه 

رؤساء الطوائف الإفريقية الفقراء ملكا ؛ فخلعوا عنه الزي الليبي الجميل 

تي إلى يومنا هذا لم يعرف ال ،وه ملابسهم الأفريقية المزركشةوألبس

رؤساء الطوائف الأفريقية هل هو ملبس رجالي ن أن  ما البسوه إي اه الليبيو

. ثم  الصفراء تيجانهمسخ من ن  ضعوا على رأسه ون ه ملبس نسائي؟ وأم أ

ما ؛ فبعثر عليهم الطائعين له من العالم الإسلاميجمع عدد من الأفراد 

، واستغفل من استغفل منهم تحت بعثر من أموال الشعب الليبي بغير حق  

ولأن هم أظهروا إليه الإنصات، عي ن نفسه عليهم  شعارات لا مصادق لها،

( وذلك بقائدا  إسلامي ا؛ فقبلوه   المنفعة التي بعثرها  همقبولمسم ى )ليس إلا 

اقصات.أصحاب المفاسد ما يبعثرونه على ابعثر كما ي  عليهم   لر 

 وعليه: 

 عب الليبي بالحقير لأسباب منها:لقد وصف القذافي الش  

 .حاكما   يختاروهأن هم لم 

 ملك الملوك.نتخبوه لم يأن هم 

 قائد القيادة الإسلامية. بايعوهإن هم لم ي

ا . رتضوهإن هم لم ي  قائدا  أممي 

 جانبه. نن هم لا يثقون فيه ولا يأتمنوإ

 أمرٍ من أمورهم.إن هم لم يول وه على 
                                                           

 .29يونس  2
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 .ومفاسد ابنائهالأخلاقية إن هم ممتعضون من مفاسده 

د امقيق الذي ق تل عام  إن هم قالوا كما قال م: )اللهم 1991الشهيد لطفي محم 

  أفصل رأس من يريد أن يفصل الكتاب عن السن ة(.

ية التي ولهذا كفر بهم؛ فوصفهم بالحقراء، وفي المقابل وصف نفسه والحر  

ما أبهى شمس الحقـراء )مس وما فيها من بها بقوله: بها بالش  جاءهم 

ق الآمال أن ما أحلى هذا الحلم الخطير.! أن تتحق  … م!الذهبية وهى تتضـر  

أن يضحى الحلم واقعا أن تكون، للحقراء …! تصبح الأماني حقيقة

  (دولة..!

معم ر  اي عاشهتالتلك السنين العجاف فس يستنبط من هذا النص  في علم الن  

ا ؛ فكان يفتقد للضروري، على القذافي  الذل والفاقة؛ فهو من أسرة فقيرة جد 

ض للإهانات التي تشعره بالاحتقار وقل ة الشأن، ومن هنا فهو  ويتعر 

ا دعاه لأن  ة المادية والمعنوي ة، مم  يستغرب أن يصبح حاكما  بيده مقاليد القو 

ره، ولهذا فعلت ردود في صغ يصف الآخرين بما كان يلحقه من أوصاف

الأفعال بقوله:  تلك ردودفجاء مستعرضا  ل؛ عب الليبيفعلتها في الش   هأفعال

ه ة البكاء لأن  مة من العذاب، من قل  الدموع من مآقيهم المجروحة المتور  )

روا عن مآسيهـم حتى ولو بالبكاء .. كان عليهم أن ممنوع عليهم أن يعب  

عوا المرارة تـلو المرارة .. دون ن يتجـر  يستوعبوا الهوان تلو الهوان. وأ

 .(!.. ءفي البكا أن يكون لهم الحق  

عب الليبي من مآسٍ ومظالم، وهنا يعترف القذافي دون خجل بما فعله بالش  

فهو  القذافي في أعوامه الأولى؛ عاشهاالتي هي مولود تلك الحقارة التي 

يعترف بالعذاب الذي الحقه بأبناء الشعب الليبي في لحظات القبض وفي 

كما يتلذذ ، لذا فهو يتلذذ بتعذيبهمالسجون، وفي الشوارع أمام الآخرين. و

ابنائهم، وآبائهم، وأمهاتهم، وأقاربهم، آلام ، وعليهم ازواجهمآلام ب

مة منفكان اعترافه بالد   ؛واصدقائهم وذلك  ،العذاب موع والعيون المتور 

جن س   فقدولذا  .(الدموع من مآقيهم المجروحة المتورمة من العذاب)بقوله: 

أخفى، وقتل من قتل في الشوارع جهارا  ثت من جن، وأخفى ج  من س  

م على ذويهم قبول العزاء  أو نهارا ، وحكم بالإعداد على من حكم، ثم  حر 
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ة والمتعة السادي  ، أقدم على كل  ذلك من أجل البكاء على قتلاهم ة اللذ 

  رسة بآلام وأوجاع الآخرين وإن كانوا ذو قربى.الش  

أن يسعد ويبتهج إلحاق الأذى بالآخرين من أجل السادي د تعم  ومن هنا ي

حد الاستمتاع بالقتل في الحالات كما أن  الحال يصل به إلى  ،بآلامهم

ة.  الأكثر شد 

ولا مثيل له؛  ،أممي وقائد ،ملك الملوك هإذن السادي عندما يرى نفس

ا  فبالتأكيد لم يكن له مثيل في ساديته، ولهذا كانت جرائمه بلا مثيل، مم 

 .قاسيةجعلها مآسي 

كان يرى من ف؛ لطان الأوحد في زمانهالس   صاحبهو نفسه في  راء ولأن ه

ذحق ه أن  ضد  الآخرين  والجرائم التي يقترفها ،أنواع العذابات بكل   يتلذ 

 .اقترفوه بغير ذنب

ذ يتلذ   ،الأوحد في زمانهالجائر الذي يرى في نفسه وكأن ه لطان هذا الس  أنَّ 

واخضاعهم لسلطته  ،لسيطرة على الخصوممن خلال ا هذه العذابات بكل  

ة والقهر ذ بالقو   . إهاناتهوقبولهم  ،إليهبخضوعهم وبتوسلاتهم ؛ فيتلذ 

ا  بل يتبنَّ  ؛لا يميل للظلم ميلا  ادي فالس  ومن هنا  يجعله هذا ، واه ظلما  تام 

ذا  بآلام طون من التعذيب وخنق المشانق والجروح الضحايا وهم يتخب   متلذ 

ب على  من خلال التغل  ة والسطوة الا  لا يشعر بالقو  لذا فهو ، والن ازفة

 واذلالها الذي كان هو سببه.   ،ق من ضعفهاوالتحق   ،وتبخيسها ،الضحية

ادي يهدألا عليه: و فع المقهور الى العجز والخضوع ذا د  إ لا  إبال  للس 

 والاستسلام. 

، اذ لا يستطيع طادية هي علاقة سيطرة وتسل  جوهر الس   نَّ أوالحقيقة 

ذلك  ولا يتم    ، من خلال التعزيز الدائم لسلطتهلا  إطا السادي ان يكون متسل  

 ،ي عليهكل  واخضاعه وتحطيمه والاستحواذ ال الآخررف الط   بإضعاف لا  إ

 .طه عليه واقراره  بعجزه باعتراف الضحية بتسل  لا  إوقد لا يكفي ذلك 
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ادية الى ويرى الدكتور إبراهيم الحيدري إن ه من الممكن تقسيم النزعة الس  

ثلاثة أنواع من الميول، التي ترتبط بعضها مع البعض الآخر بصورة 

 ة وهي : جدلي  

خر الى اقصى درجات الخضوع الآخص الش   بإخضاعل و  الأيرتبط النوع  ـ

 د ألة بيده. ل الى مجر  حتى يتحو   ،ط وهيمنته عليهللمتسل  

حيث يكون دافعه ليس السيطرة  ،من الهيمنة آخرا   اني شكلا  وع الث  يأخذ الن  ـ 

ما استغلاله والاستحواذ عليه واستنزاف طاقاته ن  وإخر، الآالمطلقة على 

 واذلاله والاستمتاع بذلك.  ،وروحيا    ا  مادي  

خر من أجل الآلم على والأفهو رغبة في ايقاع الأذى  ؛الثوع الث  ا الن  أم  ـ  

ب. وهذا الألم والعذاب من الممكن ذ برؤيته وهو  يعاني ويتألم ويتعذ  التلذ  

وفي  ،ومهانا   خر ذليلا  الآن يكون أفهو يرغب  ؛ا  او معنوي   ،ا  ان يكون جسدي  

ذاب واستكانةوضعية خضوع وع
3
. 

ا  لسادي  و ة القذافي من خلال ما رواه عن )دولة عليه: لقد أصبح الأمر جلي 

منع أن يقام العزاء على من قتل من  مخافة الله دونلهذا والحقراء(، 

ية شرعا ، ولذلك قال الدموع من مآقيهم ): الليبيين المطالبين بممارسة الحر 

لأن ه ممنوع عليهم أن  ،البكاء من قل ة مة من العذابالمجروحة المتور  

روا عن مآسيهـم حتى ولو بالبكاء .. كان عليهم أن يستوعبوا الهوان تلو يعبِّ 

في  عوا المرارة تـلو المرارة .. دون أن يكون لهم الحق  الهوان. وأن يتجـر  

 البكاء. ..!(.

ذ بعذاب الآخرين، ولذلك كتب ما كتب  هذه شخصية القذافي الذي كان يتلذ 

له: )كان عليهم أن يستوعبوا الهوان تلو الهوان. وأن يتجـرعوا المرارة بقو

 .تـلو المرارة .. دون أن يكون لهم الحق  في البكاء. ..!(

ذ بعذاب الآخرين؛ ذٍ بما يعان ولأن ه يتلذ  من مرارة، بون المعذ  ه يفهو يزداد تلذ 

في  صاصالذين رماهم بالر  على قتلاهم حتى ولذا منع عليهم البكاء 

ناتهم  ،المعسكرات والشوارع اثناء المواجهات وشنقا  أمام منازلهم ومكو 

                                                           
 3002إبراهيم الحيدري في كتابه، النظام الابوي واشكالية الجنس عند العرب، دار الساقي، بيروت  3
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ة، إلا  تزيده لا التي  مرارتهم لتزدادالاجتماعية، وفي ساحات الجامعات  لذ 

وذلك  ،ومن هنا حاول أن يبعد القارئ عن الدلالة والمعنى لدولة الحقراء

البوم والغربان تفرح )حتى ليبرهن لنفسه أن  الحقراء لا يفهمون؛ فقال: 

 . بانتصار الحقراء(

 أكثر من قراءة ومنها: لهذا النص  

ا ـ  ، وما التي مر  بها نين العجافأن  القذافي لم ينس بعد مرارة تلك الس  إم 

لته به من  في طفولته وصباه، ولذا بعد أن انتصر على  آلام وأوجاعحم 

، م1/9/1969بذلك الانقلاب العسكري في  معطيات تلك السنين العجاف

التي ذاق على تلك السنين بما يعيشه اليوم بلا عرق بدأ يستعرض ويتباها 

ة مرارتها الحاكم الذي أصبحت اليوم  :أن يقول لتلك السنين أن ه يود  فك ؛شد 

، ولم أعد ذلك السياسة والاقتصاد والاجتماع في ليبياأمور بيده مقاليد 

خزائن ، وها هي نسيا  في فزان؛ فالحقراء أصبحوا غيريالحقير نسيا  م

 .وها أنا أحكمها حقارة ،لا تأتمر إلا  بأمري الدولة الليبية

ا قوإ ـ أم  بأن هم  ا قاله لهم،مه فين  القذافي يريد أن يستهزأ بالحقراء الذين صد 

قه فيما قاله دون غيرهم، ولأن ه يعرف إنْ سادة العالم  ق صد  ، ليس من صد 

ا  إلا  أن يصفهم بالحقراء له  .بد 

اشترى عنوان له تحت مسمى )ملك ملوك وسلاطين وعليه: فالقذافي الذي 

كان ذلك بأسباب السادي ة التي دفعته لأن يجعل من ، الطوائف الأفريقية(

لليبيين الذين خاطبهم  ، ولهذا قالالأفارقةالسلاطين نفسه سلطانا  على 

دكـم أن تكونوا سلاطين، لأن  ذلك يسئ إليكم، لا أريبقوله: )أي ها الحقراء 

 . ويصمكم بوصمة العملاء .. (

 وفي هذا أقول:

مه على الآخرين؛ فهو أحل  لنفسه أن يكون  إن  القذافي حل ل لنفسه ما حر 

م على  لطانا ، وعلى رؤوس الملوك ملكا ، وحر  على رؤوس السلاطين س 

 أحررا .الليبيين حتى أن يكونوا مواطنين عاديين 
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ارتكاب المزيد من إلى  سادي ة القذافي قد هي ئته ودفعته دفعا  شديدا  ولأنَّ 

كان يظن  أن  جميع الليبيين لا هم  لهم إلا  أن يكون فإنَّه  المفاسد والمظالم؛

: )لا أريدكـم أن قالولذلك منهم سلطان على سلاطين أفريقيا، واحدٍ كل  

ذلك يسئ إليكم، ويصمكم بوصمة  تكونوا سلاطين أي ها الحقراء، لأن  

العملاء .. (. أي وكأن ه يريد أن يقول لمن يفك ر في ذلك من الليبيين: من 

  ؟السادي ة تيحتى تفك روا في منافستي على شهو انتم أي ها الحقراء

قدام على طلب السلطنة يلحق طالبها بالنقيصة الإوفي المقابل إذا كان 

ة حتى أصبح سلطانا  على ؛ فلماذا ان  والعمالة والحقارة دفع القذافي بكل  قو 

 سلاطين الطوائف الإفريقية؟

 !المسيءبنفسه اثبات لما وصفه القذافي  لا يكون ذلكـ أ

 بالحقارة!!ألا يكون ذلك دليل إثبات لما وصفه القذافي نفسه ـ 

بأن ه الموصوم ألا يكون ذلك دليل إثبات لما وصفه القذافي نفسه ـ 

 بالعمالة!!!

وهل يمكن أن يصبح )من يكون( سلطانا  على سلاطين آخرين لو لم يدفع  ـ

  قيمة سلطنته عليهم؟

ـ ألا يكون المدفوع مقابل السلطنة من خزينة الش عب سواء أكان عن طريق 

مصرفٍ من المصارف، أم جمعية من الجمعيات، أم شركة من الشركات 

 العاملة في الداخل أو الخارج؟

كي لا يكونوا  ،أن يصبحوا سلاطين يبيينلا يريد للان كومع أن  القذافي 

ية تربط بين السلطنة عملاء، إلا  أن ه نسي  أن ه قد اثبت أن  هناك علاقة قو 

 التي اعتلاها، وبين الإساءة والحقارة والعمالة التي نهى الآخرين عنها.

م نفسه وكأن ه الن اصح فيما كتبه عن )دولة أن  ومع  الحقراء( القذافي قد 

رر ويصيبكم فإن  ذلك يلحق بكم الض   ؛لا أريد لكم أن تكونوا أثرياء) بقوله:

عب الليبي أي كان يريد أن يقول أي ها الش  . بداء الأغنياء الذي ليس له دواء(

ن ه إلا  أأريدكم فقراء من أجل أن يصدق فيكم قولي )تحيا دولة الحقراء(، 

اقة التي مر  بها في تلك السنين العجاف ام الفنسي أن  الشعب الليبي حتى أي  
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 ،على رأس الاغنياء في العالمشعبا  كان  ،ام الاستعمار الروماني والفاشيأي  

ها من أعرافه الحميدة وذلك التي الخي رة وفضائله  ،بقيمه التي استمد 

ها من القرآن الكريم م نصف عدد سك  استمد  انه شهداء من أجل ، ولهذا قد 

ار ليبيا التي ثار   .م2111 فبراير 11من أجلها ثو 

ولأن  القذافي يعرف الحقيقة الكفاحية التاريخية لليبيين؛ فهو بدون شك  

من كفيل من تمكينهم سادة، ومع ذلك قال:  )ليس لدولة يعرف أن  الز 

الحقراء حـدود؛ فهي ليست كغيرهـا من الدول .. فالحدود قيود .. وليس 

وتهاريب ولا يليق بالحقـراء مشاكسة  للحقراء قيود .. وللحدود مشاكل

أي يود  أن يقول لا تستغربوا  .والحقراء لا يحاربون ولا يهربون(. الغير

من ي شيء أي ها الليبيون فكل  شيء بالنسبة لي لا يخرج عن دائرة الممكن 

المتوق ع وغير المتوق ع؛ فلا حدود بيني وبينكم إلا  أن تقبلوا العيش تحت 

لوحدي حاكما  على إلا  ستواجهون الموت ولو بقيت أقدامي حقراء، و

 . قبوركم

يقارنوا لا أن على الحقراء لا يكون للحقارة حدود، و فهو يرى أنْ  ولذا

ولهذا لا حدود دول تجعل للإنسان قيمة واعتبار؛  أحوالهم بأحوال الغير في

 .تحقيرولا قيود لل

تتوق عوا أي ها فالمعنى يحتوي أن ه لا  ؛وقوله: )وللحدود مشاكل وتهاريب(

تستوقفني عن تحقيركم؛ فالحد  من تحقيركم يحسسكم  حدودالليبيون 

 بأهميتكم، وهذه لن تحلموا بها.

ا ما ي  وصفه عب الذي فهوى يرى أن  الش   ؛هاريب(معنى )الت   عليه دل  أم 

ول لن يستطيع الفلتان أو الهروب من قبضته إذا حاول من حا ،بالحقارة

دة االهروب، ومهممنهم  نت أساليب التهاريب المختلفة والمتعد  لن تفلتوا  تلو 

ذإي ها الحقراء من قبضتي   . التي بها أتلذ 

رة على أي   الن يعترضو، ولهذا الحقراء عندما يقبلون بالحقارة قيمة مقد 

ه إليهم، ،أسلوب وبذلك لن يشاكسوا الغير  أو سلوك احتقاري يمكن أن يوج 

 .)القذافي( فلا خوف بالنسبة له من الحقراء، أو هكذا كان يظن  
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ا قوله: )الحقراء لا يحاربون ولا يهربون( الذل  لحق  فهو كان يرى إن أم 

عب الحقير لا يمكن له أن يحارب النظام الذي استولى عليه فالش   ؛عببالش  

الهروب من قبضته الحديدية التي جعلت  م، ولا يمكن له1969في العام 

   في زمنه ليبيا دولة حقيرة.

هم مسالمون طيبون .. لا يحتاجون إلى )الحقراء لا يعتدون .. إن  ثم  قال:  

قبل  رواصد وأجراس( شرطة وحراس.. ولا إلى ن ي  أي أن ه كان يرى مَّ

ؤتمر به ما ي   ويقبل بكل   ،بالحقارة عنوان له؛ فليعلن استسلامه جهارا  نهارا  

لطان سلاطين افريقيا، وملك ملوكها، فإن رضخ وقبل بذلك بل س  من ق  

با   الأمن في دولة الحقراء،  لما ، وحينها يستقر  مستستصبح صفته حقيرا  طي 

ا يجعل   سلطان سلاطين أفريقياويصبحوا على تلك الحقارة آمنين، مم 

ذا   ،اديالس   ستثني يدون أن  ،الشعب الليبيباستسلام الملايين من أبناء متلذ 

)أي ها الحقراء لكم المجد والبقاء، البقاء للأصلح أحد منهم، ولهذا قال: 

والأجمل والأنفع .. وأنتم أصلح من أي  صالح من الآخرين .. وأنتم أجمل 

. بالنسبة له من الجمال، لأن كم ملايين وملايين والجمال وحيد وحزين(

 وان له ولأسرته ووطنه )ليبيا(.الأصلح هو من قبل الحقارة عن

عنده كان أمل القذافي أن يبقى الحقراء حقراء إلى النهاية، ولهذا لا تقدير 

لأحدٍ إلا  لمن ارتضى أن يكون حقيرا  في دولته الظالمة، وهو لا يرى شيء 

إلا  إذا كان ذلك الشيء قد ملأته  ،يمكن أن يكون صالحا  وجميلا  نافعا  

لقذافي يبتهج ويسعد، ولذلك فقد راء في الحقارة جمالا  الحقارة التي بها ا

 أجمل من الجمال ذاته.

ه للش   على القذافي د أك  عب الليبي بكامله، ولأنَّ الخطاب التحقيري كان موج 

ذلك بقوله: )لأن كم ملايين وملايين(، ولكن مع أن كم ملايين وملايين إلا  أن  

دم بينكم أي ها الحقراء، ومع أن  هذا قالجمال حزين، وذلك لأن ه لم يجد وطأة 

لق الإنسان عليهلطبيعة الخلقي  مخالف ل إلا  أن ه يعد مطلبا  وأمرا   ،اة التي خ 

له على  ره الله تعالى وفض  ر من قد  من معم ر القذافي الذي لم يقف ويقد 

ن  }مصداقا  لقوله تعالى:  ،جميع ما خلق حْس 
ان  ف ي أ  ا الْإ نْس  ل قْن  يمٍ ل ق دْ خ  قْو  {ت 

4
 

                                                           
 .4التين  4
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إلا  أن  القذافي كان سعيدا  بحزن ومع أن  الجمال في أساس خلق الناس، 

 .فيهم الجمال

ويأتي اعتراف القذافي بأن ه الفاعل للحقارة، وذلك بسؤال طرحه، ثم  أجاب 

 عليه  بقوله:

 ؟(.)من هو فاعل الحقارةـ 

 ويجيب: 

 .(ر غيره من أمثالكمالذي يحقِّ هو )

 ولسائل أن يسأل:

 من الذي حق ر غيره فيما ك تب تحت عنوان )تحيا دولة الحقراء؟(

 أقول: 

كانت الإجابة واضحة في الن ص دون أي  لبسٍ أو غموض، )هو الذي يحقِّر 

فاعل الحقارة هو الذي نظـر إليكم باحتقار .. فاعل ، غيره من أمثالكم

ذي تكل م عنكم باحتقار .. الحقارة خلعت عليكم من القائمين الحقارة هو ال

اس الن  هو الذي نعت  مع أن  القذافي ( بها .. الحقارة حجر قذفوكم به

ة بقوله: إلا  أن ه يحاول في بعض الأحيان الض   ،بالحقارة حك على العام 

عنكم نا الذي قال فكأن ه يود  أن يقول: لم أكن أ (الحقارة حجر قذفوكم به)

 .خرون هم الذين نعتوكم بهاحقراء، بل الآ

بعد أن استولى لا شك  أن  القذافي قد ركب السياسة كما ي ركب المصعد 

م، إلا  أن  حسابات ركوبه للمصعد 1/9/1969في  على الحكم الليبي

)للسياسة( كان مقتصرا  على دائرة المتوق ع فقط، فقد ركب المصعد وهو 

ركوب صعود لا نزول من بعده، فركبه إلى أن إلا   لم يكنيعتقد إن  ركوبه 

بلغ اعلى طابق في المبنى الذي صعده، ومع أن ه قد اهتز  المصعد مرات 

ة التي جعلت من ومرا ت اثناء صعوده، إلا  أن ه لم يتوق ف إلى أن بلغ القم 

وغيرها  ،راكبه ملك ملوك افريقيا، والقائد الأممي، وقائد القيادة الإسلامية

دون أن يدخل  ،مثل ما ت شترى الشهادات العليا ،الألقاب التي اشتراهامن 
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جات أو فصول أو معامل جامعة من الجامعات الراقية  مشتروها إلى مدر 

 علما  ومعرفة.

يغفل لا  عليه أنْ  ،يركب المصاعد إلى الطوابق العليا ولذلك فمن يريد أنْ 

ي مهم ة ؛ فالمصعد القذافيعنه عن غير المتوق ع كما غفل  مثلما يؤد 

ة الهبوط، ولذا فمن يقبل بركوب المصعد  ؛ فهوالصعود ي مهم  بلا شك  يؤد 

اعدين  وقتو ،التي تتطل ب جهدا  عاليا  بدلا  من السلالم  أطول من الص 

 بك  يهبط؛ فهو المصعد كما يصعد بك إلى أعلى أن يعرف أن  عليه عليها، 

ض اباته أن  المصعد قد يتعر  يضع في حسمع ذلك من لا ، وبسلام إلى أسفل

، بدون شك  ستواجهه المفاجئة، لتوق فولسقوط، كما أن ه يتعر ض للوقوف ل

اء أو بدونه، بحذلالم التي تقبله نازلا  أن لا يغفل عن أهمي ة الس  لذا يجب 

م عليهم الصعود معه في يجد نفسه بين ايدي من حر   ومن لا يقبل بذلك

ة، وهذيفعلويفعلون فيه ما المصعد،  لا  التي لعبة السياسة ه هين وهم قو 

 ركوب مصعد.كونها تزيد عن 

دة  حرصه الش ديد على  كانولأن  طموحات معم ر القذافي كثيرة متعد 

: )لا أريدكم أن تكونوا شيوخا  وفقهاء؛ لأن  ذلك الذين قال فيهمالحقراء 

 يصمكم بوصمة دجل الجهلاء ..(. 

حدود  يزد  عن لنص  أن  حي ز التفكير عند شيخ القبيلة لم يفهم من هذا ا

عب الليبي صاحب ؛ فهو لا يريد للش  الماشيةالمرعي التي ترعى فيه 

ر  ،المقامات العظام ر ويتحر  م ويتطو  ا ؛ أنْ يتقد  ا  واقتصادي ا  وعلائقي  سياسي 

ض كب ل حريته، وي  وي   ده قي  وسعه من أجل أن ي  في ما  فعمل كل    ،علاقاتهقو 

 ؛وكان الأمر كذلك إلى أن جاءت الثورة البركانحتى مع جيرانه واشقاءه، 

ر بما فيه من إقصاء، وتغييب، وتعذيب، وتقتيل، وأنهته الظلم  تففج 

 وأحقاد.وسادية وتزوير، وتهريب، وتضليل، وما فيه من مآسي وتحقير، 

ذلك يصمكم فقول القذافي: )لا أريدكم أن تكونوا شيوخا  وفقهاء؛ لأن  

ن قطيع؛ فأنا الشيخ والحكم أي ها الليبيو ..( أي أريدكم بوصمة دجل الجهلاء

لا يزيد عن كونه عكازي الذي أهش  به على غنمي، ومن يعتقد أن ه سيكون 

شيخا  ينافسني سيكون قبره في اعتقاده، وحتى لا يبلغ التفكير والطموح بكم 
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نكم من  رجة؛ فلن اترك لكم تعليما  يمك  وبأبنائكم من بعدكم إلى هذه الد 

جهلاء ولهذا قال صراحة )لا أريدكم إلا  أن تكونوا أريدكم فأنا لا التغيير، 

أحد لا و ،وأنا المرجعية ،وأنا الفقيه ،أن تكونوا شيوخا  وفقهاء(؛ فأنا الشيخ

 يمكن أن يكون مرجعية غيري.

قوله: أريدكم جهلاء من القذافي أن يخفي مقاصده ونواياه لم يستطع  :وعليه

، وتصبحوا سادة الحقراء في العالم، وأنا حتى تأخذ الحقارة فيكم مجراها

ذ بما أوصلتكم إليه من حقارة.  دولهذا على رأسكم اتلذ  في د التعليم افسإ تعم 

 بإجراءات تعسفية منها:ليبيا 

 ت الدراسية.أن ه الغى تعل م اللغات من المقرراـ 

ـ إن ه حذف من المقررات كل  ما يمكن أن يبني الشخصي ة الوطنية، بما فيها 

 مادة التربية الوطنية في المدارس الابتدائية والاعدادية.

ل ـ  ب على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من لم يتحص  إن ه نص 

ضة  ،على الشهادة الثانوية أمر بتعيينها وزيرة التي كما هو حال تلك الممر 

لم يتجاوز تعليمه حدود الجامعة حيث  للتعليم والبحث العلمي، خلفا  لمن

 وقف حمار الشيخ عند العقبة.

، وفي لية من مناصبهمالمعاهد العـ إن ه أمر بإقالة رؤساء الجامعات الليبية و

لرئاسة الجامعات ب معظمهم من الفاشلين تعيين طلا  أمر بمقابل ذلك 

  .، وذلك تحت عنوان الإدارة الذاتيةالعلية بدلا  منهم والمعاهد

أصبحت الجامعات في تلك الفترات السيئة من تاريخ الجامعات الليبية 

من خلال ما الليبيين  وذلك لتحقيق فلسفته في تحقيربدون دورات مياه؛ 

 أن لا يكون بالجامعات عاملين كان من ورائهاالتي  ،لإدارة الذاتيةاسماه با

بعد أن تعف نت وعف نت الممرات بها دورات المياه  تقفلفأ؛ حتى للنظافة

 د القذافيع  س  ؛ فضاقت انفاس الطلبة والأساتذة ضيقا  به والفصول الدراسية

ذ  .ا  سادي   وتلذ 

عاما  سوى تلك الجامعات الثلاثة التي  42إن ه لم يبن جامعة واحدة طوال ـ 

هي: )جامعة بنغازي، وجامعة طرابلس، وجامعة وب نيت في العهد الملكي، 
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يت فيما بعد بجامعة عمر المختار(، وهذا  د بن علي السنوسي التي سم  محم 

جلسات اللجنة قلته جهارا  نهارا  في عندما كنت وزيرا  للتعليم العالي الكلام 

التي قلت ، جلسة علنية لمؤتمر الش عب العامالشعبية العام ة، وكذلك قلته في 

ا قلتفي : )فما يوجد الآن من مبانٍ جامعية لا علاقة لها بالمبنى ها مم 

لت  الجامعي؛ فهي عبارة عن مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية حو 

بقرارات غير واعية، ولا مسؤولة إلى جامعات، وبالتالي وللأسف الشديد 

ج الطلبة من الجامعات دون أن يشعروا بأن هم درسوا في بيئة  يتخر 

 عب العامالش   أمر القذافي مؤتمربحمد الله وشكره و ومن بعدها ،ة(جامعي

 .لله الباقي رب  العالمين تحمد  ففتم ت إقالتي؛  ؛إقالتي من الوزارةب
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 من أنتم؟

فبراير  22سؤال قاله معم ر القذافي خطابا  متلفزا  للش عب الليبي في 

احات 2111 م، عندما واجهه الش عب الليبي ثائرا  في الميادين والس 

والشوارع وازق تها، وصوته تكبيرا  يعلو من علو المآذن فيعلوها، وشعاره: 

 )الشعب يريد إسقاط النظام(.

ة الأولى التي يقال فيها جهارا  نهارا  لمعم ر القذافي: )إرحل(.   كانت المر 

على الهواء مباشرة: )من أنتم؟(؛ فكان هذا القول وكأن ه فجن  جنونه؛ فقال 

ة، أكلت المظالم،  ة؛ فازدادت الن ار شد  كب على الن ار المشتد  الزيت الذي س 

 ثم  أكلته.

م ليؤك د لأهل بنغازي بأن هم لا 2111فبراير  24تم  جاء في خطابه يوم 

 ي، من أنتم؟(يزيدون عن كونهم نكرات؛ بقوله: )هذه آخرتها يا أهل بنغاز

ولذا كانت حسابته في دائرة المتوق ع خاطئة؛ فكان يظن أن  الشعب الذي 

عاما  لن تقوم له قائمة، وذلك لمعرفته بما زرع وبذر فيه من  42حكمه 

ماد  مفاسد ومظالم وفتن، ولكن في دائرة غير المتوق ع كان الجمر تحت الر 

ا ، فانكشف ذلك السر  عندما صب  معمر القذا في الزيت عليه بقوله: )من سر 

 أنتم؟( 

رعة من الميادين والس   احات والشوارع، ومن كل  كان الرد  على وجه السُّ

 زنقة ثائرة ومن كل  دار: 

 ـ نحن المليون حافظ لكتاب الله تعالى.

 ـ نحن الاطباء ومساعديهم. 

 ـ نحن اساتذة الجامعات وطلبتهم، ومعهم طلبة المعاهد العليا والثانوي ات

ة.  العام 

 ـ نحن المحامون والقضاة الشرفاء.
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 ـ نحن المهندسون ومعهم المهرة والفنيون والحرفيون. 

 ـ نحن الجماعة الليبية المقاتلة الذين دفعوا الثمن غاليا من أجل تحرير ليبيا.

)إخوان وغير إخوان( ـ نحن المناضلون الإسلاميون بمختلف الوان طيفهم 

 وأرواحهم أعوام وأعوام.الذين ضحوا بأموالهم 

ـ نحن رجالات السلك الدبلوماسي، وضباط وضباط الص ف، ورجالات 

 ون عن تلك المنظومة الملعونة.الأمن الثائرون والمنشق  

 .الحر   أيـ نحن المفكرون والمثقفون وأصحاب الر  

 ـ نحن أ سر السجناء على بكرة أبيهم.

ة عزيزة.  ـ نحن أسر الشهداء من أجل ليبيا حر 

.  ـ نحن من تم  اقصائهم وتهميشهم وتغييبهم بغير حق 

 ـ نحن الذين وصفتهم بالحقراء في كتابك )تحيا دولة الحقراء(.

 ـ نحن الإعلاميون الثائرون على المفاسد والمظالم.

 ـ نحن منظمات المجتمع المدني المناضلة.

ان ان المدن، والقرى، والأرياف، والسهول، والسواحل، وسك   ـ نحن سك 

الجبال الليبية العظيمة صانعة التاريخ )الجبل الأخضر، وجبل نفوسة، 

 وجبل فزان(.

ـ نحن رجالات الأعمال الذين رأوا أن ه لا قيمة للمال والثروة إن لم ت دفع 

 لليبيا. من أجل إنقاذ

 ـ نحن الوان الطيف الليبي الجميل من: )عرب وأمازيغ، وطوارق وتبو(.

 الخارج، والأنصار في الداخل.ـ نحن المهاجرون في 

 ـ نحن الليبيون العظماء )رجالا  ونساء، كبارا  وصغار(.
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ئيس  فهل عرفت؟ إن عرفت وفهمت ق لها وإرحل كما قالها ورحل الر 

 التونسي السابق زين العابدين بن علي.

رنا  قد نحنف ؛تقلها جهارا  نهارا  وترحللم وإن لم تعرف ولم تفهم، و قر 

 لنا الحياة؛ فليس لك خيارا  إلا  أحد امرين:الموت لتكتب 

ة.  لا  بالقو   ـ أن تجد نفسك مرح 

 ـ أو أن تكون نهايتك بلا هوية حتى هوي ة القبر.

السؤال: )من أنتم؟( لا يكون إلا  من معلوم لمعلوم، إلا  أنَّ قائله كان ومع أن  

 قاصدا  به التنكير )من أنتم؟(. 

يذك رني بذلك الاتصال الذي تم  مع سيف القذاف  هذا السؤالدلالة  تحليلإنَّ 

 15يوم أن جاء المهندس عبد الرزاق العرادي ظهرا  إلى منزلي الموافق 

م، وقال لي يا دكتور عقيل: أرجوك أن تت صل بسيف القذافي 2111فبراير 

ث معه، على كف  الدماء التي ستكون في ليبيا إن لم يتم  تدارك  ،وتتحد 

الأمر بالإصلاح، وإن لم يتم  كف ها أقسم لك أن  ليبيا ستدم ر، ومن ينجو من 

انها من القتل المباشر سيموت غرقا  في هذه الدماء.  سك 

قلت له: لقد قطعت منهم حبائل الآمال، ولا رغبة لي بالاتصال، ولكن 

يرك ليتكل م معه، إصرار عبد الرزاق وهو يقول: يا دكتور لا يوجد عندنا غ

وليبيا وطن وأنت وطني، أرجوك الاتصال، بعد إلحاح وإصرار منه، 

ا  واقفان في ممر  منـزلي دق   ات صلت بسيف القذافي فلم يجب، ونحن سوي 

ته سيف، سألني من أنت؟   جرس الهاتف؛ فوجد 

متحك مة في ل يبدو أن ه مألوف لدى الأسرة الفقلت في نفسي أن  هذا السؤا

، ولذا فمن أنت؟ + من أنت + من أنت = من أنتم؟؛ فأجبته، لليبيينأمر ا

 أنا فلان كوني المتحد ث معه، وقلت له: 

ا ، أريدك أن تسمعه اليوم وليس غدا ، فرد   لدي  كلام مهم  وضروري جد 

 اليوم لم يعد  للكلام مكانا ، اليوم وقت العمل.
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م؛ فقفل الهاتف في لقلت: لأن ه وقت العمل؛ فأنا مع العمل، ولكن   حد  الد 

 وجهي.

 سألني المهندس عبد الرزاق: 

م(؟لبعد أن عرفك من أنت، كيف فهم قولك له: )ولكن   حد  الد 

تها، بدليل أن ه قفل الهاتف في وجهي.  قلت: فهمها كما قصد 

وهكذا بقيت الإجابة معل قة على السؤال )من أنت؟( مع تلك الأسئلة )من 

ش عب الليبي على بكرة أبيه؛ فكانت الإجابة الشافية على أنتم؟( إلى أن ثار ال

فبراير )الش عب الليبي أصحاب  11سؤال الطاغية من أنتم؟ بنحن ثوار 

 الحق  صن اع التَّاريخ(.

ث المعروف لديهم من أنت؟   وبتحليل مضمون قولهم للمتحد 

افضين لهم والمعروفين لديهم من أنتم؟   وقولهم للر 

د لمن يلم  بالمنهج التحليلي وتحليل فإنَّ دلالات ومض امين هذه الأسئلة تتأك 

ن الناطقة بهذه الأسئلة، المضمون، أن  حقيقة كامنة تظهر على الألس  

لتكشف أمرها بأن  حقيقتها لا تعترف بالآخرين. وهذا الأمر يعد  دليل إثبات 

ولا  أن  الطغاة لا يرون حق ا  إلا  لهم، ولهذا ينكرون حقوق الآخرين، بل

ا يجعل أفعال الإقصاء والتغيب والتحقير  يعترفون حتى بوجودهم أيضا ، مم 

 هي الظاهرة في أقوالهم وأعمالهم وسلوكياتهم وأفعالهم. 

غاة يقصون كل  من يتوق ع منه أن يقول أنا قبل أن  وبناء على ذلك؛ فالط 

ك بها ليأتي من بعدها مطالبا  بحقوق، أو  رافضا  يقولها، وذلك كي لا يتمس 

مك ن أحد من قول )أنا أو نحن( لأمرٍ، ولذا فمن وجهة نظرهم لا ينبغي أن ي  

لما  يمكن أن يشار إليه بالمكانة والاعتبار والتقدير  وذلك كي لا يصبح ع 

لما  من الن اس غيرهم؛ فالآخرون بالنسبة  والاحترام؛ فهم دائما  لا يرون ع 

ون إلا  نكرات )أرقام غير م فة مثلهم مثل الأرقام التي توضع إليهم لا يعد  عر 

 .) ا  ليس إلا  على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارات التي تمي زها كم 

هون سؤالهم للآخرين بمن أنتم تتفيها  وتحقيرا  وتسفيها ؟  ولهذا فهم يوجِّ
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نوا من حكم الآخرين يحكمونهم بالحديد والن ار،  وعليه: فإنَّ الطغاة إن تمك 

 ف إقصائهم وإشباع ساديتهم الملعونة. وذلك بهد

ه من معلوم لمعلوم، تكمن ورائه  ولهذا فالسؤال: )من أنتم؟( عندما يوج 

 غايات منها:

 ـ تحقير المخاطب.

 ـ تقليل شأنه. 

 ـ تغييبه عن المشاركة. 

 ـ إنكار حقوقه.

 ـ إقصائه من حمْل المسؤولية وتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء ج سام.

 الاعتراف به وكأنَّه غير موجودٍ على قيد الحياة.ـ عدم 

وبتحليل مضمون المعكوس لذلك السؤال: )من أنتم؟( فإن ه يدل  إثباتا  على 

أن  قائله قاصر المعرفة؛ فهذا السؤال لا يمكن أن يطرح على نكرة، ومع 

أنَّ السائل يعرف أن ه يسأل )من يسأل(، لكن ه لا يعرف أن  سؤاله في غير 

عل نكرة.لالحق   علن، وهذا يلبس العيب بقائله، وي  محل ه  من  ج 

ر وجود الآخر، ولكن  فسؤال القذافي: بمن أنتم؟ هو سؤال استغرابي به ي نك 

الآخر هو  رانكإولذا يعد  هل يمكن أن ي نك ر؟ هذا الآخر لو لم يكن موجودا  

 على إثبات وجوده.الفعلي الدليل 

ضمونه رسالة، أي أنا الذي انقلبت على وهنا، فسؤال القذافي يحمل في م

لطة  ة في الس  م، ولهذا فالسلطة سلطتي، ومن 1969/ 1/9في ليبيا بالقو 

 أنتم؟

عاما ؛ فما الذي  42كما أن  مضمون سؤاله يحمل معنى: )أنا حكمتكم قهرا  

عاما  لم أر  منكم  42استجد  عليكم اليوم(؛ أي وكأن ه يود  أن يقول: أنا طوال 

لطائعين، والمبايعين، والسائرين في المسيرات، وكثير من الذين إلا  ا
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يزيِّنون لي الأمور )اللق اقة(؛ فأنتم من أين جئتم؟ هل نزلتم من السماء؟ 

ة بأن ه المسيطر على الأرض؛ فاستغفر الله العظيم.    وذلك لقناعته الت ام 

يها إلا  خانعين فالقذافي الذي سكن في خيمة المتوق ع، كان لا يرى الليبيين ف

فض، ولا كلمة )لا(، ولكن ه لم ينظر إلى  ومائعين، وطائعين لا يعرفون الر 

دا ،  خرفة الشرقية رف ضا  وتمر  قب ة القصر )غير المتوق ع( المملوءة بالزُّ

بيع: )إرحل....إرحل....إرحل(. ،وثورة  أصوات أبنائها تنشد أغنية الر 

، كان يعتقد أن  الش عب عاما   42بي حكم الش عب الليولذلك فالقذافي الذي 

الليبي بلغ به الوهن لدرجة لن ينهض من بعده، وبذلك كان لا يرى إلا  

ماد جمرا ، وبه احترق.  رمادا ، ولكن ه نسي أن  تحت الر 

فن في الأرض، طرح سؤالا   ولذا فيوم أن أ لقي القبض عليه في أنبوب د 

ة بالعامي ة، وهذا  دليل المفاجئة التي لم يتوق عها حتى آخر، ولكن ه هذه المر 

ار  ر ذلك السؤال؛ فقال للثو  يتمك ن من تحضير سؤاله، كما سبق أن حض 

 الذين القوا القبض عليه: )خيركم .... أيش فيه؟ أنا في عمر آبائكم(.

بدون شك  لا توجد علاقة بين السؤالين: )من أنتم؟(،  و)خيركم .... أيش 

ا غير فيه( إلا  لارتباطهما  بسائل واحدٍ )مفرد(، ومجيب واحدٍ )جمع(. أم 

ه للتنكير )فهو يدل على عدم الاعتراف  ل موج  ذلك فلا علاقة؛ فالسؤال الأو 

ه إليهم(.  بمن وج 

ا السؤال الثاني ه بصيغة الاعتراف، )أصحابه معلومون( وهم  ؛أم  فموج 

وت رفع: نحن  الذين أصبح السائل بين أيديهم صاغرا ، وأصواتهم لأذنيه تعلو

 الذين خاطبتهم بسؤالك: من أنتم؟ فهل عرفت أنت الآن نحن من نحن؟

وهذا المعني يدل  على أن  مشيئة الله تعالى شاءت أن تكون الإجابة مباشرة 

ق دْ  في أذني السائل، الذي أصبح آية لمن خلفه، مصداقا  لقوله تعالى: }آلْآن  و 

فْ  ن  الْم  نْت  م  ك  يْت  ق بْل  و  ص  ة  ع  لْف ك  آي  نْ خ  ك ون  ل م  ن ك  ل ت  د  يك  ب ب  وْم  ن ن جِّ ين  ف الْي  د  س 

} اف ل ون  ا ل غ  ات ن  نْ آي  ن  النَّاس  ع  ا م  ث ير  إ نَّ ك  و 
5

. فذلك السائل الذي كان محاطا  

والمرتزقة، وجد نفسه وحيدا  لا حارس له يحميه من والمجن دات بالمجن دين 

                                                           
 .13، 19يونس   5
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لا يزيدون عن كونهم كما أن ه كان يظن قبضة الذين كان يظن أن هم نكرات، 

ولة المفترضة، التي اطلق وذلك حقراء،  كما سبق له أن وصفهم في تلك الد 

عليها اسم )دولة الحقراء(. وبهذا يعد  سؤاله: )خيركم .... أيش فيه؟ 

على ذلك السؤال  والمذي ل بقوله: أنا في عمر آبائكم( لدليل اعتراف بالإجابة

 )من أنتم؟( الذي ط رح منه ليكون لمن خلفه آية.

ومع أن  البعض يظن  أن  السؤال )من أنتم؟( الذي قاله القذافي في خطابه 

ار دون سواهم، إلا  أن  2111فبراير  22المتلفز يوم  ه للثو  م هو موج 

تخاذه لهذا القذافي الذي اتخذ الخيمة شعارا  لنظامه؛ يقصد شيئا  كبيرا  من ا

الشعار، ألا وهو كل  شيء يطوى في حينه كما تطوى هذه الخيمة، فلا 

ثوابت عنده مع أحد، ولا تقدير لأحدٍ، ولا اعتراف بمن يقول شيئا  لا 

فبعد  ؛ذوي القربى وأ ،حتى ولو كان من الموالين ،إليه تستأنس أذنيه

لافبراير  11انتصار ثورة  م المشاي جاء إلى منزلي الأخ علي عبد الس 

م، ومعه العميد فتحي عياد بن 31/4/2112زائرا  وبالتحديد كان بتاريخ 

عثمان الذي لم يسبق لي معرفته من قبل، وهو أحد العمداء في الأمن 

مه لي الأخ على عبد السلام، مع قوله إن ه من  الخارجي سابقا  كما قد 

ار سوق الجمعة خلال حديثنا أن ني ؛ ولمـ ا علم من الابطال المنتميين إلى ثو 

أكتب مؤل فا  بعنوان )أسرار وحقائق من زمن القذافي( قال لي: أريد أن 

أقول لك حقيقة، وأشهد بها أمام الله تعالى، وهي: )أن  القذافي هو من أمر 

 بتصفية المهندس سعيد راشد(.

 بعد صمت وحيرة ألم ت بي، قلت: 

 وما السبب الذي دعاه إلى فعل ذلك؟

ا قال: إن  سعي د قد علم )بخبرية( رحيل القذافي إلى فنزويلا؛ فقال سعيد مم 

( شخصا  بما فيهم 29قاله والغضب يملأ نفسه، أمام مجموعة يبلغ عددها )

المهندس سعيد نفسه الذي قال: )كيف يخل طها معم ر ويهرب، هذا أكبر 

عيب، ولا يمكن أن يقبله عاقل( وكما قال العميد فتحي عياد بن عثمان كان 

( شخصا  اثنان من 29كلام سعيد بصوتٍ مرتفع. وكذلك قال: إن  من بين )
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ين على )خبرية( رحيل القذافي  قبيلة القذاذفة، هما والآخرون كانوا محتج 

 إلى فنزويلا.

علم القذافي بذلك؛ فأمر على الفور بتصفية المهندس سعيد راشد، من أجل 

السؤال )من أنتم؟(،  أن يبعث رسالة إيضاحية لمن يظن أن ه مستثنى من

ولذلك تم  استدراج المهندس سعيد لمعسكر باب العزيزية، لا لشيء إلا  

كان يعتقد أن ه مدعو لمشورة أو طلب ما، رحمه الله لتنفيذ الأمر؛ فسعيد 

ولكن كان استدعاء القذافي لسعيد من أجل قتله، حتى يعرف الآخرون )من 

والمبرهنة على صدق سؤاله )من  هم؟( وهذه أحد الاجابات الدامغة المثبتة

 أنتم؟(.

د عويدات فيما  بعد أن استمعت لهذه الشهادة، قلت: لقد كنت صادقا  يا محم 

سبق وأن قلته لي، وفقا  لما توف ر لديك من معلومات عن قتل المهندس سعيد 

ة بين  راشد، ولكن معلومات أخرى كانت عنك غائبة، وها هي الآن تام 

تأخذ ولكن إي اك أن  ،أن تسأل وتبحثالمزيد فعليك يديك. وإن كنت تريد 

والذين يقعون في دائرة من تلحقهم التهم من قريب أو  ،بأقوال المنحازين

 بعيد.  

اوي العميد فتحي عياد بن  وبعد يومين من تلك المعلومة التي أفادني بها الر 

عثمان عن هذا اللغز المحي ر، سعيد راشد المناصر لمعم ر القذافي، ي طلب 

من قبل معم ر القذافي ليقتل أمام معسكر باب العزيزية، مع تقديم الإهانات 

قد علمت أن  القذافي قد لجثمانه، ولأخوته، والقبيلة التي ينتمي إليها!! ف

استدعى شخصين آخرين من القذاذفة، في ذات اليوم الذي تم  فيه تصفية 

المهندس سعيد راشد، وفي ذات المكان أمام معسكر باب العزيزية يوم 

ليتان من ذلك 21/2/2111 م، عند الساعة الثانية ليلا  )الساعتان الأو 

 اليوم( وهما: 

 الهميل.ـــ الدكتور عبد الحفيظ سالم 

 ـــ أحميده على الهميل.
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اللذان تم  تصفيتهما أمام معسكر باب العزيزية في ذات التاريخ والوقت، 

 مع فارق لا يزيد عن عشرة دقائق.

وبمراجعة بعض المقاطع من ذلك الخطاب غير المت زن لمعم ر القذافي، 

د ما قاله لي السيد العميد فتحي عياد بن عثمان وهو بر دت ما يؤك  فقة وج 

الأخ على عبد السلام المش اي، عن مقتل المهندس سعيد راشد ، وذلك بقول 

القذافي: )تصدقوا موش قالوا لكم أمس القذافي مشي إلى فنزويلا(، ثم  قال: 

 )اني قعد هنا ما يكذبوش عليكم(.

د لنا اعتراف القذافي بأن ه قد ب ل غ بما  وبتحليل مضمون هاتين الجملتين يتأك 

 دس سعيد راشد، وما قاله الأخوين:قاله المهن

 ـــ الدكتور عبد الحفيظ سالم الهميل. 

 ـــ أحميده على الهميل.

ولهذا بعد أن نف ذ فيهم حكم القتل قال: )تصدقوا موش قالوا لكم أمس القذافي 

مشي إلى فنزويلا(، ويوم الأمس الذي أشار إليه في هذا الخطاب هو يوم 

ة المهندس سعيد، والأخوين الاثنين خيانة فبراير الذي تم  فيه تصفي 21

 وقهرا .

وبتحليل مضمون كلمة: )تصدقوا( يعني أن  القذافي كان موجوع من 

قوا رحيل القذافي، كما أن ها تدل  على أن   تصديق الذين قبلوا بالخبرية، وصد 

ب خبرية هروبه إلى فنزويلا، ليختبر  دا  أن يسرِّ القذافي قد مث ل أو كان متعم 

 يختبر.من 

د  ولأنَّ خطابه هذا الذي انكر فيه خبرية فراره لفنزويلا، جاء به ليؤك 

عب الليبي أن  من يفك ر فيما يمكن أن يفك ر فيه؛ فإنَّ مصيره سيكون مثل للش  

الذين تمت تصفيتهم يوم الأمس الذي أشار له بقوله: )تصدقوا موش قالوا 

 القذافي مشي إلى فنزويلا(. أمسلكم 
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 المحاكم بلا شرعية

سمح فيها برفع المظالم التي لم ي  أن أقدم النظام على ارتكاب الكثير من بعد 

ل محاكم شك  قضايا أمام المحاكم، جاءت فترة أخرى أمر القذافي فيها أن ت  

 لا تأتمر إلا  بأمره، وهي:

 المحاكم العسكرية  

ها ضباط من العسكريين، الذين لا تحية لهم إلا  التي كان يترأس   هي المحاكم

ون التحية إلا  له، ولا  للقذافي، ومحامين من الضباط هم الأخرون لا يؤد 

علاقة لهم بالعلوم القانونية، ومن هنا كان تسابق القضاة العسكريين الذين 

دار أحكام الإدانة والاعدام إلى الاسراع بإص ،لا علاقة لهم بالعلوم القانونية

على كل  من يعرفون أن  القذافي قد غضب عليه، ولهذا لم تجد مخافة الله 

حي زا  في أنفسهم حي ز في صدور البعض منهم، ووجدت مخافة القذافي 

 .كبرأ

ومنا هنا ازدادت الأحكام الظالمة، والأفعال والأعمال الظالمة، مع إطلاق 

، وهذه قد  وتعميم كلمة المتآمرين على كل  من يت هم حتى ولو كان افتراء 

 لعبت دورها المباشر في امتلأ الأنفس ضد  الأنفس. 

ولذا لن ينسى الآباء والأمهات آلام وأوجاع ومآسي قتل من ق تل من ابناهم، 

وهكذا تكون النتيجة بالتمام إن ق تل أحد الآباء أو الأمهات؛ فلا يمكن أن 

والأوجاع، والأحزان التي قد الم ت بهم من تلك ينسى الأبناء تلك الآلام، 

را   من قد مضى عليها إلا  أن  استدعائها ميس  المآسي والمظالم، ومع أن  الز 

ا يجعل الأبناء ومعهم الأحفاد دائما  في  أمام أي  استفزاز، أو أي  مظلمة، مم 

 حالة تهيؤ لاغتنام الفرصة كل ما سنحت. 

فعالها كيدا ، وسخرية، وتنابزا ؛ فلحقت ومن هنا جاءت ردود الأفعال بأ

الآلام، والأوجاع، والأحزان من لحقت، ومع ذلك فإن لم ينته الجميع عن 

استفزازاتهم المتبادلة ويستغفرون الله فيما ارتكبوه من معيبات وذنوب، 

 ويتوبون إليه ستكون الشدائد والآلام في حالة تزايد.
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لموا إذن لابد  وأن يكون للك ره والغضب مس احات شاسعة في أنفس الذين ظ 

وا في سمعتهم وأخلاقهم،  وقهروا، أو م سوا في أعراضهم وشرفهم، أو مس 

وا في دينهم وممتلكاتهم.   أو مس 

ولأن ه الكره؛ فهو لا يموت إلا  بموت أصحابه، ومع ذلك قد يتم  توريثه من 

ا يجعله ي حيا في كل  ذكرة سنوي ة الوارثين من ق بل  ،جيل إلى جيل، مم 

ماد الذي سيحرق  ،للآلام والأحزان والغضب الذي هو كالجمر تحت الر 

ياح.  الغابة متى ما هب ت عليه الر 

سبانه احترام   فهكذا الأنفس تملئ، وهكذا هي تثور، ومن لم يضع في ح 

الآخرين، وتقديرهم، واعتبارهم، وأن لا ي سهم في ظلمهم؛ فسيجد نفسه 

 ة غير المتوق ع والجروح من كل  جوانبه تنزف. يوما  من الأي ام في دائر

 المحاكم الثورية 

فهي التي لا تصدر حكما  على  ؛حاكم الخارجة عن القانون بالمطلقهي الم

أحدٍ إلا  بما يراه القذافي؛ فهي المؤتمرة بأمره، والمنتهية بنهيه، ولذا 

 فأوجاع وأحزان من أصدرت المحاكم الثورية في حق هم أحكام ظالمة،

أوجاعها لم تنس من عقولهم وقلوبهم، أو من صدور من تربطه بهم 

علاقات أبوة، وأمومة، وأخوة، وذو قربى، سواء أكانت تلك الأحكام أحكام 

إعدام، أم أن ها كانت أحكام بالسجن، أم بالطرد من العمل، أم بمصادرة 

 الممتلكات والأموال الحلال. 

والأفعال الظالمة، هي اء القذافي الأنفس ولذا؛ فبهذه الإجراءات والأعمال 

ة والمحب ة التي كانت سائدة بين  للامتلاء بالغضب على حساب سيادة المود 

الليبيين؛ ف ن سجت الضغائن من البعض ضد  البعض، وهكذا كانت النكاية في 

 بعض، والحسد من البعض ضد  البعض.البعض ضد  ال

 محكمة الشّعب ومكتب الادعاء الشعبي : 

أكتوبر  26نشئت محكمة الشعب بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في أ

م الذي نص  في مادته الثانية على إنشاء محكمة تسمي محكمة 1969

وتختص  بمحاكمة المسئولين عن الفساد الإداري والسياسي، وبما  ،الش عب
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خل التعديل عليها بالقانون رقم يحال إليها من مجلس قيادة الثورة، ثم  أد

عب العام من فأصبحت محكمة الش عب تابعة لمؤتمر الش   ؛ م5/1999

ا من ناحية عملية شكلية  ناحية إعلانية، وتابعة للقذافي من ناحية فعلية، أم 

 فلها رئيس. 

وهكذا كان مكتب الادعاء يتبع مؤتمر الش عب العام، وعن طريق هذا 

سواء أكانت مالية أم  ،محاكمة من يت هم من الليبيين في أي  ت هم المكتب تتم  

اقتصادية أم إدارية، ومن هنا كانت محكمة الش عب هي المحكمة التي تحاكم 

سات الدولة؛  الضحايا والمظلومين، ولا تحاكم المفسدون الفاسدون في مؤس 

ل عليه اعترافا  بأن   فالقذافي لا يقبل بمحاكمتهم؛ وذلك لخوفه من أن يسج 

 نظام حكمه فاسد.

يوم من أي ام حكم القذافي والأنفس تزداد امتلأ  بالضغائن  ومع أنَّ في كل  

تها  ة الضغائن قد بلغت قم  والغضب على النظام الفاسد واعوانه، إلا  أن  شد 

فبراير، وذلك بأسباب ما سكبه القذافي  11فترة المواجهة مع الثائرين في 

تنابزا  من زيت على النار المشتعلة، قبضا ، وسجنا ، وتقتيلا ، ونهبا ، و

ا جعل الانقسامات والفتن تدخل  بالألقاب التي نهى الله المؤمنين عنها؛ مم 

العداء لا علاقة له بالانحياز للقذافي  ، وكأن  الليبية سربيوت معظم الأ

ه من أساسه بين أفراد الأسر وعائلاتهم، والانحياز للثورة، فالصراع وكأن  

ت ضد الأخت، وزوجات أي أصبح الأخ في بعض الأسر ضد  الأخ، والأخ

قادة، وهكذا في معظم الأوقات كان الأب في الأسر  الأبناء بين قائدةٍ وم 

 غير الواعية تقوده الزوجة، أم  في الأسر الواعية فهم يد  واحدة. 

ومن هنا أصبحت معظم الأسر غير الواعية باقية على مواقفها السلبية إلى 

ا الأسر ا لواعية فكل  نصر بلا مظلمة أن فاجأتها هزيمة أو خسارة، أم 

ة.  يزيدها ثقة وقو 

 وعليه:

الن اس في معظمهم بعد انتصار الثورة لا يريدون إلا  استقرارا  وأمنا ، 

ق  ا جعل الحق  يندمج في مطالبهم حتى لا تكاد أن تفر  وحكما  عدلا ، مم 
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 ،بينهم وبينه، ولكن امتلأ الأنفس يحول بين من استغفر وتاب لله تعالى

 وبين من لازال غارق في ذنوبه. 

لل وخصوصيات منها: ،فالذين لا يزالون غارقين في ذنوبهم  تدفعهم ع 

    كما أن  البعض قد أ مر بالقتل ف ق تل من ق ت ل، وهذه قضية تستوجب ح 

ا  عادلا .  قضائي 

   ن نهب وما نهب، وهذه قضية تتطل ب صلحا  م  مأن البعض قد نهب

 مرضية.قانونية وتوبه بعد تسوية  أو تسامحا ، أو اعتراف

   رض من هتك، وهذه قضية تستوجب قصاص أن  البعض قد هتك ع 

 شرعي وقانوني.

   ،خر، وتنابز مع من تنابز خ ر ممن س  هناك من شتم من شتم، وس 

الصفح وهذه قضية تستوجب استغفارا  وتوبة لله تعالى ليكون 

 التسامح من بعدها رحمة.و

   ،هناك من كتب التقارير في من كتب، وبث الوشايات في من بثها

والتنازل للأخوة  الصفحوهذه قضية وإن امتلأت الأنفس بها، إلا  أن  

يمحو من الأنفس ما يمحو، حتى تعود المحب ة تحت مظل ة الأبوة 

 والأخوة، ومظل ة ذو القربى رحمة بين الأقارب والأباعد. 

   فعت بشأنهم قضايا ، وهذه القضايا هناك من أفسد ما افسد يا ؛ فر  ماد 

ي إلى طي ما يطوى  ا يؤد  تتطل ب تنازل، أو تسامح، أو تعويض؛ مم 

 من الهوة التي اتسعت بين البعض والبعض. 

  د، ولكن ه لم يقدم على أيِّ فعل هناك من تظاهر وهتف وخطب وتوع 

 ى.جنائي؛ فالتسامح والعفو كفيل بأن يكون هو التسوية المثل

  هناك من استلم أو أخذ سلاحا ، ولكن ه لم يرفعه في وجه أحد؛ فلا

سات الد   لاح لمؤس  ا يدعوه إلى تسليم ذلك الس  ولة ذنب عليه؛ مم 

 هذا الأمر.رعاية المعنية ب
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  ،هناك من المسؤولين من بقي منتميا  لنظام القذافي حتى سقوطه

ينة؛ فلا ذنب ولكن ه لم يقدم على أي  فعل من أفعال النواقص المش

، ولذا فمن استغل   على الوظيفة، بل الذنب على استغلالها بغير حق 

مسؤولية كان مكل فا  بها، أو وظيفة من الوظائف القيادية؛ فعليه أن 

 يقبل بحكم القانون من القضاة العدل. 
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 إفساد 

 الجامعات الليبية

في العهد الملكي ب نيت في ليبيا ثلاثة جامعات )جامعة بنغازي، وجامعة 

ست بمواصفات  د بن علي السنوسي(، وتأس  طرابلس، وجامعة محم 

ان، وعلى أفضل ما هو ممكن في ذلك الزمن؛  عصرها وفقا  لعدد السك 

التعليم الجامعي، سوأ أكانوا من الليبيين، أم من فاستوعبت كل  الراغبين في 

 غيرهم.

لطة في البلاد بانقلاب عسكري قاده في وبعد أن استولى القذافي على الس  

جامعة  عاما ، ومع ذلك لم تبن 42ليبيا  تمك ن من حكم ،م1/9/1969

ا جعل الجامعات الليبية الثلاثة تكتظ بالد   ارسين كونها واحدة في عهده؛ مم 

ة. لم  لين على الثانويات العام   تعد تستوعب تلك الأعداد الهائلة من المتحص 

ومن هنا اضطرت وزارة التعليم العالي بتدريس الطلبة الجامعيين في تلك 

م مت للتعليم بالمرحلة الإعدادية والثانوية،  وهي مباني لا المباني التي ص 

بتدائية الامدارس لل مبنى الجامعي؛ فهي عبارة عن مبانٍ علاقة لها بال

لت بقرارات غير واعية ولا مسؤولة إلى جامعات، العدادية والإو ثانوية حو 

ج الطلبة من الجامعات دون أن يشعروا  وبالتالي وللأسف الشديد يتخر 

 بأن هم درسوا في بيئة جامعية.

م بعد أن تم  اختياري وزيرا  2111وبقي الحال إلى ما هو عليه إلى عام 

مت مشروعا  وطنيا  لبناء ي؛ فعندما للتعليم العال كنت مكل فا  بالتعليم العالي قد 

مركبا  جامعيا  متكاملا  في ليبيا من الحدود إلى الحدود، وكذلك استكمال  24

ثلاث جامعات وهي: )جامعة بنغازي، وجامعة طرابلس، جامعة عمر 

له  تقترحالمختار(؛ فتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الشعبية العام ة، وأ

ا جاء زمن التعاقد، مليارات دينار ليبي(، وعندم 9ميزانية بلغت حوالي )

لب مني أن  بات الجامعية أط  تعاقد مع شركات متمي زة حتى يتم  تنفيذ المرك 

ي ؛وفقا  لمعايير تخطيطية ة، أنا لم في اجتماع اللجنة الشعبية العام   فكان رد 
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؛ فالبناء ليس من مهامي، هناك أكن مقاولا ، أنا وزير التعليم العالي

متخص صون لهذا الأمر، شركات ومهندسون وخبراء متمي زون، وبالتالي 

أرجوكم أن تحيلوا أمر التعاقد خارج هذا القطاع، وأن ي عطى الخبز 

دت مواقعها هو: لخبازه؛ فالذي يهمني  د  بات الجامعية التي ح  أن تبني المرك 

دت لها في ربوع في الأماك ،وفقا  لمعايير موضوعية د  ن والمواقع التي ح 

ليبيا، ويهمني أن تكون متكاملة ونستلم مفاتيح لمركبات جامعية متمي زة؛ 

فع رض الموضوع من جديد للنقاش باللجنة الشعبية العام ة، وتم  إصدار 

قرار منها بإحالته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وبدأ التنفيذ 

ل، إلى  لا بأو  أن تمت إقالتي من الوزارة بأمرٍ من معم ر القذافي في أو 

م2119
6
. 

 ولسائل أن يسأل:

عة منها؟  لماذا أ فسدت الجامعات الليبية والكليات المتفر 

 أقول:

فون، وأصحاب الخبرة والدراية مون والمثق  لأن  الجامعات ملتقى المتعل  

فوا  م، وتعر  والمعرفة، وهي التي يقودها اساتذة تعل موا في بلدان العالم المتقد 

عة.   على تجاربه السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنو 

هم على مستوى من  ،لأن  الطلبة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات

يان إلى  ،الوعي الفكري والثقافي ة والتحاور المؤد  الممك ن من المحاج 

 إحداث التغيير إلى الأحسن والأجود والأفضل.

مة، والعلم يقو د إلى الوعي، والفطنة، لأنَّ الجامعات هي منابر علمية متقد 

يتألمون من آلام دائما  بعلمهم ومعرفتهم وثقافتهم هم ن والمتعلمو والتغيير،

 .أجله جتمعهم وأوجاعه؛ فيثورون منم

ها إليها   من هنا صن ف القذافي الجامعات بأن ها أوكرا  للأفكار المارقة؛ فتوج 

 إفسادا  حتى جعلها منقسمة بين يسارٍ ويمينٍ.
                                                           

عقيل حسين عقيل، أسرار وحقائق من زمن القذافي، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،  6
 .984، ص 3093
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دة تعدُّ الخريجين القادة في مجالات ولأن  الجامعات وكلي   اتها المتعد 

ها القذافي إليها، ولكن لم  يكن تخصصاتهم وعلى المستوى الوطني، لذا توج 

حتى  ،من أجل أن يوليها اهتماما  به يتمك ن المتعلمون من المزيد البحثي

ها إليها بإيقاد نار  يصبحوا في ميادين المنافسة العلمية قادة وسادة، بل توج 

الفتنة بين طلبتها واساتذتها؛ فألصق على البعض صفة الرجعية، وعلى 

يزيدون عن كونهم البعض صفة الثورية، والبعض الآخر وصفهم بأن هم لا 

أكياس فحم. أي هم الوسط القابل للعمل عليه؛ فهوى لا يرى من بينهم قادة، 

هم  .إليه ومن ثم  يرى وجوب العمل عليهم حتى يتم  جر 

 وعليه:

ف على  إفساد في الجامعات الليبية في  أكبر معطيةإن أراد متسائل أن يتعر 

 زمن القذافي، أقول:

ما اطلق عليه القذافي مسمى  يفي الجامعات الليبية ه أكبر معطية إفساد

الإدارة الذاتية، في الوقت الذي فيه الإدارة الذاتية منه برأ، ولتبيان ذلك 

 وتوضيحه أعرض مع التحليل الموضوعي تلك الإدارة وفقا  للعنوان التالي:
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 الذاتية  الإدارة

 مفسدة 

 الجامعات الليبية

فين لها، ولكن الحكمة التي من الإدارة الذاتية  دة بتعدد المعر  تعريفاتها متعد 

وراء الإدارة الذاتية هي: مشاركة المعنيين بالأمر في إدارة شؤونهم 

سة وشؤون المؤس   سة التي هم يعملون فيها، واستيعاب المحيط البيئي للمؤس 

 المدارة ذاتيا ، مع التقدير العالي لأهمي ة التنظيم وأهمي ة الوقت. 

الهدف: النهوض بالمستويات المعرفية، والعقلية، والعلمية، والمهنية، 

 والمادية، من أجل مستقبل أفضل.

 ومن هنا فالإدارة الذاتية هي:

إدارة العقول بالعقول مع حساب الوقت، من خلال إدارة الإمكانات  

دة، وغايات مأمولة، ورؤية  المتاحة بجهود مشتركة، وأهداف محد 

سن تنظيم، ي   ة واضحة، مع ح  مك ن من تفاعل الأفراد تستوعب خط 

سة  ة، من أجل دفع عجلة المؤس  والجماعات؛ فيحف زهم على التعاون القو 

ولة تجاه زيادة الإ ر النوعي، الذي يعود عليهم، وعلى الد  نتاج، والتطو 

ر؛ فالتقييم  ؛ع ومكاسب قابلة للاستثمار الأمثلبمناف ولأجل استمرارية التطو 

للجهود ضرورة، قد يترت ب عليه وجوب تقويم البعض، أو تقويم الخطة، 

 ليحل البديل الأفضل محلها من أجل مستقبل أجود. 

ومن هنا فالإدارة الذاتية للجامعات تتيح الفرصة للمزيد المعرفي، والمزيد  

ة هرم المسؤولية الجامعية، أم  العلمي والانتاجي، سوأ لمن هم على قم 

أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من البحاث والفنيين، أم الطلبة والعاملين 

معات بمحيطها فيها، مع مشاركة اولياء الأمور، وذلك من أجل ربط الجا

 البيئي وإحداث التغيير في المجتمع بأسره.
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 الطلبة يستولون على إدارة الجامعات 

تحت هذا العنوان )الإدارة الذاتية للجامعات الليبية( أصدر القذافي أوامره 

للطلبة بأن يستولوا على إدارة الجامعة، وإدارات الكليات التابعة لها، 

بة من هم رؤساء للجامعات وعمداء وأصبح من الطل ،فاستولوا عليها

لكلياتها، وفي المقابل أصبح أولئك الاساتذة الموق رون، الذين أبعدوا عن 

دة بلا وقارا ، سوى وقار القدوة الذي بقي  رئاسة الجامعات وكلياتها المتعد 

ره.  سلوكا  لمن يمكن له أن يقد 

 ولسائل أن يسأل:

تذة الموق رون في الجامعات بلا كيف كانت تلك الإدارة بعد أن أصبح الأسا 

 وقارا ؟

 أقول:

   لبة إدارة الجامعات، وأصبحوا هم رؤسائها وعمداء بعد أنْ تولى الط 

غاتهافون في شؤونها المالية ويمضون على كلياتها، يتصر    مسو 

، حتى أصبحت الجامعات والكليات لا شيء، ويعتمدونها لكل  شيء

. ومع ذلك كان برمتهاالتعليمية  سوى الاساءة فيها للأساتذة والعملية

ا  من تسيير الطلبة للجامعات بكل  إساءة.  القذافي ممتن 

  روا منظومة ا  من الطلبة كونهم قد كس  بطبيعة الحال كان القذافي ممتن 

القيم الأخلاقية التي كان القذافي لا يرى عائقا  أمامه سواها؛ فهي 

الليبيون بها، ولأنَّه لا يقبل  يي تبني القدوة الحسنة التي يقتدالت

ها للجامعات بشعاراته للإدارة  بوجود من هو قدوة حسنة؛ فتوج 

ا الكيفية التي ينبغي أن تكون  الذاتية التي لم يأخذ منها إلا  العنوان، أم 

اما ، ولم يكن من الأساس عليها الإدارة الذاتية؛ فلم يولها القذافي اهتم

لأساس قاصدا  لتسفيه أولئك الأساتذة نجاحها، بل كان من ااقاصدا  

القدوة الحسنة، بإحلال الطلبة محل هم رؤساء للجامعات، وعمداء 

 للكليات والمعاهد العليا. 
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   بدون شك  أصبح الطلبة بلا مؤهلات ولا خبرة ولا دراية على

 ، ، وعلى كراسي إداراتها مدراء  كراسي رئاسة الجامعات رؤساء 

، ولهم كامل وعلى كراسي الكليات والم عاهد العليا عمداء 

ل مة للجامعات وحمْ الصلاحيات المنافية للقوانين واللوائح المنظ  

 المسؤوليات فيها. 

   وإلى جانب ما ذكرناه أصبح الأساتذة بلا مكاتب، بعد أن أصبح

الطلبة على رأس كل  مكتب، وحتى مكاتب الأساتذة المشرفون على 

حت هي الأخرى بيد الطلبة، رسائل الماجستير والدكتوراه، أصب

ومن ثم  أصبح الطلبة في المكاتب وعلى كراسي المسؤولية فيها، 

وفي المقابل أصبح الأساتذة يتقابلون مع الطلبة المشرفون على 

رسائلهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الممرات بين 

 الفصول، أو في محطات السيارات بين كلية وأخرى.

  ة التي كانت بحوزة ولة الرسمي  بون سيارات الد  أصبح الطلبة يرك

رؤساء الجامعات والكليات والإدارات العام ة، وفي المقابل الأساتذة 

يمشون على الأقدام، أو يركبون تلك السيارات التي في كل  شتاء 

ة تدفعها من أجل أن تستمد  الطاقة لمحركها حتى تتمك ن  تحتاج إلى قو 

 بصاحبها من الحركة.

   ت اللوائح من ق بل الطلبة الذين أصبحوا على رأس المسؤولية، ي رغ

نهم  ة، حتى أن  وذلك بما يمك  من إعادة العام الدراسي مرات عد 

 ما يزيد عنكراسي كليات المرحلة الجامعية شاغلا لالبعض بقي 

ج نظرائه في أربعة أو  عشرة عاما   12 في الوقت الذي فيه يتخر 

 .خمسة سنوات

  تحت عنوان )الإدارة الذاتية( تم  الاستغناء عن العاملين القائمين

بمهام النظافة، تحت عنوان: )أن المؤسسة التعليمية يخدمها طلابها(، 

ومن هنا تعف نت دورات المياه بالجامعات والكليات الجامعية، وأصبح 

السير في الممرات بين الفصول والمدرجات الدراسية لا يطاق 

 الرائحة العفنة المنبعثة من الحمامات المتعف نة. بأسباب تلك 



76 
 

 بأسباب عدم وجود اماكن لقضاء الحاجةومن ثم  أصبحت المآسي 

؛ فمن أشتد  الحال (الأساتذةووالطالبات  بالطلاالجميع )ري بين تس

عليه بقضاء حاجة بشرية؛ فعليه بأقرب جامعٍ، أو أقرب أسرة تسكن 

ة المنتشرة، ولذا فالبنات نتيجة محيط الجامعات والكليات الجامعي

ة التي لم يتم   مراعاتها، عانن الكثير والكثير من  ظروفهن  الخاص 

نتائج الإدارة الذاتية، التي بأسبابها انتشر الغش  في الامتحانات 

رت شهادات لبعض الخريجين، وبأسبابها  الجامعية، وبأسبابها زو 

ت المياه تحت مظلة كثر الفساد والإفساد، وبأسبابها تعف نت دورا

 الإدارة الذاتية بالجامعات الليبية.

  ي رت بعد أنْ تولي الطلبة رئاسة الجامعات وادارت شؤونها، غ 

لوائحها، ولوائح الكليات التابعة لها، وأصبح الطالب من حق ه أن 

ي نقل بعدد من المواد الدراسية من مرحلة لأخرى، وعندما يسمع 

يتململون من هذه الاجراءات، يأتي إلى  القذافي أن  اساتذة الجامعات

الجامعات ليلتقي بطلبتها وأساتذتها والعاملين بها، ليق ر امامهم حق  

الطلبة في إعادة أعوام الدراسة، كما يقر  لهم حق  الانتقال بعدد من 

ه  المواد الدراسية كل  عام من مرحلة إلى أخرى، وفي المقابل يوج 

رقلين لمسيرة الثورة والإدارة الذاتية اتهاماته إلى بعضٍ بأن هم مع

ق التي اثبتت نجاحها في الجامعات الليبية، ومن هنا الجميع  بتفو 

با  لما هو اسواء.  يصمت تجن 

  ها بين الطلبة في تول ي رئاسة الجامعات أصبحت المنافسة على أشد 

ا جعل الفاشلون هم أصحاب النصيب الأوفر في الفوز  والكليات، مم 

ئاسة، والعمادة بالجامعات والكليات الجامعية، ومن ثم  بكراسي الر

لدى البعض لم يعد الفشل معيبة، فكيف لك أن تصف من أصبح 

تجلس  أنْ  رئيسا  للجامعة بصفة غير الموف قين أو الفاشلين! وكيف لك

ة وتنتقد الفشل، في الوقت الذي يدير  فيه في مدرجات اللقاءات العام 

ة أو الرئاسة الجامعية، وهو من أولئك الجلسة متبوئ تلك العماد

 الذين لم يف قوا في دراستهم الجامعية.
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 الذي هو  أصبح الاساتذة إن أراد منهم من أراد مقابلة رئيس الجامعة

، لحاجة لا تتم  إلا  بعد الحصول على موافقته، لا يغضب )طالب(

ر موعد مقابلته مع السي د رئيس الجامعة، أو عميد كلية  كثيرا  إذا تأخ 

من الكليات؛ فإن غضب وسمع بذلك السي د الرئيس أو السي د العميد 

لن تقضى مصلحته، خاصة إذا كانت المصلحة من أجل الحصول 

(، أو من أجل sabbatical leaveعلى حق  في إجازة علمية )

 الحصول على موافقة لحضور مؤتمر علمي خارج البلاد.

 لعة الرائجة بين ا ولم  ،لأساتذة الذين لم يقبلواأصبح النفاق هو الس 

يقتنعوا بما حصل وجرى في الجامعات الليبية، وبين الطلبة الذين 

، ومن هنا فقدت القدوة الحسنة مكانتها،  أصبحوا رؤساء وعمداء 

ا جعل الخريجين في  ر، مم  وأصبح كل  شيء في الجامعات مزو 

رة.   المجتمع سلعة مزو 

 ر ولأنَّ رؤساء الجامعات وعمداء كليا تها من الطلبة؛ فكيف لا تزو 

 الشهادات الجامعية بإجراءات منهم! 

  انتشر الغش في الامتحانات، حتى أصبح لدى البعض ليس بمعيبة؛

لقد ساد في المدارس وخاصة مراحل نيل الشهادات منها )الاعدادية 

والثانوية(، ومن ثم  دخل الغش في الامتحانات إلى الجامعات من 

لأنَّ الطلبة فيها هم الذين يرسمون سياساتها،  أوسع أبوابه، وذلك

وهم الذين يديرونها، وهم الذين يعتمدون شهادات الخريجين منها، 

 وهم الذين يشرفون على إداراتها والعاملين فيها.

وبدخول الغش  إلى ميادين العلم والمعرفة؛ فإنَّ ذلك يعني امتداد 

الجهل على حساب المساحات التي يجب أن يمتدَّ العلم فيها، وعليه 

عندما يعم  الغش  في الامتحانات حينها لا يهم ك أين يمتحن أبناؤك، 

ي بهم إلى  ولكن عليك أن تعرف إن نجحوا فإنَّ نجاحهم هذا سيؤد 

سوب في وق  الر  ة، وأمام مشبعات حاجة س  ميادين المنافسة الحر 

رة.  عة والمتطو   العمل المتنو 
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رو الشهادات  ج الغشاشون في الامتحانات، ومزوِّ ومن ثم  عندما يتخر 

ولة  سات الد  نون من مؤس  الجامعية، وشهادات الدراسات العليا، ويمك 

 ورئاستها؛ فماذا تتوق ع؟ 

سات الدولة قدوة حسنة؟ـ هل يمكن أن تبقى الإدارات ب  مؤس 

 ـ هل يمكن أن ي كتب لها النجاح؟ 

ـ هل يمكن أن يكون مثل هؤلاء الخريجون قادرون على التغيير؟  

هل سيكون العدل قيمة سائدة بين المواطنين، أم أن  الوساطة 

 والمحسوبية والمظالم هي التي ستظل سائدة؟ 

ة بنائها وتماسكها إلا  أنَّ  ضة للتقويض من ق بل إذن القيم مع قو  ها المعر 

؛ فعندما تستبدل يصبح النفاق  غاة، ولذا فهي تستبدل بغير حق  الط 

سائدا  على حساب الصدق حتَّى تكاد أن لا تعرف الحقيقة مع قربها 

حيث  ،منك، وعندما يسود النفاق بين النَّاس بأسباب انعدام الث قة

كذلك الشب يحة كما العملاء والبلطجي ة كما يعرف في مصر وليبيا، و

يقول أخوتنا في سوريا، يصبح الكذب إلى جانبه سائدا  جنبا  إلى جنب 

ولة، ومن هنا يصبح  مع التزوير والخيانة والغش وإباحة ممتلكات الد 

لطة المنحرفة التي لا  ر بإجراءات الس  كل  شيء بثمن؛ فالتعليم يزوَّ

ربائه وقبيلته، أو إلا  الوفاء للحاكم وأسرته، وأق ،ترى للوفاء معنى

حزبه وطائفته، وهؤلاء جميعهم لا همَّ لهم إلا  الن هب وتشويه وتزوير 

التَّاريخ، وقلب حقائقه واحدة بعد الأخرى، ولكن عندما يحسم الأمر 

سم  بالث ورة الشعبي ة التَّاريخي ة لصالح أصحاب القيم الحميد كما ح 

التَّاريخ الذي لن أمرها في تونس ومصر وليبيا، حينها تعاد كتابة 

يجدوا لهم فيه مكانا ، بل لن يجدوا خانة واحدة للكتابة عنهم سوى 

ته الموث قة.       خانات الفساد وسجلا 
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 منظومة 

 ت كسّرالقيم 

ار  أن تكون نهايته خر أي ام القذافي التي لم يكن متوق عا  وافي أ على أيدي ثو 

بقي في انه كما فقد الكثرين من أعوانه، واتز فقد م، قد2111فبراير  11

ات المحدودة التي ظهر فيها حلكة الظلمة لا يراه أحد، سوى تلك المر  

عب الليبي من ضغائن ضد  الش   وهو يبدئ ما في نفسه ،عب يملأ نفسهوالر  

ا دعاه لأن يطلق  ؛الثائر لقاب؛ فنابز وسخر من الليبيين لأمجموعة من امم 

في ا أطلق من صفات لا تليق أن تقال م  عليهم م قهطلما اوذلك ب؛ الثائرين

عن نهاهم بالمعروف والمؤمنين من قيلت فيهم، ونسي أن  الله قد أمر 

صفة أطلق القذافي ؛ فعن السخرية والتنابز بالألقاب نهاهمكما  ،المنكر

الذي ساد  ،الليبيين الثائرين على المفاسد والمظالم والطغيانالجردان على 

، وكان إطلاقه  42به القذافي  صفة الجردان على لعاما  حاكما بغير حق 

 م.2111فبراير  23يوم في خطبة له على الهواء مباشرة الثائرين الليبيين 

 الجردان

تكثر الفئران عندما في علم اللغة بالفئران الكثيرة، أي  خاص  اسم حيواني 

ى إذا أطلق على الإنسان أصبح لقب ى جردان، ولكن هذا المسم  تسم  

من أجل السخرية بمن يراد لهم أن يكونوا أقل شأنا  من الساخر  تنابزي

فهي  ؛عباده المؤمنين نهى الله عنهاالتي يدخل في الصفات ومن هنا ؛ منهم

تقويم، ولذا فمن يت قي فة المقللة من شأن من خلقهم الله تعالى في أحسن الص  

ومع ذلك جاء القذافي لا يقبل أن يطلقها لقبا  على العباد المؤمنين. رب ا  الله 

م ووصف 2111فبراير  23وعلى الهواء مباشرة يوم  ةه المتلفزتبفي خط

ه وضد  نظامه عب الليبي الثائر الش    بأن هم جردان.ضد 

؛ إلى بشرٍ  إذا قيلت من بشرٍ ولكن إن حل لنا مضمون هذه العبارة نعرف أن ها 

أن   ثبتعف والهزيمة، وفي المقابل تفهي تدلُّ على شعور قائلها بالض  

؛ فعلى سبيل المثال  ،هالطرف الذي قيلت ل أو قيلت في حق ه بأن ه على حق 



81 
 

وأسقط أحدهم الآخر أرضا ؛ فلن تكون العبارات  ،إذا تخاصم شخصان

لى الأرض، ولهذا دائما  المهزوم إلا  من الشخص الملقى عصادرة النابئة 

ب  . والمنابزة لا شيء له إلا  الشتم والس 

لكن ه كان يحاول أن أرضا ، سقط به ولذا مع أن  القذافي كان عارفا  أن ه قد أ  

ا جعل هذا الشعور ساريا  لدى البعض  ظهر للبعض أن ه لا زال بخير؛ي   مم 

على الساحة السياسية، ي من الغافلين الذين لا دراية لهم بحقيقة ما يجر

ميادين المواجهة. ولهذا كانت المفاجئة في وكذلك لا دراية لهم بما يجري 

ة، بل كانت كانت كذلك و ،لهم قاسية يوم أن تم  أكثر مرارة بالنسبة لهم مر 

  وعبر الهواء مباشرة. ،القبض على القذافي في مدينة سرت

هو الذي نقل خطبة القذافي ف ؛سيدا  في الميدانمباشرة وعليه كان الهواء 

 ؟متى :مباشرة ، وهو الذي نقلم 2111فبراير  23يوم  ية مباشرةالجرد

 نهايته؟ توكيف كان ؟وكيف تم  القبض على القذافي ؟وأين

    

 الجردان لقب سخرية

ر الش عب الليبي الث ورة على القذافي ونظامه في  فبراير  11بعد أن قر 

ذلك مسبقا  عن طريق الفيس بوك ووسائل المعلومات  لنم، اع2111

رة )الانترنت(، ليكون  يوم الخروج م هو 2111القادم فبراير  11المتطو 

 إلى الميادين العام ة من كل  دار، ومن كل  بيت، ومن كل زنقة، ومن كل  

عب الليبي الثائر متظاهرا  سلميا  في ؛ فعندما جاء هذا اليوم خرج الش  شارع

صاص الحي؛ المياد ة، إلا  أن  القذافي قد واجهه بالر  ين والساحات العام 

ة مدينة بنغازي  فاستشهد الكثيرون في ميادين مدن الشرق الليبي، وخاص 

ار، كما استشهد المئات في ميادين وساحات  مهد الثورة وحاضنة الثو 

مدينة مصراته، من وشوارع وأزقة مدينة طرابلس، وهكذا كان الشهداء 

ومدينة غريان، ومدينة ازوارة، ثم  ومدينة الزاوية،  ،ومدينة والزنتان

 الأخرى ثائرة مع المدن الثائرة.  تسابقالواحدة الليبية التحقت بقية المدن 
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عب الليبي في كل  مكان من ورة العارمة من أبناء الش  القذافي بالث   تفاجئلقد 

ا دعاه لأن يخرج مرتجفا  لي  تراب الوطن الساخر من خطابه  قيل، مم 

  الجميع، بقوله: أنتم جردان. 

إطلاق صفة الجردان على بني الإنسان لا تليق أن تقال، إلا  أن ها  ومع أنَّ 

لم يبق بينه وبين الهزيمة شيء إذا قيلت من أحدٍ دل ت على أن  صاحبها 

إلا  أن   ،إلى ما وصلت إليهبه  ومع أن  القذافي قد وصلت أحواليذكر، 

رت منه كل  وسائل الإعلام خ  س  قد ، فهو السخريةهذا الوصف لالمقابل 

ار ، وساستهشعوب العالم منه  تتأل م، كما العالمية وكذلك ازداد غضب الثو 

ةالليبيين   .على القذافي شد 

على كل  من هو خرية وتنابزا  س  طلق أصبحت صفة الجردان ت   من هناو

ى قد نهونسي معم ر القذافي ومن كان مؤي دٍ له ضد  معم ر القذافي ونظامه، 

ه ا تعالى: }تنابزوا بالألقاب مصداقا  لقوله الله  المؤمنين أن يسخروا أو ي ا أ يُّ ي 

نْ  اء  م  لا  ن س  نْه مْ و  ا م  يْر  ون وا خ  ك  ى أ نْ ي  س  نْ ق وْمٍ ع  رْ ق وْم  م  سْخ  ن وا لا  ي  ين  آم  الَّذ 

ك نَّ  ى أ نْ ي  س  اءٍ ع  لْق اب  ب ئْس   ن س 
وا ب الْأ  ز  اب  ن  لا  ت  مْ و  ك  نْف س 

وا أ  ز  لْم  لا  ت  نْه نَّ و  ا م  يْر  خ 

ال م ون   م  الظَّ ت بْ ف أ ول ئ ك  ه  نْ ل مْ ي  م  ان  و  عْد  الْإ يم  وق  ب  سْم  الْف س  {الا 
7
. 

خروج عمدي  إذن كان خطاب القذافي في مقطعه المعنون بـ)الجردان(

ا  ه ا ؛ فقوله تعالى: )المؤمنين عنه، وهو السخرية من العباد نهى اللهعم  ا أ يُّ ي 

نْ ق وْمٍ  رْ ق وْم  م  سْخ  ن وا لا  ي  ين  آم  ( أي لا ي قبل من مؤمنٍ ولو عن غفلة أن الَّذ 

من الظالمين  يسخر من مؤمنٍ آخر، فإن سخر ولم يتب سيكون بدون شك  

ت بْ ف  مصداقا  لقوله تعالى: ) نْ ل مْ ي  م  ال م ون  و  م  الظَّ . ولذا جاء التنبيه (أ ول ئ ك  ه 

نْه مْ في الآية السابقة بقوله ) ا م  يْر  ك ون وا خ  ى أ نْ ي  س  ( أي وما يدريك أي ها ع 

؛ فهذا الأمر ساخر والمتنابز مع الآخرين أن  الآخرين لم يكونوا ال على حق 

   نهى عنه.علمه، ولأن ه يعلمه فاعلم أن  الله ي ؛أو تعلمه ،إن لم تعرفه

قال الله جل   ،ولأن  القران مكمن الحل  لأي  معضلة علائقية بين المؤمنين

ى أ نْ جلاله في كتابه الحكيم: ) س  نْ ق وْمٍ ع  رْ ق وْم  م  سْخ  ن وا لا  ي  ين  آم  ا الَّذ  ه  ا أ يُّ ي 

نْه مْ  ا م  يْر  ون وا خ  ك  لا  طلق )هي قطعي م  (، في هذه الآية الكريمة جاء الن  ي 
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نْ ق وْمٍ  رْ ق وْم  م  سْخ  كل  ، ومن هنا كل  من سخر من أخيه سخر الله منه، و(ي 

من سخر من شعبه سخر الله منه، ولهذا كان القذافي لمن خلفه آية كما كان 

ن ك  لمن خلفه آية مصداقا  لقوله تعالى: }من قبله فرعون  د  يك  ب ب  وْم  ن ن جِّ ف الْي 

ك ون   اف ل ون  ل ت  ا ل غ  ات ن  نْ آي  ن  النَّاس  ع  ا م  ث ير  إ نَّ ك  ة  و  لْف ك  آي  نْ خ  {ل م 
8

، ومع أن  

ا معم ر القذ افي كان فرعون كان لمن خلفه آية، إلا  أن  الله قد انجاه ببدنه، أم 

، ، ومع ذلك لا زال البعض لم يت عظببدنه لمن خلفه آية دون أن ينجيه الله

 .ويا ليتهم يت عظون

مثالا  مرشدا  للات عاظ، إلا  أن  زين  تولأن  الآية التي نزلت في فرعون جاء

لم يت عظ من آية فرعون، وكذلك حسني مبارك في تونس بن علي العابدين 

لم يت عظ في ليبيا لم يت عظ من آية زين العابدين، ومعمر القذافي في مصر 

ت عظ بعد من آية لم يفي سوريا من آية حسني مبارك، وهكذا بشار الأسد 

م للكل  رس الذي ي  فهو الد   ؛ر القذافي، ولأن ه اتعاظمعم   جال) قد   ،القوم من الر 

ه إلى تعالى قوله  نزل، ولأن ه كذلك (من النسوة النساءو جميع موج 

جال وأيضا  ، ثم  جاء التأكيد بالخصوص قوم الر  على السواء المؤمنين

ى أ نْ تعالى: )مصداقا  لقوله من النسوة، النساء  س  نْ ق وْمٍ ع  رْ ق وْم  م  سْخ  لا  ي 

نْه نَّ  ا م  يْر  ك نَّ خ  ى أ نْ ي  س  اءٍ ع  نْ ن س  اء  م  لا  ن س  نْه مْ و  ا م  يْر  ون وا خ  ك  (. أي لا ي 

مرأة من امرأة، أو أن يسخر قوم أو ا ،رجل من رجلفرق بين أن يسخر 

، ولذا جاء أخريات اءمن نس ، أو مجموعة نساءمن الرجال من قوم آخر

 مطلق.والنهي عام وقطعي 

 

    ملامزة لقب   الجردان  

فهي  ؛طلق على بني الإنسانولأن  إطلاق صفة الجردان لا تليق أن ت   

لا  }وهو الملامزة مصداقا  لقوله تعالى:  ،تندرج تحت ما نهى الله عنه و 
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وا ب الْأ لْق اب   ز  اب  ن  لا  ت  مْ و  ك  نْف س 
وا أ  ز  لْم  نْ ل مْ ت  م  ان  و  عْد  الْإ يم  وق  ب  سْم  الْف س  ب ئْس  الا 

ال م ون   م  الظَّ ت بْ ف أ ول ئ ك  ه  {ي 
9
. 

مْ )فقوله تعالى:  ك  وا أ نْف س  ز  لْم  لا  ت  ، أي أي ها المؤمنون من لمز منكم مؤمن (و 

عن الملامزة بين المؤمنين، ولذلك جاء  نهىفقد لمزكم جميعا ، ولهذا الله 

نْ ل مْ مز بعضهم بعضا بقوله: )للمؤمنين الذين لمن الله تعالى  الإنذار م  و 

ال م ون   م  الظَّ ت بْ ف أ ول ئ ك  ه  ل، ولكن أي أن  الذنب قد ارتكب، كما أن ه قد  (ي  ج  س 

من المظلمة. وفي المقابل من لم يتب كان  التوبة كفيلة بإخراج صاحبها

 عند الله ظالما .

أخلاقية، نهى الله المؤمنين عنه، والمز يمكن أن يكون عيبة ولأنَّ ال مز م  

رة  قولا   عندما ي بث غيبة ونميمة، أو أن ينشر في وسائل المعلومات المتطو 

ا يزيد  والإنترنت، ويمكن أن يكون إشارة دالة على سوء الخلق الظاهر، مم 

ما ،  مة تأزُّ ، كذلك فالمز عيب به يعيب البعض في البعضوالعلاقات المتأز 

 ولذا فالمز طعن من مؤمنٍ في مؤمنٍ، وهذه معيبة أخلاقية وذنب عظيم

 .نهى الله عنه

النفس الإنسانية واحدة، والمؤمنون لمز الأنفس لمز عام، وذلك لأن  إذن 

مؤمنٍ مز بنفس لحاق ال  حدة، ولهذا إواإنسانية على الخصوص هم نفس 

ا يجعل على ظهر يلحق ال واحدٍ  مز ثقل الذنب العام، الا  نفس المؤمنة، مم 

يكون من س لا  وإ ،ومن هنا ليس له بد  إلا  أن يستغفر ويتوب إلى رب ه

  الظالمين.

مز بين نفس وقتل النفس؛ فاللوهنا نلاحظ علاقة مباشرة بين لمز الأ

مْ )المؤمنين يعم  الأنفس ولو كان لمز  لنفس واحدة  ك  وا أ نْف س  ز  لْم  لا  ت   ،(و 

نفس بجميع الأنفس وإن كان القتل بغير حق  قد لحق  وهكذا قتل النفس يعم

ا القتل لواحدة، ولكن الفرق بينهما هو أن  ال مز تمحوه التوبة النصوحة، أم 
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نْ }، قال تعالى: بغير حق  فذنبه لا يمحى ل   م  ا ق ت  فْس  يْر   ن  فْسٍ  ب غ  ادٍ  أ وْ  ن   ف ي ف س 

ا الْأ رْض   م  أ نَّ ل   ف ك  ا النَّاس   ق ت  يع  م  {ج 
10
.  

 وعليه:

على المؤمن أن أراد أن لا تلحقه الذنوب، وأن لا يكون من الظالمين، أن 

لا يلمز أخيه المؤمن؛ وذلك لأن  ال مز عيب يشين مرتكبه، ولا يشين من 

؛ ف في هم  طلق عليهم ما أطق من لمزٍ،الذين أ  أطلق عليه صفة بغير حق 

ا الذي بأسمائهم وصفاتهم الأخلاقية كما هم عليهحقيقتهم لا زالوا هم  ، أم 

  أطلق ما أطلقه من لمزٍ على الغير فلا يعود ذنب ال مز إلا  عليه. 

 

 تنابز:  لقب   الجردان  

الأسواء السيء أو اللقب  بال لقبالسيء التنابز بالألقاب هو مبادلة اللقب 

ي إلى الفتنة، صداما ، ونزاعا ،منه وصراعا  بين الأخوة  ، وهذا التنابز يؤد 

 .لق المؤمنخ  التي تشين  الذين نهاهم الله عن التنابز بالألقاب

 انحطاطي فالتنابز بالألقاب هو أن يطلق المؤمن مسمى أو كنية أو لقب

ا أمر الله به ، ومن هنا ونهى عنه على أخيه المؤمن، وهذا يعني خروج عم 

ا نهى الله عنه، ول قدم على ذلك يجد ذا فمن ي  فذنبه يأتي من كونه خروج عم 

ق يلا يلتنابزي  لقب   أ طلق عليهالله، وليس مع الذي أمر نفسه في مواجهة 

 . ابدا   طلق عليهأن ي  

مباشرة دون  ه سيلحق غيرهعلى غير إذن من يظن أن  ما أطلقه من لقبٍ 

غافل، وذلك لأن  الله تعالى سميع قريب مجيب، ولأن  أو  لجاهسواه؛ فهو 

الله الذي لا يكون إلا  مع أمر حقيقة الأمر هي كذلك؛ فالمواجهة ستكون مع 

 المظلوم في مواجهة الظالم إلا  إذا تاب من تاب. 

 غيرنسانية )غير الإقاب لكره أن تلحقه الأي   لإنسان المؤمن بطبعهفا

حتى  ،ا  شديدا  ألمالحقها به من الحقها، تمتلئ نفسه منها فإن  ؛خلاقية(الأ
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وتجن ب  ،التنابز بالألقابغيظه، ولذا فعلى الجميع تجن ب ن كظم م  وإن كظم 

اء  قال تعالى بشأنهم كاظمين الغيظ منها، فهم الذين رَّ نْف ق ون  ف ي السَّ ين  ي  : }الَّذ 

الْ  يْظ  و  ين  الْغ  م  اظ  الْك  اء  و  رَّ الضَّ {و  ن  النَّاس  اف ين  ع  ع 
11
.  

رضي نيران الفتن بين المؤمنين، وهذا ما لا ي   وقدوعليه فالتنابز بالألقاب ي

ضب الله عليه غضبه، ومن يكون سببا  في غ؛ فهو ي  رضي اللهولأن ه لا ي  الله، 

ومن هنا ؛ خسرانا   كبيراقد خسر  القذافيفر خسرانا  كبيرا ، ولهذا خس

 .آية لمن خلفه أصبح

بما أقدموا عليه لق، قاع سوء الخ   فيبأصحابه  يحطُّ ولأن  التنابز بالألقاب 

شأنهم أمام البعض، كأن يصفونهم بالكفر، من من تسفيه للآخرين وتقليل 

أو بإطلاق مسميات حيوانية أو الزندقة والانجاس، أو الفسق، أو النفاق، 

لا يزيدون عن كونهم عليهم كما فعل القذافي بوصفه للثوار الليبيين بأن هم 

 . ا  جردان

بح فالتنابز بالألقاب هو تنابز بما هو مكروه عند المؤمنين، وهو إدخال الق  

بين الأخوة بدلا  من الكراهية قب السوء الذي يحل  بفي الكلام، وهو الل

ي إلى امتلاء الأنفس ضد الأنفس؛  ا يؤد  المحب ة التي كانت سائدة بينهم، مم 

، بعضهم لبعض اتعادن الأخوة الذين نهاهم الله عن مفتنتشر العداوات بي

ان  مصداقا  لقوله تعالى: ) عْد  الْإ يم  وق  ب  سْم  الْف س  لْق اب  ب ئْس  الا 
وا ب الْأ  ز  اب  ن  لا  ت  و 

ال م ون   م  الظَّ ت بْ ف أ ول ئ ك  ه  نْ ل مْ ي  م   (.و 

الأخ لأخيه، والأخت وتقليل شأن دم  معيبة و فيه ولأن  التنابز بالألقاب

لأختها، والقريب لقريبه، والمؤمن بشكلٍ عام للمؤمن؛ فهو منهي عنه من 

لْق اب  ب ئْس  )كما جاء في كتابه الحكيم: عند الله بنص  صريحٍ 
وا ب الْأ  ز  اب  ن  لا  ت  و 

ان   عْد  الْإ يم  وق  ب  سْم  الْف س   توقفومع أن ه نص  صريح إلا  أن  القذافي لم ي (.الا 

وقتل كل  من استطاع أن يصل إليه، ولم  ،ونابز ،وسخر ،فشتم عنده؛

يوم عليه  تم  القضاءإلى أن  ،عاما   42يتوق ف عن ذلك طوال حكمه ليبيا 

 .م2111اكتوبر  21
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ب ئْس  تعالى: ) مصداقا  لقولهسق، التنابز بالألقاب بعد الإيمان يعد ف  فوعليه 

عْد   وق  ب  سْم  الْف س  ان  الا  (؛ فالفسق كما ورد في المصباح المنير "أ صْل ه  الْإ يم 

" اد  جْه  الْف س  ل ى و  نْ الشَّيْء  ع  وج  الشَّيْء  م  ر  خ 
12
 . 

بقوله تعالى:  ،ولأن ه خروج على وجه الفساد؛ فالله تعالى نهى عن الفساد

} ين  د  فْس  وْا ف ي الْأ رْض  م  عْث  لا  ت  }و 
13

ح وأمر لوفي المقابل دع إلى الص  ، 

ا تعالى: }بقوله ، بالإصلاح ه م  يْن  وا ب  ل وا ف أ صْل ح  ت  ن ين  اقْت  ؤْم  ن  الْم  ان  م  ت  ائ ف  إ نْ ط  و 

مْر  اللهَّ  
ف يء  إ ل ى أ  تَّى ت  ي ح  بْغ  ى ف ق ات ل وا الَّت ي ت  خْر 

ل ى الْأ  ا ع  م  اه  تْ إ حْد  غ  ف إ نْ ب 

ا  ه م  يْن  وا ب  أ صْل ح  تْ ف  ا ف إ نْ ف اء  م  ين  إ نَّ ط  قْس  وا إ نَّ اللهَّ  ي ح بُّ الْم 
ط  أ قْس  دْل  و  ب الْع 

م ون   مْ ت رْح  لَّك  اتَّق وا اللهَّ  ل ع  مْ و  يْك  و  يْن  أ خ  وا ب  ة  ف أ صْل ح  ن ون  إ خْو  ؤْم  {الْم 
14

، وقال 

ق ةٍ  د  ر  ب ص  م 
نْ أ  مْ إ لاَّ م  اه  جْو  نْ ن  ث يرٍ م  يْر  ف ي ك  وفٍ أ وْ  تعالى: }لا  خ  عْر  أ وْ م 

ا  وْف  ن ؤْت يه  أ جْر  ات  اللهَّ  ف س  رْض  اء  م  ل ك  ابْت غ  لْ ذ  فْع  نْ ي  م  يْن  النَّاس  و  حٍ ب  إ صْلا 

ا{ يم  ظ  ع 
15
. 

الاستهزاء بينهم، ولكن إن دخل  حل  أن ي نبغيولأن  المؤمنين أخوة فلا ي

، خير من الهازئينهم المهزوء منهم إن   :الاستهزاء بينهم ستكون النتيجة

وهكذا سيكون حال النساء الهازئات؛ فإن هزأت نساء مؤمنات من نساء 

 لا يحق  ولهذا ، من الهازئات المهزوء منهن  خيرا   أن يكنعسى مؤمنات؛ ف

بأسباب اتجاهه السياسي، أو مؤمن  معأو يلمز، أو يتنابز  ،لمؤمن أن يسخر

لأساليب  ومزاجه واختياراتهأو لاختلاف ذوقه الفكري، أو بأسباب فقره، 

ية.   ممارسة   الحر 

 قال الشاعر:  

ا يك  او  س  نْ م  ا ع  تْر  هْت ك  اللهَّ  س  ي  وا ... ف  ر  ت  ا س  ي النَّاس  م  او  س  ف نَّ  م  كْش   لا  ت 

ا ا ف يك  نْه مْ ب م  ا م  د  ح 
بْ أ  ع  لا  ت  وا ... و  ر  ك  ا ذ  مْ إ ذ  ا ف يه  ن  م  اس  ح  رْ م  اذْك   و 
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 وعليه:

نهى  س والغيبة، وعن كل  ماعن التجس  فمن أخذ بما أمر الله به، وانتهى  

فقد فاز،  إليهتاب اتقى الله وو لذنبه،واستغفر  الإثم، عنه، وتجن ب الظنالله 

نِّ إ ثْم  قال تعالى: 
نِّ إ نَّ ب عْض  الظَّ

ن  الظَّ ا م  ث ير  ن ب وا ك  ن وا اجْت  ين  آم  ا الَّذ  ه  ا أ يُّ }ي 

لا   ا و  يْت  ل  ل حْم  أ خ يه  م  أكْ  مْ أ نْ ي  ك  د  ا أ ي ح بُّ أ ح  عْض  مْ ب  ك  عْض  بْ ب  غْت  لا  ي  وا و  س  سَّ ت ج 

رٍ  ك  نْ ذ  مْ م  اك  ل قْن  ا النَّاس  إ نَّا خ  ه  يُّ
ا أ  يم  ي  ح  اب  ر  وَّ ق وا اللهَّ  إ نَّ اللهَّ  ت  اتَّ هْت م وه  و  ر  ف ك 

و مْ ش ع  اك  لْن  ع  ج  أ نْث ى و  مْ إ نَّ اللهَّ  و  تْق اك 
نْد  اللهَّ  أ  مْ ع  ك  م  ف وا إ نَّ أ كْر  ار  ع  ائ ل  ل ت  ب  ق  ا و  ب 

} ب ير  ل يم  خ  ع 
16
. 

 ولسائل أن يسأل:

 ؟سخري ة الجرذانووصفهم بالقذافي شعبه نابز ـ لماذا 

 أقول:

 ـ لأن هم كثرة.

 ـ لأن ه لم يجد إمكانية للقضاء عليهم.

 .ةمتضاعفبأعداد  ونتزايديـ لأن هم 

 لأن ه فقد السيطرة عليهم.ـ 

 ـ لأن ه فقد اتزانه كما فقد صوابه.

ا نهى الله عنه.ـ لأن ه   انسلخ علانية عم 

روا قبول دفع الث   عرف أن   هـ لأن   ار قد قر  من أجل أن ت كتب لهم  ،منالثو 

 ية.الحر  الحياة وينالون 

ار قد رفعوا سقف المطالبة من  إلى بلوغ  ،القبول بالإصلاحـ لأن  الثو 

 .جملة وتفصيلا  للأبناء ، ورفضوا التوريث الحل  

ار.  ـ لأن التخويف والتهديد لم يعد يجدي مع الثو 
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ا حرره الثوار ستطع استرجاع شبرا  واحدا مم  كتائب القذافي لم تـ لأن  

 من تراب الوطن )ليبيا(.ن الليبيو

حالة اتصال لا انفصال من  في تبدأـ لأن  الانشقاقات من صفوف نظامه 

  بعده.

من  في وسعهما  كل  ل القذافي م  ع  وإلى جانب ما ذكرناه من القاب تنابزية 

الشتائم السخريات وهناك من فكذلك فبراير،  11بثوار أجل أن ت لصق 

هة لسانه في مداخلات تلفازية  ما نطق به التنابزيةالألقاب والنابئة  موج 

 قوله:منها يبيين ثوار الللل

 أولاد الكلب.يا ـ 

 ـ يا انجاس.

 ـ يا كفرة.

 ـ يا فسقة.

 ـ يا خونة.

 ـ يا وسخين

ا يؤلم  البعض يهتف له  ،باب، أو لقب منهي عنهبعد كل  شتيمة، أو س  ومم 

 )عل م يا قائد علمنا(.في غفلته ي المتبق  

 مون بعد هذه الشتائم والألقاب المنهي عنها.لا أدري ماذا سيتعل  

 ،خلاقيةالأ غيرشتائم الووالسخريات،  ،بابس  ال المقابل كانت هذهولكن في 

؛ اركمن يسكب زيتا  على الن  نهي الله عنها، التي  التنابزية قابلوالأ

ة على القذافي وكتائبه؛ ففازدادت نار ال انضم إلى الثورة ثائرين ثورة شد 

القذافي في سقط ، حتى وأفواه بنادقهم في صدور المرتزقة والضالين ،كثر

ار  أيدي  في الوقت غير المتوق ع.الثو 

 :وعليه
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فبراير بالألقاب التي نهى الله المؤمنين عنها،  11ثوار  لقد نابز القذافي 

فوصفه ولذا كرها ، عاما   42كما كان ينابز معارضيه طوال حكمه لليبيا 

بل لم يكن جديدا ،  وكفرة وغيرها ،وأنجاسفبراير بأن هم جردان  11لثوار 

على  من الشتائم والسباب والألقاب المنهي عنهالقد سبق له وأن أطلق كثير 

ومن هذه الألقاب التنابزية  ،كل  معارضية ومخالفيه من أبناء الشعب الليبي

 التي تملؤها السخرية:

 

 المهلوسون 

 ،المهلوسون هم الذين ضاع صوابهم؛ فلا يمي زون بين ما يجب ليتبعوه

وينتهون عنه، ولكن عندما يوصف  ،لا يجب ليجتنبوه مابين هتدون به، ووي

ويت قون الله ولا يقدمون على منهي عنه،  ،الذين يمي زون بين الحق  والباطل

يمي زون بين ن لا لحبوب الهلوسة حتى أصبحوا متهلوسوبأن هم متعاطون 

رة بأسباب تعاطيهم بلا حدوديمينهم وشمالهم، وذلك  ، في للحبوب المخد 

 ؟ي هم فيه برأ من ذلك؛ فماذا يعنيالوقت الذ

وصف من الأوصاف التي نهى الله عنها، فهذا الوصف بدون شك  أن ه يعني 

  يحمل في دلالته سخرية من البعض، وملامزة للنفس، وتنابز بالألقاب.

ار  تومن هنا فإن  اتهاما وفقا  لما جاء في خطابه فبراير  11القذافي لثو 

خ  ه لأهل مدينة الزاوية، بأن  ثوار م و2111فبراير  24المؤر   11الموج 

وب الهلوسة، هو اتهام سخرية يتناولون حب فبراير على بكرة أبيهم هم

وتنابز بالألقاب، ولهذا فهو خروج عن المنهي عنه، وعدم التقيد به، مع 

العلم أن من يسخر ويتنابز بما نهى الله عنه، يعد  خارجا  عن طاعة الله فيما 

 نه.أمر به ونهى ع

ا قاله ما يجري في الزاوية مهزلة، ثم  قال: هذيم : )في ذات الخطاب ومم 

عام عاطيينهم الحبوب ... عند الليل  11عام  16عيال اصغار اعمارهم 

يسقوهم الحبوب بتاعت الهلوسة ...اللي هي يحطوها لهم في الحليب  

 (والمشروب وفي القهوة السريعة النسكافيه.
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 قةالزناد 

الزندقة صفة لا تلحق إلا  أصحابها، ولكن عندما ي لق ب بها من ليس له 

علاقة بها، يوصف ملق ب الأخرين بها بأن ه من الساخرين والمتنابزين 

بالألقاب التي نهى الله عنها. وهذا ما فعله القذافي الذي أطلق هذا اللقب 

وذلك بعد أن ، مأن تصل إليهمن أيديه  تمكنلم ت معارضيه الذينعلى كل  

في بلدان  مهتبجلد وابعد أن نجو ،جهارا  نهارا   لقذافيل ممعارضته واأعلن

 .وفقا  لأصول ممارستها يةالحر  تسمح لهم من أن يمارسوا 

عي في الأصل ن  الزنديق ولأ هو من ي ظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو من يد 

د عليه الص  تمت بنبوءة النبوءة في الوقت الذي فيه النبوءة قد خ   لاة محم 

لذا قلنا أن  الذين أطلق القذافي عليهم القاب تنابزية مع وافر لام، والس

د أنهم قالوا له يكفيك حكم البلاد والتحك م في مصائر  السخرية هم فقط لمجر 

 العباد بليبيا.

لق لم ، ويقترفونهاإذن بلا شك  لقد رمى القذافي أناس بذنوب لم  سوء خ 

على  وتجن ى ،ظلم فقد وهو لم يقترفهن رمى إنسان بذنب ولذا فم، يسلكونه

ا جعل ظلم القذافي ،من تجن ى بغير حق   من كفيل بالإطاحة به في الز   مم 

حيث تم   م2111اكتوبر  21 يوم في له وهذا ما جرى ،غير المتوق ع

 .اقترفهاسبق له وأن بذنوب إلا  يتم  قتله ولم  ،عليهالقبض 

 

 الكلاب الضالة 

 على كل  معارضيه في الخارج؛ فهو الضالة لقب أطلقه القذافيالكلاب 

ارضين يرى أن ه المسيطر بالتمام، وبالتالي كل  ما يقال فيه من أولئك المع

هو لا يخرج عن كونه نبيح كلاب، أي وكأن ه  ،ومفاسدهحكمه  له ولنظام

ه في حقيقة أمره كان ر في شيء، ولكن  يود أن يقول أن  كلامهم لن يؤث  

ا يقولونه وما يبث ونه عبر شبكة الانترنت وما يطبعونه في  ،منزعجا  مم 

 حف والمجلات المنشورة.الص  
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للبعض،  هعضسخرية بعن  فنهاهالله خلق الإنسان في أحسن تقويم،  ولأن  

يقع وصف القذافي بالألقاب، ومن هنا ملامزة والتنابز كما نهاه عن ال

م(. لبعض الليبيين  م والمجر  بالكلاب الضالة في المنهي عنه وهو )المحر 

سن الخ   لق مع الأخذ بالمأمور به والانتهاء ولذا تتماثل طبيعة الخلق، وح 

مر كذلك؛ فلا يمكن أن يقبل العقل الإنساني بهذا عن المنهي عنه، ولأن  الأ

نه من مواجهة من لا يقف عند  ا يدعوه للثورة التي تمك  حدود الوصف، مم 

، ومن هذه المعطيات وغيرها من المظالم كثيرة أخذت الله التي أمر بها

 .عب الليبيفبراير شرعيتها التي بها أ ستردت كرامة الش   11ثورة 

 

 الخفافيش 

يبصر في نوع آخر من الحيوانات، لكن ه طائر، نومه نهارا  وصحوته ليلا ، 

والعودة نه من الطيران النهار بما يمك  ولا يبصر في  ،اليوم الغائمالليل و

بني وسخرية من . هذا الحيوان هو الذي أخذه القذافي لقبا  إلى مقره بسلام

بأسباب ما اقترفه يه قبل غيرهم؛ فثاروا عل ن كانوا سب اقون وعيا  شعبه الذي

 وما نابز به الليبيين من القاب جاءت نتائجها بغضب الله عليه. ،من مظالم

ق ع   اءٍ }ق ال  ق دْ و  ن ي ف ي أ سْم  ل ون  اد  ب  أ ت ج  ض  غ  جْس  و  مْ ر  ك  بِّ نْ ر  مْ م  ل يْك  ع 

انٍ{ لْط  نْ س  ا م  ل  اللهَّ  ب ه  زَّ ا ن  مْ م  ك  اؤ  آب  نْت مْ و 
ا أ  يْت م وه  مَّ س 

17
. 

ي إلى المبادلة التنابزيةولأن  التنابز بالألقاب  إن  ،من تنابزه كل  أن  ، أي يؤد 

مع وافر ق الله ليس له بد  إلا  أن ينابزك بما نابزته به، أو بما يماثله لم يت  

مع من نابزهم؛  . ولهذا فتح القذافي الباب التنابزاالمنهي عنهالسخرية 

  فجاءت الردود بألقاب تنابزية منها: 

  

 

 

                                                           
 .79الأعراف  17



93 
 

  الأزلام 

ان ت لق ريش ف ي الجاهلي ة، كما جاء في تهذيب اللغة الأ زْلام  : "ق داح  ك  ه ي 

ا النَّهي  لى ب عْضه  ها الأمْر، وع  ؛ ف إ ذا (افعل ولا تفعل)مكتوب  على بعض 

ف را   اد  رجل  س  جه أو أي قصد أ ر  ل ما ، في خْر  جْ لي ز  : أخر  ق  ف ق ال  ل ه  ت ى الساد 
أ 

ى ع ج ق دْح  الأمْر م ض  ر  ر إ ل يْه ، ف إ ن خ 
نظ  رج  ق دْح وي  إ ن خ  م، و  ز  ا ع  لى م 

ه " اد  ا أ ر  د عمَّ النَّهي ق ع 
18
. 

تباع القذافي لا رأي اللقب التنابزي، ليشير إلى أن  أ إذن من هنا جاء هذا

هون برؤية واحدة لشخص واحد، لذا وإن عجب هذا  لهم، بل هم موج 

سبق وإن الذين المعنى من عجب، إلا  أن  هذا اللقب لم يطلق إلا  سخري ة من 

المنهي عنه، مصداقا  لقوله  فهو ؛، ولأن ه كذلكنابزهم القذافي فنابزوه

ان  )تعالى:  عْد  الْإ يم  وق  ب  سْم  الْف س  لْق اب  ب ئْس  الا 
وا ب الْأ  ز  اب  ن  لا  ت   (.و 

جْس  ولأن  التنابز بالألقاب منهي عنه؛ فمسمياته تدخل مجالات الر 

الشيطاني، كما أن ها تدخل مجالات التحريم كما دخلت الأزلام مع الخمر 

مْر  والميسر والأنصاب مصداقا  لقوله تعالى:  ا الْخ  م  ن وا إ نَّ ين  آم  ا الَّذ  ه  يُّ
ا أ  }ي 

الْأ زْلا   اب  و  الْأ نْص  ر  و  يْس  الْم  مْ و  لَّك  ن ب وه  ل ع  ان  ف اجْت  يْط  ل  الشَّ م  نْ ع  جْس  م  م  ر 

مْر   اء  ف ي الْخ  غْض  الْب  ة  و  او  د  م  الْع  ك  يْن  نْ ي وق ع  ب 
ان  أ  يْط  يد  الشَّ ا ي ر  م  ون  إ نَّ ت فْل ح 

لْ أ نْت مْ م   ة  ف ه  لا  ن  الصَّ ع  كْر  اللهَّ  و  نْ ذ  مْ ع  ك  دَّ ي ص  ر  و  يْس  الْم  وا اللهَّ  و  يع  أ ط  ه ون  و  نْت 

وا{ ر  احْذ  ول  و  س  وا الرَّ يع  أ ط  و 
19
. 

؛ فالرجس منهي عنه  جْس  م  ر  زْلا 
الْأ  اب  و  الْأ نْص  ر  و  يْس  الْم  مْر  و  ولأنَّ الْخ 

ن ب وه (أمرا ، أي أن   إلا  يستوجب من المؤمن لا ونهي أمر  قوله تعالى: )ف اجْت 

ا يجعل الانتهاالط   لأمر الله طاعة، ولذا  ء عن المنهي عنه تنفيذ  اعة، مم 

ن ب وه (  والأمر(.  ،تحمل معنيين اثنين في وقتٍ واحد؛ هما )النهي )ف اجْت 

 ؛أن ينتهي عنهبالانتهاء إلا  الأخذ بما أ مر لمأمور ل فلا خيار ؛كذلك ن هولأ

ن ب وه ( فقوله جل  جلاله: ان  ف اجْت  ل  الشَّيْط  م  نْ ع  جْس  م  ا  مطلقا   )ر  يعد  حكما  إلهي 

ن ب وه ( النهي معنى  وقفوا عند حد   فلذين لا مفك  منه، ولهذا وكأن ه لقوله )ف اجْت 
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يحتوي في أن ه لا وك؛ فقد فهموا النهي بمعنى لا أمر يصاحب دلالته

تحتوي معجزة واحد دلالة التحريم، ولكن لأن  القرآن على  مضمونه

مجموع المنهي عنه وحدة واحدة، ولذا فـ دامغة؛ فيجب الأخذ بهمعجزات 

في وردت  قد ()خمر وميسر وأنصاب وازلامفي الآية السابقة من 

كما وصفها الله تعالى، ولأن  الرجس جاء الأمر بالنهي  (رجس) مجموعها

ما  كل  جاء التأكيد على فكذلك عنه في الآية السابقة من سورة المائدة، 

م، كما ورد مصداقا  في سورة الأنعام  يندرج تحت )الرجس(؛ فهو محر 

ه  إ لاَّ أ نْ  لقوله تعالى:  م  طْع  مٍ ي  اع  ل ى ط  ا ع  م  رَّ وح ي  إ ل يَّ م ح 
ا أ  د  ف ي م  }ق لْ لا  أ ج 

جْس  أ وْ ف سْ  إ نَّه  ر  يرٍ ف  نْز  وْ ل حْم  خ 
ا أ  سْف وح  ا م  م  ة  أ وْ د  يْت  ك ون  م  يْر  اللهَّ  ي  لَّ ل غ  ه 

ق ا أ 

ب ه {
20
. 

 

  ّحالبالط 

دحالب جمع طحلب، والط   اء، زرقاء والالحمر منها ،الألوان ةهي متعد 

عندما يطلق لقب ولذا ومنها الطحالب البحرية، والبني ة، والخضراء، 

، ومن المنهي عنهطحالب على البشر يعتبر لقب تنابزي كونه خروج عن 

ولذا وجبت لا يليق بالمؤمن أن ينابز به مؤمنا ؛ فإن نابزه فقد ظلم، هنا 

 .عليه التوبة

 سائل أن يتساءل:متول

بين  تحصيل حاصل السخرية والتنابز بالألقاب تعد  ما هي النتائج التي 

 ؟الليبيينبعض وبعض من 

 أقول:

 امتلاء الأنفس ضد  الأنفس.
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 ممتلئةالليبيون 
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  أنفس

 الليبيون  ممتلئة

كل  السخريات السابقة وما صاحبها من تنابز بالألقاب، وما صاحبها من 

باب، هي معطيات سلبية دفعت  إلى ارتكاب المزيد من البعض شتائم وس 

ا جعل الهوة تزداد اتساعا  بين المتنابزي ن المكائد، والمزيد من المكر؛ مم 

 .ا  بعضبالألقاب والساخرين من بعضهم 

ف، ار دون توق  سكب الزيت على الن  ة حقد من شتد  الأمر بشد  اومن ثم  

ا جعل القتال في جبهات  ة؛ مم  فكانت الن ار الحارقة للقيم والأخلاق أكثر شد 

وميادين المواجهة بين من يمي ز بين تحية العلم )الراية( وتحية الحكومة، 

 ومة.إلا  راية الحكللوطن وبين أولئك الذين لا يرون راية 

ة المواجهة والمقاتلة وجها لوجه، إلا  أن  ومع أن ه لا شد   ة ولا ألم أكثر من شد 

تها وألمها أق ة وألم ما تتركه من مآسٍ زمن شد   ،أوجاعو ،صر من شد 

والسخرية من بالألقاب بين من نهاهم الله عن التنابز  وأحزان وأحقاد

 بعضهم البعض.

 ،يمكن أن تصيب من تصيبلة قات  والم  اثناء المواجهة المنطلقة صاصة فالر  

وإن  فلن تقتله ؛لم ينته لا تصيب أحد، وإن اصابت أحد وعمرهأن ويمكن 

 ،يةلقاب التنابزلأوا ،، ولكن الكلمة النابئةمن بدن الجريح رحما ج   رحج  

أكثر  انارهوالاستهزاء منهم  ، وتقليل شأنهم وتحقيرهم،والسخرية من الغير

ة من جاء جاء  أحدٍ  عندطفي، وإن هدأت ت  لا  ارهالتي نالكلمات ا ؛ فهيشد 

ة.عادها لشد  او  ،طفى إلا  بالمصالحةلا ت  التي ار ن  ال إن ها تها أو أكثر شد 

 من الذنب.التوبة الصفح ووالاستغفار و ،والتسامح

في زمن الفتنة في ليبيا )زمن القذافي( ك سرت منظومة القيم الضابطة 

للعلاقات الاجتماعية والإنسانية؛ فسادت كتابة التقارير مة للأخلاق، والمنظ  

ة في سبعينيات القرن الماضي، حيث  من البعض ضد  البعض، وخاص 

بين زلفى دين والمجن دات، ووشايات كانت تقارير المجن   تؤخذ على المتقر 

جن، وأعدم من أعدم، وصودرت ممتلكات وأموال من جن من س  س  عل تها؛ ف  
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مت منازل المظلومين بلا رأفة ،وأموالهم ممتلكاتهم صودرت وبدون  وهد 

 .قانونية وشرعية أحكام

كيف لا  ومن هذه الأعمال أنفس تتأل م، وفي المقابل أنفس تسخر منها، ولذا

 إلى أنن المعلومات المؤلمة يتم  تخزيوكيف لا  تمتلئ الأنفس على الأنفس؟

؟ وكيف لا يشتد  الألم باستدعائها من الذاكرة يسمح يأتي الوقت الذي

أمام في من ظلمهم والمظلومون لا يحق  لهم حتى أن يرفعوا قضايا 

على رأس  عينه وفي أبشع صوره الا يكون هذا الظلم بأم  ومن ثم  المحاكم؟ 

  ؟ وحقدا   ما يملأ الأنفس ألما  
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 صفات

 الممتلئةالليبية الأنفس 

أن حق  له ييحق  للمواطن أن يتألم، ولكن لا وسيادة المظالم في زمن الفساد 

جاف والمداهمات الساخنة، ق طعت ر عن ألمهعبِّ ي   ؛ ولهذا في السنوات الع 

ن بعض من لم تقطع رؤوسهم، و ص واغتنام وجب الترب   من هناالس 

؛ فالتهلكة منهي عنها، التي تكون الضربة فيها قاضية دون تهلكة صرالف

 نابز بالألقاب بين المؤمنين.كما ن هي عن السخرية والت

غيان، وتحت هذه الظروف، والشدائد، والآلام، والأوجاع، والضغوط، والط  

ن بعضها بصفات سلبي ة س الليبية؛ نف  والإكراه، امتلأت الأوالظلم،  حتى تلو 

 منها:  

 ـ النفس الحاقدة.

ازة.  ـ النفس اللم 

 ـ النفس الوسواسة.

 ـ النفس الساخرة.

ازة.ـ النفس   الهم 

 ـ النفس المتنابزة.

 ـ النفس الظالمة.

 ـ النفس الضالة.

نة. اغ   ـ النفس الض 

 ـ النفس الكائدة.

 ـ النفس الماكرة.

 ـ النفس الغادرة.

 ـ النفس المنافقة.

 ـ النفس المخادعة.

ارة بالسوء.  ـ النفس الأم 

 ـ النفس الطاغية.

 ـ النفس الطامعة.
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 ـ النفس الهامعة.

 الغاضبة.ـ النفس 

 ـ النفس السافلة.

 ـ النفس الحاسدة.

 ـ النفس اللوامة.

رم، 2111فبراير  11 فيالليبيون الثائرون  أن انتصروبعد  الأنفس  تتحر 

والمدافع ؛ فكانت زغاريد النسوة جنبا  إلى جنب مع زغاريد البنادق الليبية

ية، وفي المقابل علنة لالم   مة لج  التي كانت م  لك الأنفس تيملأ عب الر  بدأ لحر 

وما يصاحبها من حقدٍ  ،شرارات الغضبتظهر لأنفس، ومن هنا بدأت 

  الن ار. وقد، حتى تكاد عيون أصحابها أن تقدح الشرارة التي تدفين

من غضب ما  ،تكاد أن تتقادحهي الأخرى ن عيون الثائري وفي المقابل

 ،الظلمة حالكةسجون الزنزانات في سنين عمره  من ،من قضاه منهمقضاه 

بدون سيجد نفسه  ،ب المنهي عنهن  جتممتلئة، ومن لم يالليبية ولذا فالأنفس 

ةٍ شك     .وألمٍ ووجعٍ  بين شد 

  :وعليه

تادة التي كانت معبدأت بعض الوجوه تميل وتزورُّ عن رؤية بعض الوجوه 

أو بأحكام لاتهامات منقولة ومشحونة من ق بل الآخرين، وذلك ، على رؤيتها

مر عليها، أي د الثورة، وأن البعض الآخر تآ سابقة لمجرد أن  البعض ثار، أو

نجاحاتها في أن ه عمل على تأخير أو  ،يكيد لهاأو عمل ما من شأنه أن 

 بعض المناطق.

غير المسؤولة ومن ثم  بدأت الملاحقات المسؤولة لا تقارن مع الملاحقات 

ك الملاحقات والمداهمات فتل ؛، وأهلكت من أهلكتالتي عبثت بما عبثت

اربوا أنس  غير المسؤولة أصحابها ح   وهم على غير علاقة بالثورة  ،فسهم ثو 

سن خلق ولا مظالم( فس ، ولكن لا أحد يمي ز، ومن هنا بدأت الأن)الثورة ح 

ن مم   وظلما   ،وكرها   ،وحسدا   ،تمتلئ حقدا   التي فاجأتها انتصارات الثورة

رت أنفس ن بدأ الشك  يلاحق الكثيريوالمكائد والجرائم؛ فهم من المظالم تحر 

، وخ   من أجل المغانم؛ ر ظلما ، وحتى ر من خس  س  فغنم من غنم بغير حق 

اع الطرق من كونهم بعض الجيران أصبحت أخلاقهم أشبه بالقراصنة وقط  

 جيران. 
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تتسع التنابز بالألقاب رقعة ومن ثم  بدأت الأنفس تمتلئ ضد  الأنفس، و

م الأحوال؛ ادائرته وفي  !ويتنابز مع من ،بين من يسخر ممن فكيف لا تتأز 

ر مثل هذا الشأن قال عالم علم النفس الأمريكي: كائنات ممتلئة بالش  

وانتقادها يسبب انفجارا  في مخزن البارود، ولكن  ،الذات والغرور وحب  

ثم يأتي هذ الآخر المسخور  ،العجب كل  العجب أن يسخر شخص من آخر

وهو في ذلك مسترسل ومنطلق على سجيته، لا  ،ف لك ما حدث لهمنه يص

يمنعه حياء، ولا تردعه حشمة، ولك أن تحكم على صاحب هذه الروح، 

قبل إصدار الحكم  احكم بما شئت، ولكن …وتصفها بالسخافة أو الخفة أو

 من معرفة المدعي والمتهم حتى لا نجور ولا نظلم.  لا بد  

م م المواقف، وتقو  قي  أن ت  المراجعة من الجميع، ويجب أن تحدت إذن 

كفيل لأن يجعل دوائر الاقتتال  ،الأخطاء، وإلا  فالسخرية والتنابز بالألقاب

 . وكأن ها بين أباعد ،وحتى الأخوة ،سع بين الأقاربتت  

 ءلذا فمن كان يعتقد أن ه الملك لم يعد ملكا ، والذي كان يعتقد الآخرين سفها

قد أصبحوا سادة، أن هم ، عليه أن يعرف ليس لهم إلا  أن يبقوا ت ب ع وحقراء

د أن ه يرى ذلك؛ فعليه  ومن يعتقد أن ه سيحل   محل  من كانت له مكانة، لمجر 

سيظلون الحميدة المكانات القيمية  فأصحابأن يعرف هذا الأمر لن يكون؛ 

حلة طويلة ر  الوينزل عن ظهر البعير الذي ركبه؛ ف ،؛ فليقبل بذلكأصحابها

 مسؤولة.واعية ولا  بقرارات جماعية كون إي وجهتها لاتحديد و

نهم من بلوغ ما يشاؤون، هم  وكذلك الذين يعتقدون التضحية بالآخرين تمك 

د لأصحاب الوشايات والمظالم مكانا  في وفبراير لن يع 11واهمون؛ فبعد 

ية؛ فكل  ثم  إي اك أن  صبح على البلاطة؛ فإي اكشيء أزمن ممارسة الحر 

تكتب تقريرا  في أحدٍ بغير دليل؛ فإن كتبته أو قلته في محاضرة من 

تستغرب إن  د قضائيا ، ولامحاضراتك إن كنت استاذا ؛ فعليك بانتظار الر  

أنت المتهم فيها، وحينها تفقد من المحكمة لحضور جلسة  استدعاء م إليكلِّ س  

 شيئين:

ل  معة التي كنت تظن أن ها لن تحيد عنك أبدا . قد الس  تف :الأو 

المكانة التي كنت تظن أن ك ستكون الجالس فيها، أو البطانة التي الثانية: 

 . كنت تريد أن تكون منتميا  إليها
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علينا بالمراجعة التي تمك ن الجميع من المعرفة التام ة، ولا داعي  ومن ثم  

إليك منه، وإن ظننت غير للاستعجال؛ فأخوك أخوك، ولن تجد أخ أقرب 

ة دمذلك؛ فستكوى بنيران الن    .أكثر من مر 

ل ق ك شف اللثام عن فذلك التم إذن كل  شيء كان مخبأ أصبح مكشوفا ؛ 

وجهه، وذلك النفاق ك شف اللثام عن وجهه، وتلك المكائد أنكشف اللثام 

ا دع البعض لأن يجاهر بتوق عاته التي لم تضع في حساباتها غير  عنها، مم 

، في حساباته سيفاجئ ويستغرب غير المتوق عالمتوق ع، ولذا فمن لم يضع 

 .ندم هويومها لن ينفع

من كفيل بكشف الحقائق؛ فكل شيء سيكون على البلاطة مكشوفا ،  ولأن  الز 

ار ف رواالذين الثو  ياف الليبية واحدة بعد الأخرى؛ المدن والقرى والأر حر 

رقد  رفيها، كما  نيجناء المظلومالس واحر   غير المظلومينلسجناء ا واحر 

ار الذين تمك نت كتائب القذافي من من السجناء ؛ فالمظلومون أيضا هم الثو 

منهم من تنفيد أمر  م  ل  جون؛ فمن س  هم في الس  تالقاء القبض عليهم ووضع

ر وانطلق ثائرا  مع الثائرين لتحرير بقية تراب ل  س   ،فيه الإعدام م وتحر 

 الوطن. 

ا السجناء غ الذين ارتكبوا جرائم قتل نحرفون ير المظلومين فهم أولئك المأم 

نهبوا من المواطنين؛ فهؤلاء استغلوا  هم سرقوا ونهبوا ماأو أن   ،بغير حق  

فركب من ركب منهم جوادها وكأن ه فارس، وهو في حقيقة  ؛مناخ الثورة

سبق له وأن وقد  ،منهي عنهاأمره لا يزيد عن كونه مم ارس لمهنة 

والاعتداء على الآخرين ظلما   ،لبوالس   ،رقةوالس   ،هبالن  القتل، وامتهنها، ك

فوا انفسهم بالثوريين، حتى تمك ن من تمك ن منهم ص  و  وعدوانا ؛ فمثل هؤلاء 

اران تحت عنو ميلشياتل من تشكي هذه المظلة تمك ن تحت ومن ثم   ،الثو 

ا من الإساءة للآخرين اعتداء وظلما ؛  ريفةالش   ساهم في امتلأ بعض مم 

 بأسبابه ضد  الثائرين المخلصين لليبيا. نفسالأ

فبراير هي ثورة الجميع بالجميع؛ فالمساوة فيها واحدة،  11ولأن  ثورة 

في  بلغ الجميع القم ة ومع ذلكولكن الن اس لا يمكن أن يكونوا متساوين، 

ة ، وقتٍ واحدٍ  تا ،ومع أن الجميع قد بلغ القم  إلا  أن  البعض أخلاقه بلا  سوي 

انية، والاختلاف في قم ة، حيث الاختلاف في الأخلاق الاجتماعية والإنس

 ،وافعالهم ،واعمالهم ،سلوكياتهمفكانت  لإدراك؛اوعي والمعرفة وال
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 فبراير 11جاءت ثورة القيمي الذي مستوى الغير في  وأساليب مخاطباتهم

ا جعل ردود من أجله ، ومن هنا كانوا سببا  في امتلاء كثير من الأنفس، مم 

 .ن  ف  تشتهي السَّ تجري ح ساباتها بما لا تجاههم الأفعال 

ليس عند البعض وعليه في زمن المفاجئات وفي دائرة غير المتوق ع 

بالضرورة أن يصل إلى القم ة من يسعى إليها نضالا ، بل في زمن المفاجئة 

قد يصل إليها من لم يضعها في ح ساباته، ومن هنا يصبح البعض ينظر 

ضد  البعض متلأ اأنفسهم فتزداد  ؛إلى البعض والاستغراب يملأ أنفسهم

 حتى تفيض.

حقيقة ما أن  الواعين ب ولأن  هناك من ركب موجة الثورة ركوبا ، فلا شك  

سيظلون في حالة بل  وشكوك، هو عليه، سيظلون في حالة استغراب

ا يجعل وعيونهم تراقب، ظنون،  إن لم تكن  عضبقة بين البعض والالث  مم 

منعدمة فهي على شبه انعدام، وعندما تنعدم الثقة بينهم؛ فالقافلة لن تسير 

 في أمان.رحلتها 

 منها:بمعطيات كثيرة تمتلئ الأنفس  ومن هنا

 ـ الحسد.

 ـ الحقد.

 ـ الكره.

 ـ المكر.

 ـ المناكفة.

 ـ الاستبدال.

 ـ الإقصاء.

 ـ الإفساد.

 ـ الظلم.

 ـ السخرية.

 ـ ملامزة النفس.

 ـ التنابز بالألقاب.

 .ينـ عدم احترام الآخر

 .ينـ عدم تقدير الآخر

 .ينـ عدم الاعتراف بالآخر
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 التكب ر على الآخرين، والتقليل من شأنهم.ـ 

م على الآخرين.ـ   التهك 

 .وغض النظر عن السلوك القدوة ،بر التاريخـ عدم الالتفات إلى ع  

 ـ الانسلاخ عن الهوي ة العرقية والدينية.

 الجهل بالحقيقة. ـ

 وعليه:

ي إلى:  فإنَّ امتلاء الأنفس يؤد 

 ـ مناكفة البعض للبعض.

 ـ كشف أسرار البعض ونشرها أمام الآخرين.

 ـ تطاول البعض على البعض.

 ـ إهانة البعض للبعض.

 ـ تجن ي البعض على البعض.

 ـ تفشي الاشاعات وافتراء الاكاذيب.

ي البعض للبعض استفزازا .  ـ تحد 

 البعض. فيـ نكاية البعض 

 ـ تشفي البعض في البعض.

 ل البعض ضد  البعض.ـ تكت  

 ـ تحالف البعض ضد  البعض.

 ـ صدام البعض للبعض.

  ـ مقاتلة البعض للبعض.

التخل ص من مير، وصحوة الض  مات إلا  لا مخرج من هذه التأزُّ  ثم  ومن 

من الله وحده، التسامح مخافة الصفح وووالعفو، المكابرة، والتصالح، 

أن يؤخذ به، وفي المقابل الانتهاء عن المنهي عنه، ثم  الأخذ بما يجب و

ب، حتى يصبح العمل روف، والاستغفار والتوبة من الذنالأمر بالمع

قال  .الح هو الحل  من أجل الأنا والآخر في الوطن ومع الآخرينالص  

تَّ  ا ب ق وْمٍ ح  يِّر  م  اد  اللهَّ  ب ق وْمٍ تعالى: }إ نَّ اللهَّ  لا  ي غ  ر 
ا أ  إ ذ  مْ و  ه  نْف س 

ا ب أ  وا م  يِّر  ى ي غ 

الٍ{ نْ و  ون ه  م  نْ د  ا ل ه مْ م  م  دَّ ل ه  و  ر  ا ف لا  م  وء  س 
21
. 

                                                           
 .99الرعد  21
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ميول إنسانية، ومطلب رغبة وصالحة مبدأ قرآني، وسنة نبوية، والمولأنَّ 

لام الأسوة الحسنة، لاة والس  أخلاقي كان لنا في رسول الله عليه الص  

ان   مصداقا  لقوله نْ ك  ة  ل م  ن  س  ة  ح  ول  اللهَّ  أ سْو  س  مْ ف ي ر  ان  ل ك  تعالى: }ل ق دْ ك 

ا{ ث ير  ر  اللهَّ  ك  ك  ذ  وْم  الْآخ ر  و  الْي  و اللهَّ  و  رْج  ي 
22

الذي جرى بين  صلح الحديبية؛ ف

لام المسلمين بقيادة رسول الله لاة والس  ار قريش في ين كف  وب ،عليه الص 

رسول الله منهم تسعة عشر  رغم معاناة أواخر العام السادس من الهجرة،

ا وأصحابه للاضطهاد كاملة سبقت هذا الصلح، حيث تعرض  عام 

ا به تم  تقب   ومع ذلك فقد أجرى صلحا   والتعذيب، ل الآخرين واستيعابهم، مم 

ةثقة واد الإسلام ز أم ة لا يكون و ،ة خالدة من أجل رسالومود   ،وسماحة ،قو 

  دون أي  إقصاء ولا تغييب ولا عزل. لهاوطنها ملكا  إلا  

شيون من انتقام ي، خاف القرةمك   وسل ما فتح رسول الله صلى الله عليه لم  

فقال:  ؛سجيته العفو عند المقدرة لأن   ،ولكن رسول الله عفا عنهم ،رسول الله

، ومن آمن دار ابي سفيان فهو، ومن دخل من دخل البيت الحرام فهو آمن

 . دخل داره فهو آمن

وأخلاقيات رسوله الكريم، ولذا وجب الأخذ بما  ،هذه سماحة الاسلام وعفوه

د عليه الص  أمر الله به، وما أقدم عليه الر   لام من تسامح لاة والس  سول محم 

 وعفو ومصالحة، وبذلك فليعتبر المؤمنون.

المصالحة والتسامح والعفو، وخير  وعلينا أن نتذكر تجارب الآخرين في

مثال في هذا القرن تجربة جنوب افريقيا التي قادها زعيمه )نلسن مانديلا(؛ 

ست هذه المصالحة على مجموعة من الأهداف منها:  فقد تأس 

تعزيز الوحدة الوطنية في روح من التفاهم تتعالى فوق صراعات ـ 

 :الماضي من خلال وانقسامات

 الانتهاكاتقدر الإمكان لطبيعة وأسباب ومدى رسم صورة كاملة ـ 

بت خلال الفترة من لحقوق الإنسان التي أالجسيمة   1961 مارس 1رت ك 

ن ذلك سوابق، وظروف، وعوامل وسياق تلك ، ويتضم  الانقطاعإلى تاريخ 

حايا ودوافع ووجهات نظر الأشخاص نظر الض   ، وكذلك وجهاتالانتهاكات

وعقد  ،، وذلك من خلال إجراء تحقيقاتالانتهاكات ارتكابالمسؤولين عن 

 .وبكل  إرادة ن من قبول الحل  مك  ت   تماعجلسات اس
                                                           

 .39الأحزاب  22
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الحقائق  فا كاملا  عن كل  نح العفو للأشخاص الذين يكشفون آستسهيل مـ 

مستلزمات هذا  والذين يمتثلون لكل   ،قة بأفعال مرتبطة بهدف سياسيالمتعل  

 القانون.

دون انتهاك حقوق الإنسان انتهاكات، والحيلولة ما ارتكب من  تعويضـ 

 .في المستقبل

 وعليه:

 تنابز بالألقابو ،سخرياتجرى من ما في  ببكان هو الس  القذافي مع أن  

 طاعة اللهلا مخرج منها إلا  إلا  أن ه ، بين بعض الليبيين وبعضهم الآخر

والأخذ بما أمر به، واتباع ما نهى عنه، ولا مفر  من الذنب إلا   تعالى،

 الاستغفار والتوبة، ولذا أقول:

 ـ لا للسخرية.

 ـ لا للملامزة.

 .بالألقاب ـ لا للتنابز

ا لتوبة مصداقا  اللاستغفار وـ نعم  ي  ق اق ي  لقوله تعالى: }و  مْ ش  ك  نَّ م  جْر  ق وْم  لا  ي 

ا ق وْم  ل وطٍ  م  ال حٍ و  ودٍ أ وْ ق وْم  ص  اب  ق وْم  ن وحٍ أ وْ ق وْم  ه  ا أ ص  ثْل  م  مْ م  ك  يب  أ نْ ي ص 

} ود  د  ح يم  و  بِّي ر  مَّ ت وب وا إ ل يْه  إ نَّ ر 
مْ ث  ك  بَّ وا ر  غْف ر  اسْت  يدٍ و  ع  مْ ب ب  نْك  م 

23
.  

مْ أ نْ  تعالى:وقوله  ك  بُّ ى ر  س  ا ع  وح  ة  ن ص  وْب  ن وا ت وب وا إ ل ى اللهَّ  ت  ين  آم  ا الَّذ  ه  يُّ
ا أ  }ي 

} ار  ا الْأ نْه  حْت ه  نْ ت  ي م  جْر  نَّاتٍ ت  مْ ج  ل ك  ي دْخ  مْ و  ات ك  ئ  يِّ مْ س  نْك  فِّر  ع  ي ك 
24
 . 

ين  ي عْ وقوله  ل ى اللهَّ  ل لَّذ  ة  ع  وْب  ا التَّ م  ت وب ون  تعالى: }إ نَّ ال ةٍ ث مَّ ي  ه  وء  ب ج  ل ون  السُّ م 

ا{ يم  ك  ا ح  ل يم  ان  اللهَّ  ع  ك  مْ و  ل يْه  ت وب  اللهَّ  ع  ول ئ ك  ي 
يبٍ ف أ  نْ ق ر  م 

25
. 

 

 
                                                           

 .10،  81هود  23
 .8التحريم  24
 .97النساء  25
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مات  تأزُّ

 وردود أفعال

لق،  سن الخ  دق والاحترام وح  تلك الشخصي ة الليبية التي كانت متمي زة بالص 

ة  والتي كانت تقتدي بمن هم مثال وقدوة حسنة، تغي رت أحوالها مع شد 

ا جعل بوصلتها منفلتة حيث لا  الألم؛ فأصبحت شخصية بلا قدوة حسنة، مم 

فذلك الأب وتلك الأم القدوتان الحسنتان من  ؛لتدور من حولهيجذبها مركز 

ا كذلك، وذلك المعل م والطبيب، وحتى إمام الجامع لم يعد   ة الخوف لم يعد  شد 

ون أبصارهم عن الغش  في  أحد منهم كذلك، أصبح بعض المعلمين يغض 

ل بعض الآباء المشاركة في تحفيز ابنائهم على ب  الامتحانات، وذلك بعد أن ق  

ون أبصارهم الغش  في ا لامتحانات، وأصبح بعض المشايخ والفقهاء يغض 

ا يجري من مظالم  ،وتسفيهات للحديث والسنة النبوية ،وتشويهات ،عم 

تمشيا  مع رغبة القذافي الذي بلغ الحال به إلى أن قال: لا داعي لقوله 

تعالى: )قل هو الله أحد(، بل يكفي أن يقول المرء )هو الله أحد(؛ ومع ذلك 

الفقهاء والعلماء قالوا: لا ينبغي الخروج عن أمر ولي الأمر، ونسوا بعض 

نت الشخصية الليبية  أن ه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى. ولهذا تلو 

 :منهابمجموعة من الألوان 

 

 تبدّلال

ذات هوي ة وطنية وأخلاقية ودينية  بعض الليبيينشخصية بعد أن كانت 

ما  متمي زة بجمالها الطبيعي، أصبح لها من الألوان ما كا ما  ومجر  ن محر 

ا  عنه ادقة لم تعد   ؛ومنهي  دا  فلكذب أصبح سي   ؛كذلك فتلك الشخصية الص 

ة بعد أن عرفوا أن  القذافي ليس بصادق  فيما  محترما  لدى البعض، خاص 

قوه  في كذبه حتى ظن أن ه بحق  من الصادقين، ثم  ظن  أن  يقوله، ولهذا صد 

الليبيين غير واعين بكذبه، ولذلك أصبح مشاعا  بين الجميع أن  الجالس في 

 قلب الدار ليس له بد  إلا  أنْ يكذب على من هو واقف على بابها.
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 ولسائل أن يسأل:

رجة؟كثيرٍ من الليبيين لماذا بلغ الحال ب  إلى هذه الد 

 أقول:

الخوف مم ن لا يخاف الله ولا يت قيه )القذافي(؛ الذي بلغ الحال به إلى قتل 

؛ فالن   م الله قتلها بغير حق  رقاب أبناء الش عب الليبي لم في زمنه فس التي حر 

، ولهذا كان  صاص التي تطلق عليهم بغير حق  تعد تساوي ثمن طلقة الر 

م التنازلات تلو التنازلات  الش عب وفقا  لمستوياته المعرفية قابل لأن يقد 

للقذافي، وذلك من أجل أن ينجوا من ظلمه، ومكائده، ومكره، وتآمره، 

 وضلاله. ولهذا أصبح الليبي مخي را  بين أحد أمرين:

ق القذافي في كل  قول يقوله، وكل  إجراء يت خذه؛ فيؤي ده دون  ا أن يصد  ـ أم 

 إبداء رأي، ودون أي  تحف ظ وأي ة معارضة.

أو قتله وتشريد من لهم  ،ا سيصن ف مضادا  معارضا  يستوجب سجنهـ وإم  

 ونهب ممتلكاتهم. ،تدمير مساكنهم ثم   ،علاقة به

  :وعليه

ي ة اختيار؛ فلم يعد وفقا  للضرورة أصبح الخيار لأبناء الش عب الليبي  بلا حر 

ا جعل البعض مؤي دين للقذافي وهم في دق، مم   هناك بد  إلا  التخل ي عن الص 

 حقيقة أمرهم ليس كذلك. 

  وجة وهكذا كان التخل ي عن قيمة الوفاء بأسباب الخوف على الز 

والبنات والأبناء والأخوة والأخوات، وما سيلحقهم من جرائم 

ومظالم من القذافي وكتائب أنيابه في أجهزة الأمن، والمتعاونين 

ا لا يج ب معهم وهم كثر، ومن هنا حل ت قيمة التقصير )التخلي عم 

التخلي عنه( محل  قيمة الوفاء )التمسك بما يجب الأخذ به واتباعه(، 

ع، وهذا ما كان مستهدفا  من  ومن هنا أصبحت الهوي ة الليبية تتصد 

 ق بل القذافي.
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  ،وهكذا كان التخل ي عن قيمة التقدير؛ فحل ت محل ه قيمة الاستهانة

تقليل  اد  س  ي؛ ف  الاستهانة بكل  شيء، وبأي  أحد من أبناء الش عب الليب

اس مع وافر السخرية والاستهزاء بمن يتمك ن من بلوغ فوز شأن الن  

علمي، أو رياضي، أو نيل مكانة اجتماعية بين الن اس، ولهذا لم يهدأ 

قد فاز بجائزة أو مكانة  ،للقذاف بال كل ما سمع أن  شخص ما

ه إليه ببث   ا  اجتماعية؛ فيتوج  الإشاعات حتى ينهيه قولا  وعملا ، مم 

جعل البعض بأسباب الضرورة لاجئين مهاجرين خارج الحدود، أو 

ة الألم، ولهذا فمعظم الذي  ن تمي زوا علمي ا في مراحلصامتين من شد 

ية؛ حتى أن  هاجروا إلى بلدان ممارسة الحر   التعليم الجامعي

رين لل ما  من بين المتصد  فوق في البلدان ت  معظمهم أصبح مكر 

 المهاجر إليها. 

  وهكذا كان التخل ي عن قيمة الكسب الحلال، وحل  محل ها قيمة الأخذ

(؛ فالليبيون قبل القذافي كانوا يت قون الله في  الحرام )الأخذ بغير حق 

وإفساده للقيم  ،كل  كبيرة وصغيرة، إلى أن جاءهم القذافي بفساده

من المفسدين سائدين في الوطن؛ الحميدة والفضائل الخي رة، وجعل 

فجعلهم على رأس إدارة  شؤون الاقتصاد وتسويق النفط الليبي، 

وعلى رأس البنوك وخزائنها، ومن وراء أولئك المفسدين ظهر على 

الذين استظلوا  ،من المتاجرين والمتاجرات ،فعيينسطح الوطن الن  

حتى وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية،  ،والابناء ،ببعض الأقارب

بون للقذافي  ؛ فأصبح أولئك هم المقر  غنموا ما غنموه بغير حق 

نقلب. فكانت العطاءات والعقود وأبناؤه، صهرا  ونسبا  وسوء م  

الكبيرة لا ترسى إلا  بعد إعطاء نسبة عالية لمن له علاقة مباشرة، أو 

بين منهم،  حتى شبه مباشرة مع القذافي أو أحد أبنائه، أو أحد المقر 

بون خلسة لإنجاز المهمة  وإن لم يتوف ر ذلك فبعض الأقارب يقر 

 والصفقة. 

ولهذا استغنى الفاسدون والمفسدون على حساب قوت الليبيين، وذلك 

بأسباب تضاعف الأسعار الناتجة عن ارتفاع الن سب المطلوبة من 

أم أن   ،سواء أكانت شركات أجنبية ،الشركات المتعاقد معها



111 
 

أن يكون العطاء حق  للمفسدين الكبار، ولهذا  أصحابها ليبيون، المهم

اعين للكسب الحلال  ا جعل الس  عم  الفساد والإفساد التراب الليبي، مم 

هة توجيها  مباشرا  من زعماء  لا مكان لهم في أسواق المنافسة الموج 

 .ورؤوسه الفساد

  وهكذا كان التخل ي بأسباب الضرورة عن قيمة التسامح؛ فالقذافي

ولهذا  شعب متسامحا ،هو عب الليبي من طبعه الش  يعرف أن  

ولأن هم كذلك قصد القذافي إفساد هذه  فالليبيون أخوة متحاب ون،

ة ألفة ووحدة  ،القيمة، وذلك لأن ه كان لا يرى في التسامح إلا  قو 

هذه القيمة تشك ل خطرا  على أن  وطنية بين الليبيين، ولهذه كان يرى 

الفتن التي لم تطفئ نيرانها إلا  بتدخله، نظامه؛ فأشعل مجموعة من 

ة وأن ه كان يمد  المختلفين  ف من الجميع، خاص  ا جعل الجميع يتخو  مم 

والمتخاصمين والمتصادمين والمتنازعين من أبناء القبائل الليبية 

لاح الذي جعل منهم أطراف خائفة ومخيفة، وهذا الأمر جعل  بالس 

ف، وما خييشتكي من اعتداءات الم  القبيلة الخائفة أو الطرف الخائف 

القذافي إعلان  ايعتبره شكاوىال هيرتكبه من مظالم، ومثل هذ

لم تكن تلك التنازلات اعترافي لتقديم المزيد من التنازلات، ولكن 

ها القذافي بالس   لاح، لذلك الطرف المتنازع معه أو تلك القبيلة التي مد 

ا   ،ذافيبل من أجل المزيد من إعطاء التنازلات للق الذي كان مصر 

رهم علميا   ،على تمرير برنامجه المستهدف به تخل ف الليبيين وتأخ 

 ا .ا  وثقافي  ا  ومعماري ا واقتصادي  وصحي  

وعليه لم يتم  تصالح، ولا تسامح بين القبائل الليبية التي حدثت أو 

ل من القذافي بعد طلب من  ،أ حدثت بينها صدامات دامية إلا  بتدخ 

طراف المتنازعة؛ ولهذا لم تحدث صراعات ونزاعات دامية أحد الأ

إلا  والقذافي كان خامدا  وراء إيقاد نيرانها؛ ومن  ،بين قبيلتين في ليبيا

إلا  إذا خضعت الأطراف القبلية إليه عن  ،هنا لا يمكن أن يتم  الصلح

طريق الذين جعلهم متخصصين في إيقاد نيران الفتن بين الليبيين، 

وز أن يتسامح طرف مع طرف أو قبيلة مع قبيلة إلا  بعد أي لا يج

حاول من حاول عن حسن نية،  أخذ رأيه، وفي المقابل إنْ 
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ل القذافي  واستجابت له الاطراف المتنازعة بالتسامح والتصالح تدخ 

ها على رؤوس الجميع )المتصادمين والذين تدخلوا بغير علمه( م  وأزَّ 

هو ظالمة وفقا  لرؤية  ،بعلمه وتدخلهوهكذا لن ينتهي الأمر إلا  

 يراها. 

  ،وهكذا كان التخل ي بأسباب الضرورة عن قيمة الاعتراف بالآخر

ر وي حترم، وحل  محل ها قيمة تقليل الشأن، الذي  الذي يجب أن ي قد 

جعل إقصاء الآخرين وتغييبهم وتحقيرهم من القيم المرضية لشخص 

 ،والطبيب المحترم لمرشد،وا والشيخ الواعظ ،القذافي؛ فالمعلم

روا وي حترموا لهم  لم يعد   ،ووجهاء البلد وأعيانها الذين يجب أن ي قد 

لا يزيدون عن كونهم من وجهة نظره شأن في زمن القذافي؛ فهم 

اعة للقذافي ونظامهموظ    فهم لا يزيدون عن ؛فين؛ فإن أحسنوا الط 

، وإلا  لن  ءاسماكونهم   ميمكن الاستغناء عنه ا  عدد يكونوا إلا  ليس إلا 

يصبحوا من الأعداد المفقودة، حينها ، وحساب من الحساباتفي أي  

هكذا كان زمن القذافي خالٍ من أي  اعتراف بأي  سلطان أخلاقي، 

)من أنتم؟( وبث ه بين الجار وجاره، والطالب  :ولهذا ول د سؤاله

وأستاذه، والموظف ومسؤوليه، والجندي وقادته، والمرؤوس 

وسيه، والصغير والكبير، وكذلك بين البائع والمشتري؛ فكان ومرؤ

عدم الاعتراف بالآخر قيمة متبن اه من القذافي، ولهذا كان مناصرا  

لكل  فعل، ولكل  فرد يخرج عن حدود الأخلاق المعتمدة بين أبناء 

لم  الش عب الليبي، أو يخرج عن الأخلاق الإدارية المعتمدة في الس 

ا جعل معن القانون ولوائحه المعت الوظيفي، أو يخرج دة؛ مم 

، وذلك لتبن ي القذافي كل  من يخرج المسؤول في زمنه غير مسؤولٍ 

من أجل أن ينتهي كل  ما ي مكن  ، وذلكعن طوره في وجوه الآخرين

ي إلى الاعتراف بالآخر، من أجل أن يقتصر الاعتراف عليه  أن يؤد 

فعم ت الش ارع الليبي  وحده؛ ومن هنا انتشرت المفاسد والمظالم؛

ولة التي فقدت هوي تها الشرعية سات الد  وكأن ها لم تكن دولة  ،ومؤس 

 من دول العالم.
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ومن هنا كان التخل ي عن قيمة الاعتراف بالآخر؛ فالقذافي الذي 

م بقوله 2111فبراير  22استمع العالم لخطابه المتلفز بتاريخ 

الش عب الليبي جهارا  نهارا   للش عب الليبي: )من أنتم؟( بعد أن قال له

)إرحل(. لم يكن العالم يظن أن يصل الحال برئيسٍ أن يقول لشعبه 

 من أنتم؟! 

ها  جِّ فمن أنتم؟ سؤال ق يل عن تكب ر وغطرسة، وعدم اعتراف بمن و 

إليهم، ومن هنا ازداد الامتعاض من القذافي على المستويين الداخلي 

ت القبضة عليه، حتى والخارجي؛ فاشتد  الغضب الشعبي، و اشتد 

التي اختباء فيها وهو يظن بعد أن  ،ق بض عليه وق تل في مدينة سرت

التجاء إليها لا منقذ له إلا  هي، ونسي أن  المنقذ هو الله جل  جلاله 

ار ونصرهم على   .كل  كيد ومكرالذي انقذ الثو 

 إذن حقيقة السؤال )من انتم؟( كانت هي مرتكز سياسة القذافي الذي

عاما ؛ فهو الذي حكم ليبيا حكما  فرديا  بلا دستور،  42حكم بها ليبيا 

وبلا قوانين سيادية، ولهذا كان من بداية حكمه الدكتاتوري لا يقبل 

ضت فف له أن يقبل الآخر صاحب الرأي؟ رأيا  آخر؛ فكي هكذا قو 

ل الأفراد، ولكن دائما  إن ع   رةالقيم، وهكذا تبد   دنا لتلك القيم المقد 

دنا لذاتنا وهوي تنا التي بها نعتز، وإلا  سي دفع الث من  ،والمعتبرة ع 

ا يجعل البعض يعود للمقارنة بين المر والأمر منه، وفي  تين؛ مم  مر 

ة من أعراف  كلتا الحالتين لا منقذ إلا  العودة للقيم الحميدة المستمد 

ة من كتاب  المجتمع وعاداته، والعودة إلى الفضائل الخي رة المستمد 

لام؛ فإنْ ع   ،الله تعالى لاة والس  د عليه الص  دنا كان وسن ة رسوله محم 

ى، ومسؤولية يتم  حملها  الاعتراف بالآخر حق  يمارس، وواجب يؤد 

نيران  ة  ن  ل ما يترت ب عليها من أعباء، وإن لم نعد ستطول الس  وحمْ 

 الفتة الجميع دون أي  استثناء. 
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 معاندة  ال 

ي زة بلين جانبها، وسداد رأيها، تمالشخصي ة الليبية التي كانت ملك هي ت

وحسم أمرها، ورفعة ذوقها، وجمال هويتها، وعدل شريعتها، وحسن 

سن أخلاقها، إن ها الشخصية التي أ دخلت عليها مجموعة من  ،ق دوتها وح 

ضت من كلِّ جانب، ا ذكرناه من قيم حميدة؛ حتى أن ها قوِّ  القيم المنحرفة عم 

فيعة والجميلة لم يفارقها، ولهذا كانت ومع ذلك فإنَّ ع   ناد تلك القيم الر 

ناد، حتى استطاع أن يثني ع   بعدنادا  عصي ة على القذافي الذي واجهها ع  

 ناد.البعض عن حق هم في الع  

ومع أن  العناد فيه صلابة رأي، إلا  أن ه في بعض الأحيان يحتوي على 

، وهذا مواجهة الحق  بالباطل، وف ي أكثر الأحيان فيه مواجهة الباطل بالحق 

ما جرى من ق بل القذافي الذي أراد أن يواجه الحق  بالباطل، أي أراد وهو 

التي جعلت للفرد والجماعة الليبية  ،عازما  على مواجهة تلك القيم الحميدة

والمجتمع الليبي أهمية وكرامة، واعتبارا  وتقديرا  عاليين أن يصبح  جميع 

لليبيون بدونها، أي بدون هوي ة جميلة متمي زة؛ فهو لا يرى شيء إلا  ا

وينبغي أن يكون مواليا  له، وطائعا  لأمره، وخاضعا  لنظامه، ثم  أن لا يكون 

من بين الليبيين معاندا  لأي  رؤية هو يرها، ومن هنا ول د العناد عنادا  بين 

 الحق  والباطل.

ناد، كانت قيادته في ليبيا قبل قيادته بدون ع  وعليه فالقذافي الذي أراد أن ت  

ناد. ولكن كما يقولون ما باليد حيلة؛ ناد بالع  عاما  هي مواجهة ع   42طوال 

المة التي كل ما أصدر لها أمرا  نف ذته بأكثر  ة الظ  فالقذافي يمتلك زمام أمر القو 

ة، وأكثر ألما ، وأسرع وقتا ، ولهذا اضطر البعض إلى المسالمة على  شد 

حساب سيادة الحق  والعدل في ليبيا، ومن ثم  هناك من ضعفت أنفسهم، 

فمالوا كل  الميل، وهذا ما لا يليق بروح المواطنة الكريمة، التي تتطل ب 

فيع.  وق الر  لق الكريم، والذ  عنادا  موضوعيا  من أجل الوطن، والدين، والخ 

مواليا  للقذافي،  وكذلك هناك من أقدمت خطاه على ما هو أكثر حتى أصبح

ومن هنا اعتبر القذافي نفسه قد نجح في مسعاه، من حيث أن ه استطاع أن 

من أجل  ،يجعل العناد في مواجهة العناد بين البعض والبعض من الليبيين

 .عليهم جميعا  أن يسود ويسود نظامه 
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روس تعل م الليبيون المراوغة كما تعل موا المعاندة؛ فأي  رأي  لم ومن هذه الد 

ة من القذافي خلال  ج  عاما ، التفت الليبيون عنه إرادة، مع  42تسنده الح 

 دم القذافي عليه تجاههم.ق  قبولهم دفع الث من تجاه ما ي  

خيصة، وذلك لترخيصهم، ولأن هم كذلك فتح لهم الجمعيات الاستهلاكية الر  

ا جعل الجمعيات في فترة الثمانينيات، تضطر لبيع كل  ما أحيل إل يها مم 

وكأن هم مصطف ون في  ،في طوابير طويلة اضائها بعد أن يصطف ولأع

طوابير انتخابية. وعندما يصل المشترك في الجمعية الاستهلاكية إلى بوابة 

دد له وفقا  لعدد أفراد  البيع وقابض الحسابات بالطريقة البدائية ليستلم ما ح 

يعود شبه فرحا   ،ا عليهأسرته، وليدفع القيمة المطلوبة منه؛ فبعد أن يدفع م

بما تمك ن من أخذه من الجمعية الاستهلاكية، ولكن البعض عندما فتح ذلك 

الكيس الذي ل ف ت فيه بضاعته، وجد المقاسات غير ذات علاقة بأفراد 

أسرته؛ فهي غير متطابقة مع مقاييسهم، كما أن ه وجد من كانت من بين 

ي اتجاهٍ واحدٍ )يساريتان أو بضاعته أحذية كل  جوزان من الأحذية هما ف

ين )يسارا  ويمينا (؛  يمينيتان(، وفي بعض الأحيان إن وجدهما حذائين تام 

ة إليهما، أي إذا كان الطلب حذاء  فلم يجدهما للن وع الذي هو في حاجة ماس 

من  أن ه لم يكن إلا  كما  ،كونه حذاء رجل حذاء امرأةللمرأة؛ فلا يجده 

 يمكن أن يكون الأمر معكوسا . رجة العاشرة، وهكذاالد  

ة  وعليه الجمعيات الاستهلاكية كانت تبيع ما يحال إليها من الأسواق العام 

هة )الحكومية(، ولهذا لا مجال لأن يختار المواطن ما يرغبه، أو  الموج 

حتى الذي هو في حاجة إليه، ومن هنا دخل عناد القذافي كل  المنازل؛ 

 فازداد عنادهم له عنادا .

ت به من قولبة ممنهجة، اعتادت ولأ ن  الشخصية الليبية بأسباب ما مر 

ي للآخر، حتى ولو كان الآخر من بني  العناد سلوكا  معب را  عن روح التحد 

جلدتها، جاءت الأحداث المحف زة على الثورة على القذافي ونظامه؛ فثار 

ن بركان من لم يكن متوق ع منه أن يثور، وخمد بركان بعض الذين كا

في ميادين  ،متوق ع منهم أن يكونوا أكثر حرصا  على الالتحاق بالث وار

المواجهة مع كتائب القذافي؛ فياله من عناد؛ فانقلب بعض المنتقدين للقذافي 
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ونظامه من التدافع الثوري إلى التدافع الرجعي نكاية في بعض أولئك الذين 

 أعلنوا الثورة على القذافي ونظامه.

 :ولسائل أن يسأل

 لماذا هذا العناد المعكوس؟

 أقول:

  ،في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع كل  شيء ممكن، ولكن لكل  أسبابه

ي رسالة  وعلله ومبرراته؛ فهناك من كان من المنتقدين لأن ه كان يؤد 

ي، الذي بعض جنوده من مهنتهم أن يظهروا ما لا عضو الأمن السر  

ن في سلك المباحث والأمن يبطنون، وهذه من معطيات مهن المجن دي

ي.     السر 

  من الذي لم يعد فيه القذافي هناك من تم  شراؤه في الوقت المي ت )الز 

مسيطرا  على زمام الأمر(؛ فأصبح ذلك المدفوع له ثمنه على غير 

ا جعله غير قادر على البقاء في موقف العناد أمام  الذي كان عليه، مم 

فع أو أ عطي له، ع   ولهذا كونه ضعيف استسلم طمعا  ليس ناد ما د 

، وهذه المواقف لا يمكن أن تكون من الواعين، بل مثل هذه  إلا 

ة الوطن المواقف تحدث بدون شك  من الذين لم يرتق وعيهم بأهمي  

 ية المواطنين.وحر  

  ق بين تحية العلم )الراية( وتحية الحكومة، أي لم هناك من لا يفر 

ق بين الوطن وبين المتح ، كما هو يفر  م في أمر الوطن بغير حق  ك 

سنة، دون  42حال القذافي الذي حكم ليبيا كرها  بانقلاب عسكري 

ة واحدة، وكذلك لم يسمح بإصدار أن يسمح بالانتخابات فيها ولو لمر  

د نظام الحكم في البلاد ، دستورٍ به تنظم علاقات المواطنين ويحد 

 .وكيفية التداول على السلطة

 وعليه: 

 تساءل البعض:قد ي
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من أجل من تؤس س أجهزة الأمن الوطني؟ هل تؤس س من أجل الذين 

يمي زون بين تحي ة )الراية( وبين تحي ة الحكومة؟ أم تؤس س للذين لا 

 يمي زون بين تحي ة العلم وتحي ة الحكومة؟ 

 في كلا الحالتين أقول: 

وحكومته  ،هي أجهزت أمن تدار بعقول المترب عين على رأس النظام

ية والعلنية التابعة للحاكم، أو الحكومة المحكومة من  والأجهزة السر 

ق بله؛ فمن يرضى عنه رأس النظام وحكومته وأجهزته ينام هانئا ، 

ومن لا يرضى عنه سيكون ميدانا  واسعا  لممارسة النشاط الأمني، 

 دون أن تجد الأخلاق والقيم والفضائل وحقوق الإنسان مكانا  لتحلَّ 

فيه. وبما أنَّ الأجهزة الأمنية هي العاملة بكل  نشاط من أجل أن 

تثبت للحاكم أن ه وحده يساوي كل  شيء، ولا أحد غيره يساوي أي  

 شيء.

  هناك من الن اس من غي ر موقفه عنادٍ ونكاية في البعض الذين غي روا

مواقفهم من التبعية للقذافي إلى مواجهته، ومثل هؤلاء لا يزيدون 

كونهم من الغافلين الذين تجري المياه من تحت أقدامهم وكأن هم عن 

 لا يستشعرون شيء.

  هناك من كان له أناس من قريته، أو مدينته، أو من قبيلته، أو حتى

لن يخالفوا القذافي ونظامه، ولكن لأن   يحسبهممن أقاربه وأسرته، 

ذلك قد انتموا دون أن يعلم ب كونهم، لهحقيقة أمرهم غير مكشوفة 

هفعندما قهرته المفاجئة فبراير،  11ثورة  إلى لهم حتى عناده  وج 

ناد طريقه. العناد ظل   مسارب الذي ثار تلك الإلى ومن هنا أخذه الع 

ة لهم إلا  عناد ؛ فعلى صاحبهاالليبيون  لآخرين امثل هؤلاء لا مهم 

رجة الأولى.  حتى ولو كانوا أقرباء لهم من الد 

 ولسائل أن يسأل:

 ناد، وما هي علله؟لماذا هذا الع  

 أقول:
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 ناد لا يزيد عن كونه نكاية في أحد من أحد، وعلله كثيرة ومنها:الع  

 ـ الحقد.

 ـ الحسد.

 ـ الاستغاضة.

 ـ سوء الني ة.

ر المعلومات حتى يتمك ن من تضليل الغير.  ـ التبعية لمن يزو 

 ـ الغفلة.

مم.  ـ بيع الذ 

ل والتغيير بمعطيات  ولكن جميع مثل هذه الحالات هي قابلة للتبد 

 كثيرة منها: 

 ـ تفويت الفرص على أصحابها.

ة في أي  نقاش معهم مع لين أسلوب وإدارة حوار  ـ إظهار الحج 

 موضوعي.

غائن، والمكائد، والمكر، والمظالم بتقوى الله  ـ تطهير الن فس من الض 

 تعالى.

 ـ المعاملة الحسنة.

ـ أن يكون الواثق من موقفه الحق  كالنخلة كل  ما رمي بحجرة أسقط 

 رطبا .

  هناك من امتلأت أنفسهم حسد، وغيرة من الذين كانت لهم مواقف

سدوا  في زمن القذافي، وجاءت بهم مواقف في زمن الثورة، ولهذا ح 

من البعض، لا لشيء، إلا  لمجرد أن هم أصحاب مواقف، ولهذا ظل  

 العناد بغير حق  لم يفارق عقول المعاندين كرها . 
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  مصدرها أوامر ت وتوجيهاهناك من سرق ونهب تحت مظلة

أن ت نهب أموال وممتلكات الذين انشقوا عنه، والذين ب ،القذافي

بوا  يقاتلونه في الجبهات، فسرقوا ما سرقوا، ونهبوا ما نهبوا، ثم  خر 

 11ثورة أن تنتصر  افي الوقت الذي لم يكونوا فيه يعتقدوودم روا، 

ة الناس فبراير، ولذا كانت جميع أفعالهم هذه أمام مشاهدة وملاحظ

سيظلون  هؤلاءالذين يكفرون بهذه الأفعال وما هو على مثلها، ف

مستغاظين من جميع أولئك الذين كانوا شهود عليهم. وبالتالي 

خلاقهم وقيمهم حقدهم على جميع الذين بقوا على أرون ظه  ي  س  

يكيدون لهم المكائد كل ما سنحت الفرص، ومع الحميدة؛ ومن هنا س

نون ذلك فالخوف والجبن هما  ا يجعلهم يتلو  المسيطران عليهم، مم 

وكأن هم زربة نخيل مع  ،بين المعارضة تارة وبين التأييد تارة أخرى

 يهتزون بدون اتجاه.هب ة رياح أبسط 

 وعليه تغي رات العلاقات بين الأفراد اقارب وأباعد، من علاقات

ة عباراتها من  التقدير والاحترام، إلى علاقات المزايدة المستمد 

سن الرأي،  ة عباراتها من الحكمة، وح  مل، وليس المستمد  ضرب الر 

والقيم الحميدة والفضائل الخي رة، والذوق الرفيع. فكانت الأخطاء من 

البعض ضد  البعض تكاد أن تشعل نار الفتنة، وفي المقابل كان 

ة.التسامح من ك  اظمين الغيظ للبعض مود 

 ء أمره وأسرته وما يملك إلى اللههؤلاء بأن يولي المر قهرويتم  

ين  }تعالى:  الَّذ  ال ح ين  و  لَّى الصَّ و  ت  و  ي  ه  اب  و  ت  ل  الْك  زَّ ي ن  ل يِّي  اللهَّ  الَّذ  إ نَّ و 

لا  أ نْف س   مْ و  ك  ون  ن صْر  يع  سْت ط  ون ه  لا  ي  نْ د  ون  م  دْع  إ نْ ت  ون  و  ر  نْص  ه مْ ي 

مْ لا   ه  ون  إ ل يْك  و  ر 
نْظ  مْ ي  اه  ر  ت  وا و  ع  سْم  ى لا  ي  مْ إ ل ى الْه د  وه  دْع  ت 

ل ين   اه  ن  الْج  ضْ ع  عْر 
أ  رْف  و  رْ ب الْع  أْم  فْو  و  ذ  الْع  ون  خ  ر  {ي بْص 

26
. 

ا وقال تعالى: }  يْد  يد  ك  أ ك  ا و  يْد  ون  ك  يد  ك  ه مْ ي  لْه مْ إ نَّ ين  أ مْه  اف ر  هِّل  الْك  ف م 

ا يْد  و  {ر 
27
 . 

                                                           
 .911ـ  911الأعراف  26
 .97ـ  91الطارق  27
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مْ وقال تعالى: } وْه  مْ ف اخْش  وا ل ك  ع  م  ين  ق ال  ل ه م  النَّاس  إ نَّ النَّاس  ق دْ ج  الَّذ 

يل   ك  ن عْم  الْو  ا اللهَّ  و  ن  سْب  ق ال وا ح  ا و  ان  مْ إ يم  ه  اد  {ف ز 
28
 . 

لَّوْا ف اعْ وقال تعالى: } و  إ نْ ت  ن عْم  و  وْل ى و  مْ ن عْم  الْم  ك  وْلا  ل م وا أ نَّ اللهَّ  م 

ير   {النَّص 
29
 . 

ا وقال تعالى: } وا ف يه  مْك ر  ا ل ي  يه  م  جْر  اب ر  م  ك 
ةٍ أ  لِّ ق رْي  ا ف ي ك  لْن  ع  ل ك  ج  ذ  ك  و 

ون   ر  شْع  ا ي  م  مْ و  ه  ون  إ لاَّ ب أ نْف س  مْك ر  ا ي  م  {و 
30
 . 

واوقال تعالى: } ر  ك  م  ين   و  ر  اك  يْر  الْم    خ 
اللهَّ ر  اللهَّ  و  ك  م  {و 

31
. 

 

 مناورة  ال 

عبة في  رة هي التي تستطيع أن تتعامل مع الظروف الص  الشخصية المناو 

ا هو متوق ع من مظالم، أو النجاة  عب، من أجل البقاء والنجاة مم  من الص  الز 

الدروب من المخاطر بأسباب )أقوال وأفعال وأعمال وسلوكيات بها ت شق 

 وت بلغ الغايات(.

فتلك الشخصية الليبية التي كان الوضوح عنوان لها، أصبح الغموض 

بأسباب انعدام الث قة هو الذي يملأ صدرها؛ ولهذا ساد النفاق بين البعض 

والبعض، حتى أصبح النفاق لدى البعض وكأن ه العادة المألوفة التي شب  

 الن اس عليها. 

؛ فعل ة الشخصية الليبية هي: سياسات القذافي طوال ولأن  ورى كل  عل ة عل ة

 عاما ، وما احتوته وامتلأت به تلك السنين من توجيهات، 42حكمه 

هات، وتعليمات، وأوامر، وشهوات، ومظالم، ومكائد، ومكر؛  التي وتوج 

زرع القذافي في الأنفس الخوف حتى امتلأت الأنفس به، فاستجبن من  بها

                                                           
 .972آل عمران   28
 .40الأنفال  29
 .933الأنعام  30
 .14آل عمران   31
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ل، ل من ذ  د من  استجبن، وذ  وق هر من ق هر، وأ غتصب من أ غتصب، وتمر 

د، وثار من ثار، ولذا كانت ثمار ما زرعه القذافي من قهرٍ وخوفٍ،  تمر 

غبة، والتأييد وكأن ه اعة، والولاء وكأن ه الر  هو الاستسلام وكأن ه الط  

ى  عب كان سائدا  وكأن ه جهن م. إلا  أن  البعض قد تحد  المناصرة، ومع أن  الر 

ي إبراهيم ال ا جعل الن ار بردا  وسلاما لاة والس  عليه الص  لها ن ار كتحد  لام، مم 

 م.2111فبراير  11على ثورة 

رة هي التي اضطرت إلى دخول الدروب  وعليه فالشخصية الليبية المناو 

عاب من أجل أن لا ت   لقي بنفسها إلى التهلكة، ولا ت لقي بآخرين فيها، الص 

جاف القذافي التي لا ترحم، ولهذا في تلك الس  وذلك لمعرفتها لكتائب  نين الع 

د على القذافي ونظامهفلا م والمخادعة التي قد  ،إلا  المناورة نقذ للمتمر 

 تمك ن من بلوغ المنقذ وهو )الغاية المأمولة(.

ولهذا كانت الشخصية الليبية تعتبر الحيطة والحذر ضرورة عند دخول 

عب، ومع  ذلك في دائرة المتوق ع كانت تلك المخاطر، ومواجهة الص 

الشخصية تفترض أن  الإنسان معر ض لأن يقع في غير المتوق ع، أي 

ن ييأس، ولا يقنط معر ض لأن يقع في فخ القذافي، ومع ذلك لا ينبغي له أ

ا  إلا  المناورة، من أجل بلوغ الغايات المأمولة، أمن رحمة الله،  ي ليس له بد 

 وهي تحقيق الإصلاح، أو بلوغ الحل ، أو الاستشهاد دونه. 

عاما  حكم القذافي فيها ليبيا كرها ، كانت في زمنه  42وعليه طوال  

المناورة في مقابل المناورة؛ فالقذافي كان يناور على كل  فرد، وعلى كل  

أسرة شريفة من أجل أن يستقطبهم لنظامه، أو ي ذل هم وي فسد أخلاقهم، 

 ويقضي على من يتمك ن من الايقاع به في الفخ. 

ا يدعوها للتحايل واللعب  ولهذا فالشخصية المناورة شخصية مضطرة، مم 

لا  أن  بكل  الأوراق، حتى وإن كان هناك ضحايا؛ فالمهم بالنسبة لها أو 

تتفادى المخاطر، وثانيا  أن تكسب ما تكسبه وبأي كيفية وأي  أسلوب، وبناء 

على هذه المعطية كسب من كسب، وخسر خسر، وغرم من غرم، 

    واستشهد من استشهد.
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ولهذا كان معظم الليبيون إن لم يناوروا بشكل أو بأخر، لن تقضى 

حوائجهم، ولن تشبع حاجاتهم، ولن يستقر أمنهم، ولهذا لولا المناورات 

 بأسباب الضرورة ما ثم  القضاء على معمر القذافي ونظامه.

فأهل ليبيا كان الصدق، والوفاء، والأمان، والاحترام، والتقدير، والاعتبار، 

ه القذافي إليهم بفتنه ، و نات شخصياتهم، ولكن بعد أن توج  العرفان من مكو 

واستفزازاته ، وضغوطه ، ومناوراته ، وسخرياته، وتحايله ، وتناقضاته ، 

في الميدان؛ فقد جن د كثير من  تسودوردود أفعاله ، جعل الشكوك بينهم 

جال والنسوة، وكثير من الذكور، حتى تلامي  ذ المدارس لمالنسوة ضد  الر 

، منهم ، وانحرف بمن أنحرف بهجن دهم من ينجوا من مناوراته؛ فقد جن د من

فأصبحت الشخصية الليبية شخصية يملأها الاحباط، حتى أصبح لا وجود 

سن الني ة والوفاء مكان  لمكان يمكن أن تلتجئ الثقة إليه، وكذلك لم يجد ح 

عيدا ، أي جعل لنفسه عيد  يمكن أن يسودا فيه، ولهذا جعل القذافي للوفاء

د احتفال  يحتفل فيه كل  عام بالوفاء، إن ه الوفاء الذي لم يزد عن كونه مجر 

ذكرى؛ فهو دليل قاطع على أن  ليبيا أصبحت ساحة بدون وفاء؛ فبعد أن 

ر أن يتم   عرف القذافي أن ه قد قضى على قيمة الوفاء بين الليبيين، قر 

ة واحدة بعيد ميلاه، أو عيد الاحتفال به ذكرى، كما يحتفل  الإنسان مر 

 زواجه. 

ة واحدة في العام هو الذي لن يتكرر  ولمعرفة القذافي أن  الذي ي حتفل به مر 

ر الاحتفال بالوفاء كونه لم يعد  في بقية أي ام الأسبوع طوال العام، لهذا قر 

إلا  ذكرى، ولكن هذا الأمر جعل الليبيين المحترمين في حالة مناورة 

ة مع القذافي وإجراءاته التعسفية، من أجل بقاء الوفاء قيمة حميدة م ستمر 

في سلوك الشخصية الليبية، ومن هنا ووفاء إلى ليبيا والشخصية الليبية ثار 

م حتى استعادوا الوفاء قيمة أخلاقية وإنسانية 2111فبراير  11الجميع في 

 لا حياد عنها.
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 عاصطنالا 

قدوة حسنة، بل  (هي كما هي)تلك القدوة الحسنة للشخصي ة الليبية لم تعد  

هت؛ فبعض المشايخ الذين كانوا  هت وتشو  ي رت بعد أن ش و  لت وغ  تبد 

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طاعة لأمر الله تعالى، لم يعد لهم 

ثر من مثل  ليحتذى به؛ فالمثل أصبح لأولئك البعض الشاكر للقذافي أك

سة  المحترمة التي كانت تقوم بدورين اثنين  شكره لله تعالى. وكذلك الم در 

في وقتٍ واحدٍ )دور الأم والمعل مة( لم يعد لها مثال يمكن أن يحتذى به؛ 

عاب بأسباب المشاكسات والمعاكسات،  ت بظروف ص  سة التي مر  فالم در 

ة المعاش، وانتشار الغش في الامتحانات دون رادع، في مقابل قل  

ة  ومحدودية فرص العمل الأخرى، وسوء الإدارة المدرسية، والغاء مهم 

التفتيش التربوي في تلك السنين العجاف )زمن الغاء اللغة الانجليزية من 

سة الأم لم تعد  مقبولة لة  ،المقررات المنهجية الليبية( فتلك الم در  ولا مفض 

ه من قبل القذافي.    في سياسات التعليم الموج 

به  ن( مع طلا  س يتعاطى السيجارة )ي دخ  ولذات المسببات أصبح المدر 

ة، كما أن  البعض يلعب  نين، ويركب معهم في سياراتهم الخاص  الم دخ 

الورق معهم كل ما سنحت الفرصة لذلك، ومن هنا فسد التعليم مقررا  

 ومنهجا  وقدوة حسنة.

مست تلك الشخصية المحترمة التي كانت لا تقر   إلا حق ا ، ولا تقول إلا   وط 

حتى المنحرف الذي كان يشرب مسكرا ، أو يبتلي بما ، ففي ليبيا صوابا  

بتلي به رغبة منه وإرادة، كان يخشي أن يجده أحد خمرانا ، يمكن أن ي  

ولهذا كان في ليبيا حتى الذي يشرب مسكرا  إذا سمع أن الشرطة قد قبضت 

بصوتٍ عالٍ دون أي  تردد؛ فما بالك  على أحدٍ خمرانا  يلعنه مع اللاعنين

م، ومنهي عنه، ولهذا  م، ومجر  ة فعل الغالبية العظمى المتجن بة لكل م حر  برد 

لق عظيم،  كان الاقتداء في ليبيا مفخرة بين الليبيين بكل  من هو على خ 

 وعلى علمٍ نافع، ومهارة متمي زة، وسلوكا  حسنا . 

امر ونواهي القدوة في غير معصية الله وهكذا كان الكل  في ليبيا طائع لأو

ة الأب، أم الأم ، أم الأخ  تعالى، ومن تكون هذه القدوة، سواء أكانت قدو 
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والأخت، أم كانت قدوة المعل م والاستاذ والطبيب، والعالم والشيخ، والواعظ 

 والمرشد. 

د القذافي تشويه أصحاب القيم الحميدة والفضائل الخي رة؛ فعمل  ولهذا تعم 

ل ما من شأنه أن يجعل البنات الليبيات خارج ذاكرة الأسرة وبوصلتها ك

ارسين الموج   ر التدريب العسكري العام، وأجبر جميع الد  هة لها، فقر 

ن المراهقة والشباب  ارسات من الفتيات الليبيات اللاتي هن  في س  والد 

ي  فيع، ولبس ذلك الز   العسكريالمب كر على خلع ذلك الزي الوطني الر 

الذي يظهر مفاتن البنات أمام مدربيهم من الشب ان، ثم  أن ه لم يكتف بذلك؛ 

بالآباء والأمهات في معسكرات التدريب والمقاومة الشعبية، مثلهم  دفعفقد 

مثل ابنائهم وبناتهم، وكان ذلك بهدف أن يعل م الجميع )الكبار والصغار( 

اعة )له دون غيره( من خلال أخذهم بما  يؤمرون به من أوامر الط 

بله مباشرة، أو غير مباشرة من خلال إليهم من ق   تكل ما صدر ،وتوجيهات

 العسكريين المكل فين بالتدريب وإدارات المدراس معا .

 وعليه:

بعد أن كان الاقتداء مفخرة لدى جميع الليبيين بمن هو متعل م، أو حامل 

يسف ه المتعل مين والعلماء كتاب الله، أصبح الاقتداء لدى البعض بمن يتجرأ و

وعلمهم، وبعد إن كان الاقتداء بالعقلاء والحكماء، أصبح الاقتداء بمن 

يتجرأ عليهم ويشتمهم جميعا ، وبعد أن كان الاحترام للكبير والاقتداء به 

قيمة معتبرة بين الليبيين، أصبح الكبير لدى البعض لا مكان ولا رأى له، 

رة، أو العائلة، أو العشيرة، أو القبيلة، أو ومن هنا غابت الذاكرة، فالأس

م أكابرها، أصبحت أ سر وعائلات  ر وتقد  القرية والمدينة التي لم تقد 

 وعشائر وقبائل وقرى ومدن بلا بوصلة، وبدون ذاكرة. 

ومن هنا دخل القذافي على مجموع تلك الأسر والعائلات والعشائر والقبائل 

ا جعل الفساد يتفش ى كتفشي ولعب بها يسارا   ،والقرى والمدن ويمينا ، مم 

ماد؛  الن ار في الهشيم، ومع ذلك لقد خل ف الهشيم شيء من الجمر تحت الر 

فبراير، وكان النصر الذي به تمك ن الش عب الليبي  11فأوقد نار الثورة في 

نه من العودة إلى ذاكرته وبوصلته التي بها يتمك ن من  ،من الأخذ بما يمك 
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الحميدة وتعظيمها، وذلك بتعظيم دور الأسرة، والجامع،  تفخيم القيم

والمدرسة، ووسائل الأعلام والصحافة، حتى تعود تلك الشخصية إلى 

 مقامها المتمي ز قدوة حسنة.

 ولمتسائل أن يتساءل:

 الا يوجد أي أثر للقدوة الحسنة في ليبيا؟

 أقول:

د ليبيا خير قدوة حسنة  .والشعب من أجلها تمر 

  

 تمرّدال 

د تكسير منظومة القيم  بعد أن شعر الواعون من أبناء ليبيا أن القذافي قد تعم 

ة من القرآن  الأخلاقية، وتقويضها مع تقويض الفضائل الخي رة المستمد 

ه الشخصية الليبية التي تتول د  دية؛ فلم يقبلوا أن تشو  الكريم والسن ة المحم 

د د من تمر  ، وثار من ثار، ولكن ها جهود فردية القدوة فيها من القدوة، فتمر 

بذرت بذورها التي اثمرت بعد سنين  مع أن ها قدلم تؤت أكلها في حينها، 

فبراير  11من المعاناة، والآلام، والشدائد والأوجاع؛ فكانت ثمرتها ثورة 

 م.2111

دا  أن يكون المرجعية الوحيدة في ليبيا، وطاعته حاكما   كان القذافي متعم 

قوا له ملزمة لجم يع الليبيين، فأخذ من أخذ من بعض المشايخ والعلماء ليسو 

اعة كونه ولي أمر الليبيين، وكان الأمر كذلك، وأصبح التلاميذ في  الط 

سيهم يعل مون أن معم ر هو الأب،  ل ما يعل مون من قبل مدر  المدارس أو 

 حتى أصبح الجميع يغني )باب معم ر(.

وانتصر في المنطقة الشرقية من ليبيا خلال  ولهذا عندما ثار الش عب الليبي

خارج من ثم  أصبح و ،أربعة أي ام، أصبح نصف التراب الليبي محررا  

السيطرة المعم رية، وهكذا التحق على وجه السرعة أهل مصراته والزنتان 

أهل جبل نفوسة، والمدن الليبية وهكذا كان حال ، بالشرق الليبي المحرر
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ة الظالمة، مثل طرابلس  الأخرى التي حاول أن يكبحها القذافي بالقو 

الجنوب )بعربه وتبوه  والكفرة وأهلوغريان والزاوية وازوارة، 

 وطوارقه( وخاصة أهل القرضة المحترمين بمدينة سبها. 

د  را  ولي ا  لأمره، تمر  على الشعب ولأن  الش عب الليبي لم يقبل أن يكون معم 

وسف ه كل  أولئك الذين كانوا يفتون بغير علم، وحتى لا تتكرر  هذا المسمى،

، أقول:  طاعة أولي الأمر بغير حق 

 علينا أن نمي ز بين أمرين: 

   أمر ولي الأمر: الذي طاعته واجبة في غير معصية الله مصداقا

ا هْن  ه  و  ل تْه  أ مُّ م  يْه  ح  ال د  ان  ب و  ا الْإ نْس  يْن  صَّ و  هْنٍ  لقوله تعالى: }و  ل ى و  ع 

اك   د  اه  إ نْ ج  ير  و  ص  يْك  إ ل يَّ الْم  ال د  ل و  رْ ل ي و  ن  اشْك 
يْن  أ  ام  ال ه  ف ي ع  ف ص  و 

ا ف ي  بْه م  اح  ص  ا و  عْه م  لْم  ف لا  ت ط  ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع  ك  ب ي م  نْ ت شْر 
ل ى أ  ع 

اب  إ ل   ن 
نْ أ  ب يل  م  ب عْ س  اتَّ وف ا و  عْر  ا م  نْي  ا الدُّ مْ ب م  ئ ك  بِّ ن 

أ  مْ ف  ك  رْج ع  مَّ إ ل يَّ م 
يَّ ث 

} ل ون  عْم  نْتمَّ ت  ك 
32
. 

  أمر أولي الأمر منكم: وهؤلاء ليس هم أولي أمركم؛ فالفرق كبير

مركم؛ فـ)أولي أمركم( هم  بين أولي الأمر منكم، وبين أولي أ

مر من الأخوة والأقارب الذين يتعل ق الأ ان أو من يحل  محل هماالوالد

ن وا  ين  آم  ا الَّذ  ه  ا أ يُّ ا )أولي الأمر منكم( مصداقا  لقوله تعالى: }ي  بهم، أمَّ

عْتمَّ ف ي  از  ن  مْ ف إ نْ ت  نْك  مْر  م 
أ ول ي الْأ  ول  و  س  وا الرَّ يع  أ ط  وا اللهَّ  و  يع  أ ط 

ن ون  ب اللهَّ   نْتمَّ ت ؤْم  ول  إ نْ ك  س  الرَّ وه  إ ل ى اللهَّ  و  دُّ يْءٍ ف ر  وْم  الْآخ ر  ش  الْي   و 

} يلا  أوْ  ن  ت  حْس 
أ  يْر  و  ل ك  خ  ذ 

33
؛ فهم الذين أوليتموهم أمركم وفقا  لدستور 

ا يجعل طاعتهم  أو عرف أو قانون أو عقد اجتماعي وإنساني، مم 

لاحيات والاختصاصات  طاعة للأمر الذي هو منكم، وذلك وفقا  للص 

ع بها.والحقوق والواجبات والمسؤوليات الموث    قة والمشر 

                                                           
 .91،  94لقمان  32
 .11النساء  33
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اعة الحق  لا  وعليه: فالمطاع هو الذي يتمَّ اتِّباعه عن رغبة وإرادة، والط 

اعة اتباع، ونيل تقدير، ونيل  تكون إلا  للحق  والذي يأمر به، ولهذا في الط 

احترام، ونيل اعتراف، وتحقيق اعتبار، وفي معكوس المعنى اللغوي 

اعة يكون الضلال والمعصية، وهنا  إلا  يصبح في مقبل الطوع لا للط 

 .المعصية

سول ثم  تلاها  ين الحق  من عند الله؛ فالله تعالى أوجب طاعة الر  ولأنَّ الد 

بطاعة أولي الأمر من النَّاس طاعة في غير معصية لله، ولذا فإنَّ قوله 

كم  مْ( لا تعني أولي أمركم، فأولي أمركم تعني من يتولا  نْك  مْر  م 
أ ول ي الْأ  )و 

ا أولي الأمر منكمب عاية والعناية كالوالدين والأخوة الكبار، أمَّ فهي  ؛الر 

تعني الذين اخترتموهم طواعية لأنَّ يتولَّوا رعاية الأمر الذي هو منكم، 

أم  ،أم خارجية ،سواء أكان سياسة داخلية، (أيِّ أمر منكم)وهذا الأمر هو 

أم حربا ؛ فالذي اخترتموه لذلك عليكم بطاعته في الأمر الذي  ،سلما  

اخترتموه من أجله، وهذا يعني لا طاعة له في غير الأمر الذي تمَّ اختياره 

ا  راعيا . ولكن هناك من يول ى على الأمر فينقلب على من  ليكون عليه ولي 

ل خط ا يجعله يخطو بأو  وة لتغيير أولوه رعاية الأمر الذي أولوه عليه، مم 

ستور أو العمل بقانون الطواري كما كان في زمن حسني مبارك  ،الد 

الرئيس السابق لمصر؛ الذي قمع الش عب المصري بكل  الوسائل المكم مة 

ية، وهناك من الطغاة من غي ر عناوين الإدارات  للأفواه المطالبة بالحر 

سات، كما غي ر المسؤولين من مسؤولين لهم من القدر ات والمؤس 

ليس لهم من القدرات بآخرين  ،والمهارات والخبرات ما يكفي لإدارتها

كما هو حال القذافي الذي ول ي على النفط من لا علاقة له بعلم النفط شيئا ، 

وسياساته، وول ي على التعليم من لم يتأهل حتَّى بالشهادة الإعدادية، وول ي 

حة من تخص صه جغرافيا، وهكذا كل  شيء تغ  ؛ي ر بغير حق  على الص 

فض  فأصبحت المظالم هي السائدة وآلام الش عب وأوجاعه تتضاعف، والر 

الش عب الليبي  جنبا  إلى جنبٍ معها يتضاعف إلى أن بلغ السيل الزبا؛ فهب  

ه، وقيم  مست ودين ش و  رحت، وهوي ة ط  بأسره غضبا  من أجل كرامة ج 

ضت، ومظالم سادت.  قو 
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اعة أولي الأمر واجبة، نقول لهم نعم، ولكن في وعليه: فإنَّ الذين يقولون ط

 ؛مرضاة الله تعالى، أي لا طاعة لهم في غير ذلك، فإن كان الحاكم ظالما  

فهل الله تعالى يؤي د ظالما  أو يناصره ليكون عبيده المؤمنين مؤي دين له 

 ومناصرين؟ 

 وإذا كان الحاكم مفسدا  في الأرض، فهل يكون هذا الحاكم في مرضاة الله

 تعالى؟

عة، منها: دة ومتنو   بدون شكَّ للفساد أنواع متعد 

 ـ تزوير الانتخابات.

 ـ شراء الذمم.

 ـ اختلاس أموال الش عب.

 ـ العبث بثروة الش عب وتبذيرها.

 ـ تجهيل الش عب.

ناته الاجتماعية.  ـ بثُّ الفتن بين أبناء الش عب ومكو 

 ـ نشر الوساطة والمحسوبية.

مات الوطنية.ـ اصطناع   التأزُّ

 ـ الحرمان من ممارسة الحقوق.

 ـ الحرمان من أداء الواجبات.

 ـ الحرمان من حمْل المسؤوليات.

المفاسد في البلاد وبين غيرها من ونشر ، ـ ارتكابه للمفاسد الأخلاقية

 العباد.

ص والمهارة والخبرة على حساب التخص  وبطانة الظل ـ تقديم الأقارب 

 وما يترت ب عليها من تحم ل أعباء جسام. ،بالمسؤولية الوطنيةوالدراية 
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 عب وسيادته.ـ العمل على توريث الحكم للأبناء على حساب إرادة الش  

.  ـ سفك الدماء بغير حق 

م للوطن؟ وكيف يمكن للمواطن أن يطيع  وعليه: كيف يمكن أن يكتب التقد 

ى هذه المفاسد هي ولي الأمر وهو على هذه المفاسد؟ وهل طاعته وهو عل

 طاعة في مرضاة الله تعالى؟

 نقول:

طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية ما أمر الله به، ولكن إنْ أصبح 

ولي الأمر على مجموعة من المفاسد؛ فلا طاعة له فيما يرتكبه من مفاسد، 

طاعة ولي الأمر،  ، وبينطاعة أولي الأمرومن هنا أوضحنا ومي زنا بين 

مثل الوالدين أو من يحل  محل هم بأسباب كما سبق أو أوضحنا فولي الأمر 

الفقدان، ولهذا فإنَّ طاعة أولي الأمر واجبة هي الأخرى في غير معصية 

ر الش عب من كل ف الله ولا تكون إلا  وفقا  للأمر الذي به كل ف ، أي عندما يقر 

لم أو حالة الحرب( أو أنْ يصدر الش    ؛عب دستورا  قرارا  )سواء في حالة الس 

ره مخالفته،  فلا ينبغي للأولي الأمر مخالفته، وكذلك لا ينبغي لمواطنٍ قر 

وليس فردي ولا جماعي، قرار شعب بأسره أو  ،ذلك كونه قرار جمعي

ة بكاملها، ولهذا فلا طاعة لولي أمر في غير ما أ ولي إليه من أمر من  أمَّ

ا ة.النَّاس )المواطنين(، ولهذا فإنَّ إجماع النَّ ج  ة بحالها يعدُّ ح   س شعب أو أمَّ

 من الجميعمر هو طاعة للأمر الذي هو ولأنَّ المقصود من طاعة أ ولي الأ

( الذين يتعل ق الأمر بهم، وهو أيِّ أمر يتعل ق بالنَّاس وشؤونهم العام ة، )منكم

مْ( ولم يقل )وأولي أمركم( فالأولى  نْك  مْر  م 
أ ول ي الْأ  ولهذا قال تعالى: )و 

تعود على من يتول ى أمركم إرادة مع وضوح الأمر المكل ف به ولاية  منكم، 

ة  ا الثانية فتخص  ولي أمركم من والدين أو من يتول ى رعايتكم خاص  أمَّ

ر، ومع ذلك حتَّى الوالدين لا طاعة لهما في معصية الله عزَّ وجلَّ  وأنتم ق ص 

ان   ا الْإ نْس  يْن  صَّ و  ك   مصداقا  لقوله تعالى: }و  اك  ل ت شْر  د  اه  إ نْ ج  ا و  سْن  يْه  ح  ال د  ب و 

ا{ عْه م  لْم  ف لا  ت ط  ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع  ب ي م 
34
. 
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وهنا فطاعة أ ولي الأمر في مرضاة الله لا يمكن أن تكون فيما يرتكبه أ ولو 

اعة فقط في مرضاة الله حيث لا مفاسد،  الأمر من مفاسد ومعاصٍ، بل الط 

المفاسد سائدة في سياسة أ ولي الأمر منكم؛ فلا طاعة لهم في ولذا إن كانت 

وا ف ي  د  ا ق يل  ل ه مْ لا  ت فْس  إ ذ  معصية وإفساد في الأرض، قال تعالى: }و 

نْ لا   ل ك  ون  و  د  فْس  ه مْ هم  الْم  ون  إلا  إ نَّ صْل ح  حْن  م  ا ن  م  الْأ رْض  ق ال وا إ نَّ

} ون  ر  شْع  ي 
35
. 

م الله مصداقا  لقوله ولأنَّ من بين الإ فساد في الأرض قتل الن فس التي حر 

ل  النَّاس  تعالى: } ا ق ت  م  أ نَّ ادٍ ف ي الْأ رْض  ف ك  فْسٍ أ وْ ف س  يْر  ن  ا ب غ  فْس  ل  ن  نْ ق ت  ه  م  نَّ
أ 

ا يع  م  {ج 
36
. 

إذن أولي الأمر إن قتل منهم من قتل نفسا  بغير نفسٍ فقد أفسد، ولأنَّ بعضا  

الأمر يعلم أنَّ من قتل نفسا  بغير نفسٍ فلا كفَّارة له ليكفِّر  بها عن  من أ ولي

ل يكفيه ذنبا ،  ذنبه؛ لذا فلن يكون حريصا  على الأنفس الأخرى؛ فالذنب الأو 

ماء بغير حق  لعلمه أنَّه لا مغفرة  ومن هنا سيكون أكثر تماديا  في سفك الد 

نب له في تلك الن فس البريئة التي سبق له قتله ، وبهذا الذ  ي صبح ا بغير حق 

 ، د في المزيد من القتل بغير حق  وكأن ه قتل النَّاس جميعا ، وبالت الي لن يترد 

وهذا ما فعله زين العابدين بن علي في تونس، وفعله حسني مبارك في 

مصر، وفعله على عبد الله صالح في اليمن، وفعله معم ر القذافي في ليبيا، 

نب قتل ويفعله الآن الطاغية بشار الأسد في سوريا، وذلك لمع رفتهم أنَّ ذ 

النفس الواحدة هو ذنب جسيم لا مغفرة له، ويساوي قتل الأنفس كل ها، 

؛ لذا لم يتأخر أحد منهم  ولأن هم يعلمون أن هم قد فعلوها مع مظاليم بغير حق 

، وذلك لاستواء الأنفس عندهم بالقتل  عن قتل المزيد من الأنفس بغير حق 

د، ومن هنا كانت جميع مفا د والثورة دون ترد  سدهم كفيلة بتوليد التمر 

ة، فزين  ا جعل لكلِّ منهم بداية ونهاية خاص  والغضب في نفوس الش عب، مم 

العابدين بن علي قيل له: )إرحل فرحل بعد اسبوعين(، وبعد عناد شديد، 

نهاية انتهى لقد فر  إلى المملكة العربية السعودية لاجئا ، وها هو اليوم هناك 

بارك قيل له: )إرحل( فاستعصى حتى تم  القبض عليه، وها تام ة، وحسني م

                                                           
 .93، 99البقرة  35
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سجين بين الجدران في مصر، ومن محاكمة إلى محاكمة أخرى. اليوم هو 

وقيل لمعم ر القذافي )إرحل( فلم يستجب حتى تم  القبض عليه تحت نيران 

؛ فقتل بعد أن  المواجهة مع المتمردين على الباطل والثائرين من أجل الحق 

ا على عبد الله صالح فقد تنازل ذاق ويلا ت العذاب ليكون لمن خلفه آية. أم 

عن السلطة كرها  لنائبه بعد قذيفة ثائرة كادت أن تنهي حياته. وها نحن 

 ننتظر نهاية بش ار الأسد في سوريا ليكون لمن خلفه آية. 

ولذا فعلى ولاة الأمور أن يعلموا أنَّ من ي فسد في الوطن ولا يرحل بإرادة 

ة، أو تلحقه من الشعبندما تقال له ع له إرادة الش عب بالقو  ؛ فلا بد  وأن ترح 

قذيفة ثائرة، أو أن يقبض عليه أسيرا  فيحاكم على أفعاله الظالمة، أو أن 

تلحقه أفعاله ويتم  القبض عليه ليكون لمن خلفه آية كما كان معم ر القذافي، 

سيكون بشار الأسد من بعده ، وكما وكما كان من قبله فرعون لمن خلفه آية

 .   لمن خلفه آية

 وعليه:

 أقول:

لو لم يتمك ن القذافي من تقويض القيم الحميدة والفضائل الخي رة التي تشك ل 

،  42عب الليبي مرجعية للش عب الليبي ما تمك ن من حكم الش   عاما  بغير حق 

 ولهذا أقول:

، وعلما  ومعرفة، د )ليبيا( إدارة، وتخطيطا  بلاإن أردنا النهوض بال

واقتصادا  )انتاجا  وبناء وإعمارا (، وعلاقات اجتماعية وإنسانية طي بة؛ 

ها الش عب الليبي من أعرافه  فعلينا بالعودة إلى القيم الحميدة التي استمد 

ها  وعاداته العربية الاسلامية، والعودة إلى تلك الفضائل الخي رة التي استمد 

دية الشريفة. أي علينا أن الش عب الليبي من القرآن ال كريم والسنة المحم 

القذافي على قيمنا التي  تراكم بأعمال وسلوكيات معم رننفض الغبار الذي 

نت كبريائنا، وجعلت من ا القدوة الحسنة، لتكون قيما  ناصعة من جديد في  كو 

تربية أبنائنا، من خلال الأسرة، والجامع، والمقررات والمناهج المدرسية 

فية ومن خلال القدوة مج الاعلامية والصحعية، ومن خلال البراوالجام

 الحسنة.
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 ليبيا 

 الحسنة القدوة

دس  ليبيا وطن ترابه دافئ، دينه الاسلام من الحدود إلى الحدود، أكثر من س 

ة )ابناء وآباء  عدد سكانه يحفظون كتاب الله تعالى، معظم أسره أسر ممتد 

ا جعل للأبوة والأمومة والأخوة دلالة ومعنى، كما جعل  وأجداد(؛ مم 

 معنى. دلالة وللعمومة والمخولة والجيرة 

ة من اسمه الكريم جل  جلاله، شعب  ليبيا متمي   ز بصفة الكرم، المستمد 

سة على قاعدة: )الآل و م والمصاهرة بين أفراده وجماعاته مؤس  علاقات الد 

والأهل(؛ ولذا فلا أحد غريب بين ابناء الش عب، الوان طيفه فيها من 

وعة ما يجعل السياحة في فنونه وآدابه ولهجاته لغة، لا تفك   الجمال والر 

ا جعل اللغة العربية ها إلا  اللغة العربية، شفرات لتلك هي المستوعبة مم 

؛ من عرب وآمازيغ وطوارق وتبوٍ  لوان طيفهلأاعية ماللهجات واللغات الج

فاللغة العربية ملك للجميع، والوطن ملك للجميع، تتعدد الوان ومن هنا 

مناهج وليبيا الطيف وليبيا قدوة، تتعدد أساليب الحياة وليبيا قدوة، تتعدد ال

 لا يتغي ر(.ثابت ليبيا قدوة حسنة )هوي ة وعنوان  ولهذاقدوة، 

 ومع أن  ليبيا قدوة حسنة )هوي ة وعنوان لا يتغي ر( إلا  أن  البعض استثناء  

يتغيرون عن العناوين وإن كانت ليبيا القدوة الحسنة؛ فالاستثناء لابد  وأن 

، ولأن ه استثناء؛  يكون ملازما  لكل  قاعدة، ولهذا كان حكم القذافي استثناء 

ا فعله وأقدم عليه من تقويض للقيم وتكسير منظومتها  فلا استغراب مم 

 الأخلاقية.

رة لدى فليبيا كونها القدوة الحسنة لجميع الو قد  ان طيفها؛ فهي القيمة الم 

.  الجميع، ومن هنا لا خلاف بين ابنائها إلا  مع من جعل من نفسه استثناء 

ة أثرها الفاعل؛  ومع أن  الاستثناء لا يسيطر على القاعدة، إلا  أن  للقو 

ة التي بها تمك ن من  فالقذافي مع أن ه استثناء، إلا  أن ه سيطر على مقاليد القو 

 عاما . 42عب الليبي طوال قبضته على الش   القاء
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عاما ، إلا  أن  تلك الأعوام  42ومع أن ه قد سيطر على مقاليد الش عب الليبي 

التي كانت وطأتها شديدة وقاسية على الش عب الليبي، لا تعني شيء في 

ت التاريخ؛ فالتاريخ دائما تصنعه الشعوب، والواعون منهم دائم  هم سجلا 

رون  .المتصد 

ة العجاف وما احتوته من آلام وأوجاع، وعليه لقد انتهت تلك السنين الم   ر 

 قدوة الحسنة. وحد واحدة وبقيت ليبيا هي ليبيا 

ولأن نا نكتب للتاريخ السياسي والاجتماعي؛ فلابد لنا وأن نذك ر بتلك العلل 

رة المسببة للاستثناءات، التي أثرت سلبيا  على القيم الحميدة والفضائل الخي  

ر الأوجاع والآلام والشدائد، التي طمست تلك  للش عب الليبي، حتى لا تتكر 

 الهوية الجميلة للشخصية الليبية.

ولأن  القذافي يعرف جي دا  أن  الليبيين بمختلف الوان طيفهم؛ قدوتهم ليبيا  

وحدة واحدة )ترابا ، ودينا ، ولغة، وعرفا (؛ لذا فهو يعرف أن  الانتماء إلى 

لا يسمح بالانتماء إلى غيرها، ولغاية في نفسه كونه يريد أن يكون ليبيا 

الانتماء له دون غيره ولو كانت ليبيا، عمل كل  ما من شأنه أن يسفِّه القيم 

ر منظومتها الأخلاقية.  ضها ويكس   الحميدة لليبيين ويقو 

قتدى ولأن  القذافي يعرف أيضا  أن  الاقتداء بليبيا يخلق القدوة الحسنة لمن ي  

ها إلى محاصرة كل  العناوين )القدوة  بها وحدة وطنية وأخلاقية؛ توج 

الحسنة(، فسف ه من سف ه، وسخر مم ن سخر، وقضى على من قضى، 

وسجن من سجن بتهم لم ينزل الله بها من سلطان، وسل ط المارقين عن القيم 

انوا الحميدة، والفضائل الخي رة على أصحاب القدوة الحسنة؛ فهانوا من ه

ة المساجد، وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا، وفي اماكن  من الخطباء وأئم 

ك بها،  العمل وحمل المسؤولية الوطنية؛ ومن ثم  سف ه المسؤولية ومن يتمس 

وسف ه الحقوق ومن يطالب بها، وسف ه الواجبات ومن يتحم س إلى تأديتها 

 ويتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء ج سام.

ة في ليبيا )جيش وشرطة وبعد  أن عرف القذافي أن ه قد امتلك زمام أمر القو 

ض تلك الشعارات التي رفعها أبناء ليبيا، والتي منها:  واقتصاد ومال( قو 

)المطالبة بوحدة العرب، والتشريع بالقرآن الكريم والسن ة النبوي ة الشريفة(. 
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أن يكون هو  وفي المقابل رفع شعارات أخرى لا هدف من ورائها إلا  

م نفسه قدوة أو حتى ة والقدوة، ولا هوي  الهوي   ة ولا قدوة لغيره، ومن يقد 

يراه البعض أن ه قدوة، لابد وأن يتم  التخل ص منه وبأي ة طريقة، وبأيِّ 

أسلوب، وفي أيِّ مكان. من بعدها ظن القذافي أن  أبواب الاقتداء أصبحت 

لوحيدة التي يجب الاقتداء بها مفت حة له دون غيره، فعرض نفسه القدوة ا

بعد السماع والطاعة، فأمر من أمر بتسريب هتافات كان يراها هي 

خة للقدوة التي يأملها، ومن تلك الهتافات:  المرس 

ل:  الشعار الأو 

اف وزائد( هذا الهتاف كان حاملا   ـ )دوم معم ر هو القائد من غيره خر 

ن إلا  القبول بقيادتي، ولعلمكم أن ها لرسالة مفادها: لا خيار لكم أي ها الليبيو

 ستكون قيادة إلى الأبد.

 نعم أن ها رسالة تحمل في مضمونها رسائل منها:

ـ لن يكون هناك احترام ولا اعتبار ولا تقدير لمن لم يكن طائعا  وخاضعا  

 للأمر الذي تحمله هذه الرسالة.

ة يمكن أن يؤث ر ـ لا يحق لأي  أحد أن يعرض نفسه قائدا ، أو أن يكون قدو

د التفكير  في آخرين فيقتدون به، ومن يفك ر في هذا الأمر؛ فليعلم أن  مجر 

فيه سينهيه من الوجود الحي، رضي من رضي وكرها من كره؛ فالقرار 

 قد اتخذ، وأمر تنفيذه قد صدر، وبأي  ثمن.

ـ يحمل هذا الهتاف في مضمونه اعترافا  من القذافي بأن  هناك من هم على 

ا دعاه ال احة الليبية، وتتوف ر فيهم معطيات القيادة، أو القدوة الحسنة؛ مم  س 

سالة لهم بشكلٍ مباشرٍ، وذلك لينذرهم بالخطر والألم الذي  لتوجيه الر 

سيلاقونه، إن لم يكن قد قضى عليهم، أو قضى على بعض منهم، كما أن  

د التفكي هة لكل  من يفك ر من بعدهم حتى مجر  سالة موج   ر.الر 

ـ عدم الاعتراف بالآخر، من يكون هذا الآخر من الليبيين، قريب أو 

ضوخ، وتقب ل أي   ب، ولذا فعلى الجميع دون أي  استثناء القبول بالر   مقر 
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 إجراءات تجاه تنفيذ هذا الأمر، ومن لم يتقب ل ذلك؛ فعليه بقبول دفع الث من

 .جهارا  نهارا  

اف وزائد( الذي جعله ـ كان الش عار )دوم معم ر هو القائد م ن غيره خر 

القذافي وكأن ه مولود من أفواه الليبيين وليس من بناة أفكاره، يحمل في 

ل د  معه، إلا  أن ه لم يسمى  مضمونه شعار آخر، ومع أن  الشعار الآخر قد و 

لد وترعرع  في ذلك الوقت من سبعيني ات القرن الماضي، ولهذا مع أن ه قد و 

فوا على اسمه إلا  بعد ثورة معه، إلا  أن  اللي فبراير، وذلك  11بيين لم يتعر 

بعد أن أعلن القذافي عنه مباشرة، وعلى الهواء مباشرة، بقوله لليبيين 

 وغير الليبيين )من انتم؟(.

ولذا فقوله: )من انتم؟( لا يختلف في شيء عن قوله: )دوم معم ر هو القائد 

اف وزائد(؛ أي أن  قوله: )من  أنتم؟( يدل على عدم اعتراف من غيره خر 

القذافي بالآخرين، ليبيون وغير ليبيين، وهكذا بالتمام لا يختلف عن قوله: 

اف وزائد( الذي هو الآخر لا يعترف  )دوم معم ر هو القائد من غيره خر 

 بأحدٍ غيره.

 الشعار الثاني: 

 .ا( هتاف يحمل شعارا ، يحمل رسالةمنعل   معم رـ )عل م يا 

 سالة:الر   

كان القذافي يريد أن يقول للعالم الخارجي: لقد استجاب الليبيون للش عار 

ة بعد أن  السابق، وهاهم الليبيون بكل  رغبة وإرادة يطالبون بالمزيد، خاص 

وجدوا منافع كثيرة من وراء ذلك الش عار )دوم معم ر هو القائد من غيره 

ي كان قلقا  على ما خراف وزائد(، ولهذا أراد أن يقول للعالم الخارجي الذ

يجري في ليبيا من مظالم، ومكائد، وآلام، وأوجاع، وسجن، وتقتيل أراد 

أن يقول لهم اطمأنوا فالليبيون بخير. وهكذا في ليبيا كانت الحقائق في 

ر.  زمن القذافي تزو 

عل منا( شعار يدلُّ على أن ه لا معل م إلا  القذافي، ولا عالم  معم رإذن )عل م يا 

، ولا مهندس إلا  هو، ولا صقر إلا  هو، ولا ملك إلا  هو، ولا قائد إلا  إلا  هو
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هو، ومن هنا جعل من نفسه المعل م الوحيد، ومهندس النهر الصناعي، 

والصقر الوحيد، وملك الملوك، وقائد القيادة الإسلامية، والقائد الأمم، 

يت ليبيا هي وغيرها كثير. ومع ذلك انتهى دون هوي ة حتى هوي ة القبر، وبق

القدوة الحسنة لليبيين، وكأن القذافي لم يمر  بها يوما  لولا تلك المرارة، 

 وتلك الآلام التي  تركها في نفوس الليبيين.

وفي تلك الأعوام المملوءة بالظنون، والشدائد، والآلام، هناك من ارتأ في 

تى القذافي خير قدوة له؛ فقل ده في ملبسه، وفي كلامه، وفي سلوكه؛ ح

نة  ظهرت شخصيات نافذة في البلاد لا تأتمر إلا  بأمره، شخصيات متلو 

ارقة، والمنافقة،  على الساحة الليبية، منها: المتزل فة، والمتمل قة، والس 

نة  والمؤذية، والمنسلخة عن قيم الليبيين الحميدة، وفضائلهم الخي رة المكو 

 لقدوتهم الحسنة.  

ل م الكثيرون منه ما تعل موا من نفاق؛ فبادلوه لقد نافق القذافي شعبه؛ حتى تع

ادق بنفاقٍ  نفاقا   ا جعل النفاق بينهم سلعة تتبادل، وكأن كل  منهم هو الص  ، مم 

دون غيره، ومن هنا كذب كل  منهم على الآخر حتى ظن كل  طرف أن  

الطرف الآخر لم يفق من غفلته ليكشف النفاق، ومن ثم  ازداد الكذب كذبا  

 .والسلوك تى ظل  الصدق طريقه بين القول والفعل والعملبينهم، ح

ومع أنَّ النفاق والكذب صفتين سلبيتين، إلا  أنَّ الضرورة جعلت لكلِّ نفاق 

 ا  وكذب علل؛ فالقذافي الذي ارتضا أن يقود شعبه دون أن يكون صادق

معه، نافق شعبه بلا حدود؛ فعمل كل  ما في وسعه من أجل أن لا يعرف 

ر كل  شيء، واستبدل كل  شيء، أي أن ه قد الشعب م خابئه للحقيقة؛ فزو 

ر الحقائق التي هي خير، واستبدلها بما هو ادنى ( زو   .)بما هو شر 

وفي المقابل الش عب الذي ارتأ أن يجتنب مظالم الطغيان، نافق الطاغية لا 

لشيء، إلا  ليغتنم الفرصة عندما تكون سانحة للانقضاض، ولذا فلم يكن 

شعب بد  من المنافقة التي مك نت من مك نت من معرفة الأماكن التي أخفى لل

من إخراجها كنز الشعب فيها القذافي ما اخفى، وذلك من أجل أن يتمك ن 

 عندما تحين فرص إخراجها. 
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ولهذا كان أمر القذافي مكشوفا  أمام الش عب الليبي، الذي بأسباب الضرورة 

من مكائده، ومظالمه، ومكره، ومن ثم  ارتأ  لم يكشف له حقيقة أوراقه خوفا  

ها سيقب لها الكثير من أبناء  اغية التي لم يستطع عض  الشعب الليبي أن  يد  الط 

ها، ومن ثم  قطع رأس  إلى حين أن يأتي الوقت الذي فيه يتمك ن من عض 

 صاحبها. 

م من متابعة 2111فبراير  11وعليه تمك ن الش عب الليبي الثائر في 

اليد الظالمة دار دار، زنقة زنقة، شبر شبر، بيت بيت، حيطة صاحب 

حيطة، حتى تمك ن من القاء القبض عليه، وقتله في مدينة سرت يوم 

ومن هناك ثم  نقل جثمانه إلى مدينة مصراته، التي من  ،م21/11/2111

 بعدها دفن في مكانٍ مجهول.

يبادلونه نفاق بنفاق عب لشعبه؛ جعل الكثيرين من الش   قذافيإذن نفاق ال

ا جعل النفاق بينه  با  للمظالم، حتى ظن  أن ه صادق، وأن هم صادقون، مم  تجن 

ب إليه  ب من تقر  وبين الش عب وكأن ه اختيارا ، وخير ما يت بع، ومن هنا تقر 

نفاقا ، وفي كل  الأحوال لم يكن كما أن ه اقترب ممن اقترب إليهم نفاقا ، 

م القذافي قيد أنملة، وبه لم يكن قدوة حسنة. النفاق إلا  حقيقة به ل  م يتقد 

، ولكن ه لم يكن يعرف  قذافيبدون شك  كان ال يعرف أن ه على غير حق 

، ومن هنا في كلِّ خطاب  حقيقة أن  الش عب الليبي يعرف أن ه على غير حق 

يخطبه أمام الن اس، يهتفون له الن اس بما ي ح ب  أن يسمعه، وليس بما يجب 

قال له، ومن ثم  هتفوا له بما لم يكن قناعة منهم، لا لشيء إلا  ليثبتوا له أن ي

مبادلة  لملأ أن  هتافهم لا يزيد عن كونهعلى الملأ كما هو يخاطبهم على ا

الن فاق بالن فاق، وكذلك لا لشيء إلا  ليثبتوا له أن ه لم يكن قدوتهم الحسنة؛ فهم  

الوطن لهم أن يتخل وا عنها وهي ليبيا يمتلكون القدوة الحسنة التي لا يمكن 

 من الحدود إلى الحدود.

لقد عمل القذافي كل  ما في وسعه من خلال جمعية الدعوة الإسلامية ليجعل 

من نفسه قائدا  إسلامي ا ، في الوقت الذي لا وجود فيه لقيادة اسلامية حتى 

الأفراد  يكون القذافي على رأسها قائدا  إسلاميا ، ومع ذلك دع من دع من

م نفسه لهم قدوة؛  تحت عناوين وجهاء وأعيان ومشايخ المسلمين، لي قد 
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ودفع عنهم قيم  ،فصلى بمن حضر منهم بعد أن بعث لهم تذاكر السفر

الشخصي ة. ومع ذلك لم الجيب مصروفات  هالإقامة في الفنادق، مع دفع

مية، جمعية الدعوة الإسلاالعاملين بيكن من بينهم ليبيين، سوى بعض من 

ولهذا كيف يمكن أن يكون القذافي أو بعض من أفراد الاجهزة الأمنية، 

 ؟قدوة للمسلمين وشعبه لم يت خذه قدوة
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 ماذا و

 ؟القذافي بعد

بعد القضاء على القذافي سؤال يطرحه الليبيون وماذا بعد القذافي؟ 

وفي حقيقة أمرهم هم يريدون بناء أفضل،  وهم يأملون مستقبل ،ونظامه

كون يلا يمكن أن  ،ولةد  ال، ذلك لأن هم يعرفون أن ه بدون بناء الليبية ولةالد  

ناجحة، ولا تخطيط تنمية ناجحة، ولا تعليم ناجح، ولا صحة  في ليبيا

لا يمكن ولة، الد  أي بدون بناء  ولا بناء وإعمار.عدل، لا سديد، ولا أمن و

 ية سائدة بين الليبيين.أن تكون الحر  

 وعليه: 

 ية وبقي الطغيان.ية إذا سقط الطاغتسود الحر   لا يمكن أنـ 

 ية إذا سقط الدكتاتور وبقية الدكتاتورية.ـ لا يمكن أن تسود الحر  

الم وبقي الظلم يرتع في  ية إذا ق ضي على الظ  ـ لا يمكن أن تسود الحر 

ولة كما يرتع في  سات الد    احات والميادين.الس  مؤس 

ية بين الليبيين إذا ق ضي على الم قصي وبقاء  ـ لا يمكن أن تسود الحر 

ا .  الاقصاء حي 

لن تسود  هكذاوفسد وبقي الفساد، ية إذا سقط الم  تسود الحر    يمكن أنلاـ 

 . المال العامالحريات واستباحة المظالم و لم تنتهية إذا الحر  

ولة الليبية بن الد  إذا لم ت   ،أي  شيء يمكن أن يقال قد يعد  سفاهة ومن هنا

بناء  هو الأساس.... ولةالد  بناء ؛ فالحسنة تي منها تتول د القدوة من القدوةال

ولةبناء الدولة ......الدولة  ......بناء الد 

 ولقائل أن يقول:

ها نحن الليبيون قد انتخبنا مؤتمرنا الوطني العام، الذي بدوره قد انتخب 

، ثم  كل فه وزراءلل ا  رئيسولة الليبية، كما انتخب من بعده رئيسا  له وللد  
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 نال وزرائهقد و؛ ؛ فاختارهمللحكومة التي هو على رأسها باختيار وزراء

 فماذا بعد؟ ؛الاعتماد

 أقول:

لا شك  أن  انتخابات أعضاء المؤتمر الوطني العام هي انتخابات ديمقراطية 

نه من تهشرعي  المؤتمر الوطني العام  ، ومن هنا يستمد  نزيهة ، التي ت مكِّ

ة السيادة التي م   عب الليبي، ولكن هذه نحت له من الش  اصدار القوانين بقو 

ة السيادية، لن تمك    ذ قوانينه إذا لم تبننه من تنفيالشرعية، وهذه القو 

والوزارات وعلى رأسها الاركانات والهيئات الأمنية  ،ولةسات الد  مؤس  

حاجات لمواكبة فاعلة الدارات كما تبنى الإ)جيش وشرطة( ذات العلاقة 

رة. الش    عب الليبي المتطو 

ة مؤس  وهكذا  تلك ستكون  وإلا   ،ولةسات الد  دائما  تنفيذ القوانين يحتاج إلى قو 

 . ورقالقوانين وكأن ها حبر على 

لم كان يأملها ول لا يطرحه إلا  منتظر لغايات فماذا بعد القذافي؟ سؤا

 .تتحق ق

ن امتلأت نفسه غضبا  على ما ضاع وكذلك هذا السؤال لا ي طرح إلا  مم   

معنى، وفي نفس الوقت لا يأمل أن يضيع ما تبق ى من عمره من عمره بلا 

ة   .    ثانيةمر 

ا غضب  مم   منفسهأامتلأت وهو أيضا سؤال ي طرح من ق بل أولئك الذين 

فات وهي تصر   ،من مخالفات وتصرفات باسم الثورةمن البعض يجري 

 مقبولة.غير مؤلمة و

إذن الذين يطرحون هذا السؤال يستطيعون أن ي علنوا موقفا  أو يتخذونه إن 

ن الأحوال التي  رتلم تتحس  من بعدها الثورة التي هم  الثورة من أجلها، تفج 

 لمسكن، وحاجتهمل ، وحاجتهمشبع حاجتهم للعمليأملون حياة كريمة فيها ت  

نهم من صناعة المستقبل وإحداث للمركوب،  وحاجتهم للتعليم الذي يمك 

 . لما هو مأمول من ق بلهم الن قلة

 وعليه:
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من سؤال يحمل في مضمونه مجموعة كبيرة  وماذا بعد القذافي؟ 

 التساؤلات وعلى رأسها:

نهي ت  حتى  يجب أن تسود بين الليبيين ألا يكون العفو قيمة أخلاقية حميدةـ 

بين الأخوة والأقارب  دت نارهاوق  التي أ  نزاعات التلك و ،خصوماتتلك ال

من بين و ،والجيران الذي لم يعد صاحبه على المؤلم بني الوطن في ذلك الز 

 قيد الحياة! 

 مؤمن التسامح هو الآخر قيمة أخلاقية حميدة لا يقدم عليه إلا  ـ ألا يكون 

ا} نفسه عن هواها مصداقا  لقوله تعالى:لوناهٍ صادق طائع لأمر الله  أ مَّ نْ  و   م 

اف   ق ام   خ  ه   م  بِّ ه ى ر  ن  ن   النَّفْس   و  ى ع  ى الْه و  أوْ  ي  الْم  نَّة  ه  {ف إ نَّ الْج 
37
 ؟

 ف اصْف ح  }ألا يكون الأخذ بقيمة الصفح الأخلاقية أخذ بأمر الله تعالى: ـ 

فْح   يل   الصَّ م  {الْج 
38
لا عودة من بعده أي ينبغي أن يكون الصفح صفحا   

 أو ذنب؟ لمظلمة

لـ ألا يكون الصُّ  من أجل ليبيا  الليبيينة بين ح  لح قيمة أخلاقية وضرورة م 

 ؟ومستقبل شعبها

طائع لأمر الله تعالى وساعٍ لتحقيق رحمته  لحالم قدم على الصُّ ثم ألا يكون 

اعلى البلاد:  ن ون   }إ نَّم  ؤْم  ة   الْم  وا إ خْو  يْن   ف أ صْل ح  مْ  ب  يْك  و  ق وا أ خ  اتَّ لَّك مْ  اللهَّ   و   ل ع 

م ون   {ت رْح 
39

يد   إ نْ }، وقال تعالى:  ر 
ح   إ لاَّ  أ  ا الْإ صْلا  عْت   م  ا اسْت ط  م  وْف يق ي و   ت 

ل يْه   ب اللهَّ   إ لاَّ  لْت   ع  كَّ و  إ ل يْه   ت  {أ ن يب   و 
40
. 

لتمكين الليبيين من ممارسة حقوقهم التي حرموا قد حان ـ ألا يكون الوقت 

التأخير جريمة  مقابل ذلكفي  عدُّ ثم  ألا ي  من ممارستها أعوام وأعوام، 

 قترف في حق هم جميعا؟ت  

                                                           
 .  03، 04النازعات   37
 .58الحجر  38
 .34الحجرات  39
 .55هود  40
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ـ ألا يكون الوقت قد حان لتمكين الليبيين من أداء واجباتهم التي عانوا 

  بينهم وبين أدائها؟ التي حالتثم  الويلات الويلات 

ـ ألا يكون الوقت قد حان لتمكين الليبيين من حمْل مسؤولياتهم دون أي  

 جاف؟نين الع  إقصاء، أو أي  إبعاد أو تغييب كما كان سائدا  في تلك الس  

بعضهم البعض ضرورة تستوجب إدارة ين لظروف يألا يكون تفه م الليبـ 

ا لا يجب  ،من أجل الأخذ به ،عجلة التغيير اتجاه ما يجب والانتهاء عم 

ي إليه.   والكف    عنه وتجن ب ما يؤد 

خ  ـ ألا يكون تقبُّل الليبيين لبعضهم البعض هو المبدأ الذي ينبغي أن ي رسَّ

 ؟تكون فرقة من بعدهلا بينهم لجمع شملٍ 

ن الجميع من أخذ المكانة وإعادة بناء مكِّ ألا يكون الاستيعاب قيمة حميدة ت   ـ

 ؟في ليبياالذات الوطنية 

التأخي ، كما طواها مة أخلاقية لطي الهوة بين الأخوةقيالتآخي كون ـ ألا ي

لام، مصداقا  لقوله تعالى: بين  لاة والس  لْ  ق ال  }يوسف وأخوته عليهم الص   ه 

ل مْت مْ  ا ع  لْت مْ  م  أ خ يه   ب ي وس ف   ف ع  ل ون   أ نْت مْ  إ ذْ  و  اه  إ نَّك   ق ال وا ج 
ف   لأ  نْت   أ   ق ال   ي وس 

ا ف   أ ن  ا ي وس  ذ  ه  نَّ  ق دْ  أ خ ي و  ا اللهَّ   م  ل يْن  نْ  إ نَّه   ع  تَّق   م  صْب رْ  ي  ي  يع   لا   اللهَّ   ف إ نَّ  و   ي ض 

ن ين   أ جْر   اللهَّ   ق ال وا الْم حْس  ك   ل ق دْ  ت  ر  ا اللهَّ   آث  ل يْن  إ نْ  ع  ا و  نَّ ئ ين   ك  اط  يب   لا   ق ال   ل خ  ثْر   ت 

م   ل يْك  وْم   ع  غْف ر   الْي  مْ  اللهَّ   ي  و   ل ك  ه  م   و  ين   أ رْح  اح م  {الرَّ
41
. 

وبإلحاح من  امهذه الأي  ماذا بعد القذافي؟ سؤال ي طرح والسؤال: من هنا فو

هو الطمأنينة في نفوس الليبيين، والثقة ويغرس الذي من الأتحقيق أجل 

رم الليبيوطرح سؤال ي   ن منه من أجل استثمار الوقت والجهد لتعويض ما ح 

يشير إلى أن الكثير من الليبيين قد مل وا وسئموا فهو  كذلكوطوال،  سنوات

غير ذلك، كونه يرى  من المراوحة في مكان واحدٍ، بل منهم من يرى

أنْ  تكادمن وانتشار الفوضى التي ر بأسباب فقدان الأن التأخيشيء م

   .تسود في الش ارع الليبي

 ؟القذافي تحليل مضمون السؤال: وماذا بعدوب
                                                           

 .29ـ  52يوسف  41
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من بعد الفعل و (فعل)ثم   (مطلب)في مضمونه هذا السؤال يحتوي أقول: 

 . (ا  اعتراف)يحتوي 
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 المطلب 

 السؤال:الذي يحمله مضمون 

 ؟وماذا بعد القذافي

أن  من حيث ماذا بعد؟( والسؤال )ه يتضح مضمون المطلب الذي يحمل

  :وكأن هم يقولونه لسان حال طارحي

ا  على صناعته ألم يكن من  بعد الماضي مستقبلا    ؟ ينبغي أن نعمل سوي 

  :وكأن هم يقولون أيضا  

انتصارا  سم والأمر قد ح  فلماذا الانتظار من أجلنا؛ ف الوقت لن يتوق  

 بنجاح؟

لا يكون إلا  من ولأن  المطلب في أساسه لا يكون إلا  لمن هو في حاجة، و

ألا يكون طلب بدون مخافة ولا مكابرة، ومن ثم  لذا فهو ي  ، صاحب حق  

 ؟مهأمرلأصحابه واجب على من يتحك م في إعطاء الحق  

من حق  أصحابها أن لا ون إلا يك ،وإن لم تعاد الحقوق وتعطى لأصحابها

 عن سؤالهم )وماذا بعد؟( يتنازلوا

ل ماذا بعد؟( و)أن يتساءل:  همن حق  ولأن  المواطن  ومن حق ه أن يتحص 

ه أن من حق  ألا يكون ، من يجيبه على تساؤلهإن لم يجد على الإجابة، و

من نفسه تطمئن نفسه، أو تثور يجد الإجابة التي بها يتساءل ويتساءل حتى 

جديد على باطلٍ يحاول أصحابه أن يحولوا بينه وبين حقوقه الوطنية، ومن 

ة  ويدمغالباطل ثم  ي هزم  ة؟بإرادة والحقِّ عن بقو  ج   ح 

 ولسائل أن يسأل:

 ؟(القذافي بعد اماذو)الذين يتساءلون بقولهم:  من هم

 أقول:

 فئات. أربعهم 
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ار :الأولىالفئة  من بعد هم يأملون أن لا تتول د صر، وحق قوا الن  الذين  ،الثو 

خ و ،في ليبياوأن يستقر الأمن  ،ولا مظالم ،مفاسد ثورتهم سيادة تترس 

 .ا  دستور ولةالد  

ار وأي دو حياة يأملون   ، فهمهاالفئة الثانية: هم الأنصار، الذين ناصروا الثو 

  وأخلاقيا .واجتماعيا  أفضل سياسيا  وأمنيا  واقتصاديا  

وتأخي شعبها،  ،ليبياوحدة ، وهم الذين تهم هم الحريصون :الفئة الثالثة

بون لماضٍ، ولا ينسون نصيبهم من وسيادتها في أي  عصر ، فلا يتعص 

الحاضر، ولا يقطعون أملا  من المستقبل الذي ي حدث الن قلة لما هو أجود 

 وأفيد وانفع.

ولكن هم مر الواقع، الأب هم الذين قبلواصون، والمتربِّ : رابعةالفئة ال

كل  شيء لابد وأن يقارن بالماضي؛  تربصون بأي  خطأ، ولذا بالنسبة لهمي

على  ان كان، وإما اندماجا  فيه اندمجواأفضل الحاضر والمستقبل فإن كان 

دائرة المتوق ع وغير المتوق ع بالنسبة لهم كون ؛ فستغير ذلك لا قدر الله

 .كفيلتان بما هو ممكن

م من م؟ وبما أن  السؤال مقد   هذه الفئات الأربع، إذن فلمن هو مقد 

 أقول:

د  الأمر  ه  م لمن ع  على فأولوا  ؛بعد إجراء انتخابات ديمقراطيةإليهم مقد 

، ولذا كان السؤال ةة والاجتماعي  والاقتصادي   ةمني  والأ ةالأمور السياسي  

ه   .الليبي عبمن الش   هم أهل للثقة التي وضعت فيهمأن   ليثبتواهم يلإموج 

 ولذلك من حق  المتسائل أن يتساءل: 

ة الحكم؟و د  ناكم من س   ماذا بعد أن مك 

بالأسلحة سواء أكانت  ضظاهرة الاستعرا وتنته ،لم يستقر الأمنلماذا 

 خفيفة؟ ثقيلة أم
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نون من قم ة ولماذا يتم  اختطاف بعض الأفراد والث   ورة منتصرة، وأنتم ممك 

اخضاع لتم حكومة بعد وقد شك  لطان في المؤتمر الوطني العام، الس  

 وزرائها لرأي من لجنة النزاهة؟  

ماذا تنتظرون بعد كل  ا يعنيه مم  عني ي (ماذا بعد؟وإنَّ التساؤل )ومن هنا ف

تجعل  أي من فضلكم ارونا أمنا  وطمئنونا بخطط واستراتيجيات هذا؟

 .ويجيب على مخاوفنا المستقبل واضح أمامنا

 وعليه: 

 على رأس ما تعنية بالتحديد )ماذا بعد القذافي؟(فماذا بعد؟ تعني 

اعة القذافي قد انتهى، ولن يعود ولا نظامه أبدا ، ومن ثم  لا داعي لجعله شم  

فبعد القضاء على القذافي ونظامه؛ فما ؛ طالبة المواطنين بحقوقهملتأخير م  

  في ليبيا سادة؟ الليبي عبالش  به هو النظام الذي سيسود 

ولأن  في زمن القذافي كان الإقصاء لكل  معارض من أجل ليبيا، فماذا بعد 

أم أن ه لازال  ،هل زمن الإقصاء انتهى ولن يعودانتهاء زمن الإقصاء؟ 

  :تساءلش عب يوائر، ولهذا الص بنا الد  مترب  

وهذا يعني أن  كل  متساءل يود أن يطمأن على مصيره،  ماذا بعد القذافي؟و

 ومصير من تربطه بهم علاقات )آل وأهل( من أبوة وأمومة وأخوة وجيرة.

وأن ينتهي طرحه، ولكن لن  هذا السؤول في دائرة الممكن المتوق ع لابد  

ينتهي إلا  بالإجابة العملية والفعلية، ليكون كل  شيء ماثل  من خلال حقوق 

ى بدون مخاوف،  تمارس دون إقصاء ولا تغييب، وواجبات تؤد 

د، مع تحم ل ما يترت ب عليها من أعباء  ومسؤوليات يتم  حملها دون ترد 

 ج سام.

في زمن القذافي كانت نيران الفتن بين قبيلة وأخرى، وبين جماعة وأخرى 

عند أحدهم أوقدت عند آخرين؛ فهل مثل هذه الفتن نارها كل ما أطفئت 

ة وأن القاتل  ، وماذا بعد؟تصاحبنا من ماضٍ لحاضرسأم أن ها  انتهت، خاص 

 قتلة؟ عندنا  سيكونقد ق تل، أم أن  من بعد القاتل 
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يتمك ن من المشاركة الفاعلة،  حتى للطمأنينةولهذا فالمتسائل في حاجة 

والعطاء إلى النهاية بلا حدود، وإلا  سيتوق ف ويصبح مواطن سلبي في 

 ينبغي أن يكون فيه سلبيين في ليبيا.الوقت الذي لا 

 وعليه:

ا يماذا بعد؟ و  ه:عنييعني مم 

 نحن إلى أين؟ 

 ؟كيف هي أحوالنا

 ما هو مستقبلنا؟

 هل المستقبل سيكون من أجل الجميع، أم أن ه من أجل البعض؟

م  فماذا بعد؟ تساءل يدل  على أن المتسائلين يمنحون الفرصة لمن ق د 

ر، ولكن لا يمكن قبول يقولون لهم أرونا؛ فنحن ننتظالتساؤل إليهم، ولهذا 

 .طويلا  الانتظار 

لتي سبق وأن ل ك ت من ماذا بعد؟ تساؤل لا يقبل أصحابه ب لك  العلكة اوإذن 

ون ق   بل؛ فالماضي انتهى، ولا داعي لقضاء الوقت في زمنه؛ فالليبيون يود 

 هم.بل  قضاء الوقت الحاضر من أجل المستقبل المأمول من ق  

ن، وعدم ييحمل في مضمونه ملل المتسائلتساؤل عد؟ ماذا بو :ومن ثم  

لم بالنسبة لهم ؛ فالماضي البقاء واقفين على آلام الماضي وأوجاعه قبولهم

تل، ولكن لو لم يقتل ق  قد ؛ فرأس نظامه يئا  سوى أخذ العبر منهيعد يعني ش

ثقلت انفسهم بهموم كان أه وشتمه قد يخف ف نفسيا  على من لعل  أن يكون سب  

 مصدرها.هو 

بدون فهو مجموعة من الدلالات؛  يحتوي ي؟القذاف ماذا بعدوالسؤال: ولأن  

 يدل  على إجابات محمولة في مضمونه من خلال الأسئلة الآتية:شك 

ان؟ هل ستنتهي المظالم، أم أن  المظالم وـ  اسماذا بعد قتل السج  د، مم   تتجد 

 سجانين؟ان يجعل بدل السج  
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الطمأنينة ليبيا  ماذا بعد من نزع الطمأنينة من أنفس الليبيين؟ هل ستعم  وـ 

 ،زعت من الأنفس بيدٍ من الحدود إلى الحدود، أم أن  الطمأنينة التي ن  

 نزع من جديد  بمجموعة أيادي؟ست  

هل  (ة؟الثورة مستمر  )عاما  تحت عنوان  42 لليبيا القذافي حكمماذا بعد وـ 

من خلال ممثلين  ،عبللش  فيها ستنتقل ليبيا إلى دولة ذات سيادة الحكم 

ولا تتول د  ،ودستور مصدره الشريعة الإسلامية ،منتخبين بكل شفافية

إلى سيستمر معنا مستمرة( عنوان الثورة )أم أن  عنوان   منه،القوانين إلا  

 ؟ حيث ما استمرينا

 ممارسة الحقوق عن رغبة وإرادةفيه  كانتمن الذي ماذا بعد انتهاء الز  وـ 

ة؟ هل ستكون ممارسة الحقوق حق  للجميع، أم أن ها ستكون محل لة  م  محر 

مة على البعض الآخر؟  للبعض، ومحر 

مة للآخرين بما وـ  هة كونها مقد  ولة الليبية مشو  ماذا بعد أن كانت سمعة الد 

تكونون و ،ستكون بخيريخالف القيم الحميدة والفضائل الخي رة لليبيين؟ هل 

من أجل إعادة الهيبة التي فقدتها ليبيا في المحافل الدولة في  قدوة حسنةأنتم 

؟كالوعاء أم سيكون كل  منكم  من الغابر؟ذلك الز    بما فيه ينضح 

على ماذا بعد ونظام القذافي قد انتهى، وفي المقابل الأمن لم يستقر وـ 

 (؟)حتى تأليف هذا المؤل ف ونشرهالتمام 

 وعليه

ا تعنيه، نحن معا  إلى الحد  ألا ؟ القذافي ماذا بعدوـ  فيه  ن صبحالذي  تعني مم 

 يوما   ر عنهيلا داعي للتأخفأمول أعظم، المومن بعده يصبح لنا ، ا  نحن سوي  

 ؟الزمنأي ام من 

ـ هل بعد القضاء على النظام الفاسد سي صلح التعليم الذي كان فاسدا  على 

المتعلمون قادرون على المنافسة في اسواق العمل  غير فساد، ويصبح

ر الحاجات و رة مع تطو  ر المتطو   ؟مشبعاتهاتطو 
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م بعدما ما ق  ـ هل الغش في الامتحانات لن يعود ثانية لمدارسنا وجامعاتنا  د 

م من دماء ال  ة مستقلةليبيا دولة حر  بناء في سبيل والجرحى شهداء ما ق د 

 ؟ذات سيادة

حة في ليبيا سيكون بعد ما وصلنا إلى ما ي للص  المستوى المتدن  هل ذلك وـ 

ودة، حتى تصبح بيئة بلادنا وصلنا إليه من تغيير على مرتبة عالية من الج  

 ؟عافاةمالحية ص  البيئة موصوفة بال

التي كانت تشترط عند وتلك الن سب التي كانت تؤخذ، ـ هل تلك الرشاوى 

برت ها ق  أن   رزق، أمت  على قيد الحياة  بيننالا زالت  ،توقيع معظم التعاقدات

قابة والمحاسبة والمساءلة وفقا  وأصبحت الر   ؟إلى أبد الأبدين مع أصحابها

ة من الد  اللمعايير أخلاقية وإنسانية، ووفقا  للقوانين  هو  ستور المستمد  مستمد 

  الآخر من الشريعة الإسلامية؟

ستنتهي تلك المشاحنات والسخريات، ، حق ق الن صرتأن هل بعد وـ 

بين  التي انتشرت في البلاد والملامزات، والتنابز بالألقابوالشتائم، 

اس إلى ا ستتول د من جديد؛ فتعيد الن  أم أن هحتى امتلأت الأنفس بها، ، الن اس

ل؟المرب    ع الأو 

اجيها ي المتأصلين ف ـ وماذا بعد الفتنة والفرقة التي ن سجت خيوطها من نس 

ن ووالأخ وأخيه؟ ألا يك ،وإيقاد نيرانها بين المرء وزوجهقة، الفر إدارة

 الإطفاء ضرورة، والتوافق من أجل ليبيا أكثر أهمية وضرورة؟

ة، في ليبيا بعد أن أصبح المواطن وـ  ا ، والأحزاب السياسية حر  حر 

ة، هل ستكون ليبيا وكأن ها فريسة  ت نهش من ومنظمات المجتمع المدني حر 

ة ذات سيادةستكون  ، أم أن هاكما كانت كل  جانب مجموع دخلها  ،دولة حر 

م على عدد الليبيين، مع وافر الاستثمار للإمكانات والطاقات  العام مقس 

لة تأهيلا  ي     ؟مك ن من العيش السعيدالبشرية المؤه 

ا يعنيه ماذا بعد؟ يعنيو ،السؤال إذن  : أيضا   مم 

من الفرد المتمك ن إلا  العفو الذي يمتلكه  ،والتشاحنالغضب لم يكن بعد ـ 

ةال امتلاك  .   قو 
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 إلا  التسامح الذي تمتلكه الجماعة.دام والخصام والصراع بعد الص  لم يكن ـ 

لح الذي يمتلكه المجتمع، لم يكن بعد الفتنة والمواجهة والاقتتال إلا  الص  ـ 

للباطل، ووفقا  للقوانين التي  وفقا  لضوابط الشريعة المحق ة للحق  والزاهقة

 .يحكم القضاة بها بين الن اس عدلا  

اس على غير معصية، الن   ما يرضيولهذا إن لم يكن الإصلاح والعودة إلى 

ف هي العملة الد    م.اعمة لرفع رأسمال مصارف الد  تصبح أفعال التطرُّ

الصدق. يكن بعد الكذب إلا  لم يكن بعد الخوف إلا  الطمأنينة. ولم ولذلك 

ولم  م يكن بعد الإقصاء إلا  المشاركة.ول جاعة.بن إلا  الش  ولم يكن بعد الج  

 .والوحدة يكن بعد الانقسام إلا  التوافق

وأداء الواجبات، وحمْل  بعد القذافي إلا  ممارسة الحقوق،من  لم يكن إذن

 .المسؤوليات

ه، ، وتقديرواحترامه، هإلا  استيعاب الآخر، والاعتراف بيكن من بعده ولم 

وليس كما يجب أن يكون عليه من وجهة  ،(هو كما هو) ه، وتقب لواعتباره

 نظر طرفا  من الأطراف.

 وعليه:

ك  إن   ك الأنا )من يكون هذا الأنا( بأن ه المركز وغيره هامش، وتمسُّ تمسُّ

الهامش بأن ه صاحب الحق  في أن يكون مركزا  على حساب الذي يجب أن 

ي إلى حل  إلا  إذا اعترف الجميع بأن  ي همَّش، إ ن هذه التشب ثات لن تؤد 

ا يستوجب الالتقاء والتفاهم على مركز الس   لطة والنظام حق  للجميع؛ مم 

ع الأدوار بما يجعل البعض ضحية ولو  إدارته بموضوعية، دون أن توزَّ

 كان من الغافلين.

ي إلى إلغاء الآخرين وتحقير هم، وتغييبهم عن ولذا فالتجاهل هو المؤد 

ر الغير،  ،ممارسة الحقوق التي بها تتحق ق المنافع المشتركة دون أن يتضر 

وت سهم في توفير ما ي شبع حاجاته  ،ومن لم يجد آذان صاغية تسمعه

ف بعيدا  ويتخن دق لمقاتلة من كان سببا   رة، ليس له بد  إلا  أن  يتطرَّ المتطوِّ
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يهه، وتغييبه، وعدم الالتفات إليه ولو في تهميشه، وإقصائه، وتحقيره، وتسف

 بطرفة عين.

إذن تشب ث الأنا بما هو عليه، وتشب ث الآخر بما هو عليه، يجعل كلا   منهما 

ف، حيث لا لين، ولا مرونة، ولا تقدير، ولا اعتراف بما  في حالة تطرُّ

ج ف في كلِّ   يجب، ولذلك يصبح التساوي في التشب ث هو المؤج  لنار التطرُّ

ا يجعل المفاجئات الدموية م    عة.فج  صغيرة وكبيرة؛ مم 

ر المفاجئات الدموية الم   عة؛ فعليه أن لا يستعلى فج  ومن لا يريد ان تتكر 

وإذا  ولا يصدر إملاءات فوقية على أحدٍ.على أحدٍ، ولا يسيطر على أحدٍ، 

نه من السيطرة علي ظن أن   هم؛ فعليه أن يعرف أن  تخويفه للآخرين يمك 

ي  خيف الذي يعتقد أن  الخائف الم    إلى مالا التنازلات له المزيد من م قد  س 

ي العلاقة بين  نهاية، أنَّ الاستمرار في هذا الأمر الظالم هو الذي يقو 

بعضهما )الخوف والخائف حتى يصبحا صديقا يألف أحدهما الآخر 

( وعندما يصبح الخوف ، أي: يصبح )الخوف مصادقا  للخائف(بعضا  

د الخوف مخيفا  لمن كان خائفا ، ولهذا يتم   صديقا  للخائف بعدها لن ي ع 

وت الخافت إلى صوتٍ جهورٍ خالٍ من التلعثم، مع التحف ز إلى رفع الص  

فائق الوعي والإدراك بقبول ما يترت ب عليه من أفعال، )سالبة أو موجبة( 

نقذ له من الخوف ة إذا عرف الخائف أنَّ قبول المخاص   ة هو الم  وت بالقو 

 والموت معا .   

وفي هذا الأمر يقول جيمس ماتيل الذي كان رئيسا  لطاقم الموظفين بمكتب 

الخارجية الأمريكية للمحاسبة والشفافية ببغداد )الخوف  هو الخيط المشترك 

نيفة  سوية، هو ل يس  الحافز الوحي نْسج  الحركات  السياسية  الع  د وراء الذي ي 

، ولا بالضرورة الأكثر وضوحا ، ل كنَّه عمليا  دائما  هناك.  العنف  السياسي 

وت من  ، أ و ل ماذا هم راغبون في الق تْل أ و الم  كْره الناس  سْأل  لماذا ي  حينما ن 

 الخوف(.…. أجل قضية ما، الجواب دائما  

لغى مشترك ت   ولذا فمن الموضوعية أن تتمَّ مشاركة الآخر وتقبُّله في مركز

فيه المركزي ة الفردية )أنا فقط( وتظهر الأنا والآخر بمركز جديد منطقه 

ا ( و )نحن معا ( تخطيطا  وتنفيذا  ل ما يخطط عن دراية وإرادة،  )نحن سوي 
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ح مع اعتماد الكلمة الح   ة التي تحمل المعلومة الصائبة من جانب، وتصحِّ ج 

ا ي جعل المجال فسيحا  بين النَّاس المعلومة الخاطئة من جانب آخر، مم 

ضا  .والتوافق والوحدة لتحقيق الانسجام والر 

ومن هنا فالجلوس على طاولة الحق  المستديرة تجعل كل  واحدٍ من 

الجالسين مركزا  مساويا  للآخر، وحينها تنجلي الحقيقة إن كانت الن وايا 

والأجود مستهدفة تحقيق آمال مشتركة من أجل صناعة المستقبل الأفضل 

 والأحسن والأهم والأعظم.

 وعليه:

 وماذا بعد المطلب؟

 أقول:

ولة الليبية صاحبة ، وهي بناء الد  الاستجابةمن بعده إلا  لم يعد هناك شيء 

 ة.السيادة الحر  
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  فعلال

 السؤال:الذي يحمله مضمون 

 وماذا بعد القذافي؟

الاقدام عليه عن وعي ودراية، من ق بل الليبيين  تم  هو مضمون الفعل الذي 

 الثائرين على تلك المفاسد، والمظالم، والمكائد التي كان ينسج خيوطها

د، ودم ر ما تل من قتل، وش  جن، وق  جن من س  س  ، الذي القذافي د من شر  ر 

تبت لهم  ار، وقبولهم الموت حتى ك  دم ر، ومع ذلك ه زم بفعل إرادة الثو 

 عب الليبي.صر فعل للش  ن ورائهم تحق ق الن  الحياة، وم

 ولذا فمن يسألك قائلا : 

وماذا بعد؟ فهو بدون شك  قد استمع إليك، أو وقف على فعل قمت به، أو 

شاركت في فعله، أو كنت شاهدا  عليه. ومن هنا هذا السؤال لا ي طرح إلا  

 والفعل متحق قا .

على فعل متحق ق وهو: )القضاء على نظام  ؤس سولأن  هذا السؤال م

القذافي(؛ فإنَّ طرح هذا السؤال لا يكون إلا  من الحريصين على الن جاح، 

والمنتظرين لما يجب أن يترت ب عليه، وكذلك من قبل الذين وضعوا أيديهم 

على صدورهم وهم يقارنون بين أفعال الماضي، وأفعال الحاضر من أجل 

 آمن. ما يأملونه من مستقبل

رح من ق بل الذين لا شك  لديهم في أن  فماذا بعد؟ هو ذلك التساؤل الذي ط  

 الأمر قد انتهى، وبه يعنون: 

ون القول: ألا يكون من الأفضل أن أي وماذا بعد إنجاز الفعل؟  وكأن هم يود 

من؟ أي ألا يكفينا كلام! ثم  ألا يكون  لا ي قصر الحديث والكلام على ذلك الز 

أن نعمل معا  من أجل ليبيا التي لا يجب أن ت ربط بشخصٍ  من الأفضل

ومن يكون هذا الشخص؟ ألا يكون العمل هو وحده المنقذ للش عب الليبي 

ا هو عليه، وينقله إلى ما هو أجود وأنفع؟  مم 



154 
 

 وعليه:

 وماذا بعد الفعل؟ 

 أقول:

 لا شيء بعده إلا  العمل، ولكن أيُّ عمل؟

 أقول:

مي التساؤل العمل الذي يستوعب ا ( ؟وماذا بعد)لجميع، وهم: مقد 

ن(، على أن يتم  تقب ل كل  منهم يوالمجيبين عليهم، )من يكون هؤلاء المجيب

رقة، ولا تفرقة، مع مراعاة الفروق الفردية من حيث للآخر دون ف  

صات، القدرات، والاستعدادات، والمواهب، والمهارات، والتخص  

لون عليه بعد تدريب.والمؤهلات العلمية، وكذلك ما   يؤه 

 سائل أن يتساءل: متولأن  الفعل متحق ق فمن حق  ال

؟ وذلك لأجل  أنْ يطمئن قلبه، ومع ذلك لا تطمئن القلوب القذافي وماذا بعد

، ولهذا ، والعمل الصالحوالكلمة الطيبة ،إلا  بالحكمة والموعظة الحسنة

ر تنقلها الكلمات من حاملة الأخبار وكامنة الأسرادائما  المعلومات هي 

م رسل لمستقبل، وهي في حالة امتداد بين قبول ورفض وإضافة وتعديل، 

ح،  وغموض ووضوح، ولأن ها بين هذا وذاك، فهي في حاجة لأن  ت صح 

ر الحقائق، وي حي د الكلم عن مواضعه.   حتى لا تزو 

ون ب مصدرا  صادقا ، وفكرا  غير متحيِّز، يكولذا فتصحيح المعلومة يتطل  

ي أن يكون، قادرا  على أن يتبي ن، وأن ي مي ز بين ما هو كائن، وبين ما ينبغ

 الأفكار ويستنبط الحل ول منها. ئوقادرا  على أن يستقر

ولأن  المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع )سلبية وإيجابية(؛ 

سلوكا ، أو آخر قولا ، أو مواطنٍ أن لا يستغرب من المواطن فينبغي من 

فعلا  ي قال أو ي فعل، سواء أكان ذلك على المستوى الفردي، أم الجماعي، أم 

بها.  حتى الجمعي، ولكل  رأيه وفقا  للمعلومات التي تم  تشرُّ

 ومن هنا فالمتسائل بقوله: 
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وماذا بعد الفعل؟ لا شك  أن ه يريد أن ينب ه إلى أن  الفعل لا يمكن أن يكون 

ه إليها، وعدم الر  هو الغاية، بل هن كون اك غايات من ورائه يجب التوج 

 عند حدود الفعل، ومن هذه الغايات:    

ية تمارس بلا انقطاع.  ـ العيش الأمن في ظل حر 

قي الأخلاقي، وذلك بما يجعل للاحترام والتقدير والاعتبار مكانة.   ـ الر 

فعة الذوقية من خلال فنون وآداب وعلوم وثقافة ترتقي  بالش عب الليبي ـ الر 

مة.  إلى المستويات الحضارية المتقد 

 . الحسنة ـ بناء الشخصية الوطنية التي تول د القدوة من القدوة

ولأنَّ الفعل لم يكن نهاية مسعى الفاعل، لذلك لم يكن غاية، ومن هنا فالغاية 

 هي نتاج ما يترت ب على الفعل من نفع. 

 وعليه:

 متى سيكون الفعل مرضيا ؟

 أقول:

ة الإرادة. المواطنون في ليبياـ عندما يندمج   بقو 

ة من الآخر.   ـ عندما يستمد    كل  منهما القو 

نون من ممارسة حقوقهم.  ـ عندما يتمك 

 ـ عندما يلتزمون بتأدية واجباتهم.

 ـ عندما يكونون قادرين على حمْل المسؤولية المكل فين بها ديمقراطيا .

ا (.   ـ عندما يكون لسان حالهم )نحن سوي 

ا لا يجب وينتهون ما يجب ويقدمون عليه ومنوا من استيعاب تمك  عندما يـ 

 .عنه

نوا من التطلُّع   المحق ق للن قلة.   ـ إذا تمك 
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 لإحداث التغيير إلى ما هو أفضل وأحسن وأجود.   يتهيؤونـ عندما 

عة خدمة ـ عندما يقومون بأدوار وصلاحيات  واختصاصات بمهارات متنو 

 للجميع.

رها.  ـ عندما يتفهَّم كل  منهم ظروف الآخر ويقدِّ

 ـ عندما ي قصى الإقصاء والتغييب من أذهانهم وأفكارهم تجاه البعض.  

المادية الاستثمار الأمثل، تمشيا  مع الفكرية وإمكاناتهم يستثمرون ـ عندما 

ور والتق  دم التقني والعلمي.كل  حل قة من حل قات التط 

رة.  ـ عندما ت شبع حاجاتهم المتطوِّ

 ـ عندما يكون التطل ع للمفيد والنافع قيمة في السلوك والفعل.

ا ( دون أي للجميعملكا  الوطن ثروة ـ عندما تصبح  ، وفقا لقاعدة )نحن سوي 

ة، والاستثمار الحر  الخالي من الاستغلال  حرمان من الملكية الحر 

 والاحتكار.

عندما ت لغى من القواميس الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  ـ

، وتحل  محل ها  ماء بغير حق  ي إلى سفك الد  كل  كلمات الإفساد، وما يؤد 

 كلمات وأفكار التآخي، والبناء، والإعمار، والإصلاح.

ة ت مك ن  د من إحداث الن قلة وتجاوز الجمو المواطنينـ عندما تكون الثروة قو 

 والسكون والرتابة المعتادة.

حة والثقافة والإعلام والشؤون  ـ عندما تكون مستهدفات التعليم والص 

الاجتماعية من أجل التنمية البشرية، التي بها يتمك ن المواطن من تنمية 

قدراته، واستعداداته، ومواهبه، وخبراته، ومهاراته، وتأهيلاته بكلِّ جديد 

 مفيد. 

ة فردٍ هوولأن  كل   ف ؛ فقو  يه، ومن يتطر  يجب أن يكون لكل  فرد دور يؤد 

عن هذه الحقائق تصبح القاعدة وجوب إصلاحه ليعود إلى مركزه 
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ة الفاعلة مع بقي ة مفردات المجتمع حتى لا ين أحد  حازالطبيعي، وهو القو 

ف.  إلى التطر 

ة دولة ولذا، فمن أجل ليبيا  ر  بعد الفعل إلا  البناء الذي  عد  لم يذات سيادة ح 

 يستوجب:

رة بين الأخوة الذين ليس  ـ أن يكون العفو فضيلة خي رة وقيمة حميدة مقد 

 لهم بد  إلا  تقدير ظروف بعضهم لبعض.

رة، بين من امتلأت  ـ أن يكون التسامح فضيلة خي رة، وقيمة حميدة مقد 

 أنفسهم في زمن المظالم.

لح فضيلة خي رة رة، بين الأهل الذين ـ أن يكون الص  ، وقيمة حميدة مقد 

 وصلت بهم الشدائد إلى المقاتلة واختراق البعض إلى ما نهى الله عنه.      

ى العلاقات وتزداد ترابطا . ـ  أن تقو 

م ليبيا.  ـ أن تت سع دوائر المشاركة من أجل تقد 

نوا من التمييز  ا  حتى يتمك  ا  أخلاقي  نهم من الذي ـ أن يرتقي الجميع رقي  يمك 

.  إحقاق الحق 
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 لاعترافا

 الذي يحمله مضمون السؤال:

 وماذا بعد القذافي؟

 ،معترفا  ل صاحب التساؤلم يكن  بالآخرين، أي لو عترافهو مضمون الا

عب الليبي: )من أنتم؟(، ولهذا فإن  للش  متجاهلا  لقال كما قال القذافي 

المعترف هو من يمد  يداه إلى الآخر، ومن يمد  يداه للآخر اعترافا  لا ينبغي 

لا ؛ فإن ن ظر إليه بذلك؛ فالأمر بدون شك  سيتغي ر  أن ينظر إليه وكأن ه متسو 

 من اعتراف وقبول إلى عدم اعترافٍ ورفضٍ. 

 إذن الذي يطرح التساؤل: 

؟ هو الذي يعترف بالفعل الذي أنجز، كما أن ه يعترف لقذافيا وماذا بعد

بالذين نف ذوا الفعل بنجاح، ولكنَّه يريد أن يكون مشاركا ، ولهذا جاء التساؤل 

 وكأن أصحابه يقولون: 

لجلوس على من أجل بناء ليبيا وطن للجميع ابعد أن تحق ق النجاح، هي ا بنا 

ا (، و  مسبقة.دون اشتراطات بطاولة )نحن سوي 

ومن هنا فإنَّ قبول الآخر )هو كما هو( ي عدُّ مرتكز أساس من مرتكزات 

ا يجعل  ي إلى الاستيعاب، مم  القبول النابع عن الاعتراف بالوجود المؤد 

 إرادة.عن ين الجميع من أجل إحداث الن قلة التقب ل الاستيعابي سائد ب

لق في أحسن  ولذا فالاعتراف قيمة حميدة تدلُّ على أن  الإنسان مع أن ه خ 

إلا  أن ه لم ي خلق على الكمال، ولهذا فهو دائما  في حاجة للمشاورة مع  ،تقويم

 الآخرين كي لا يغفل، أو يجهل، أو يقع في أخطاء يترت ب عليها ألم وندم

 .شديدين

ه التساؤل إليهم؛  ومن ثم  فالمتسائلون كما يعلنون اعترافهم بالآخرين الموج 

ون يدون اعترافا  متبادلا ، وإلا  قد يجدوا أنفسهم مضطر  فهم بتساؤلهم ير

 لاتخاذ مواقفا  أخرى في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.
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وعليه: فإنَّ إرساء مبدأ التقبُّل بين الأنا والآخر على أساس )هما كما هما 

ي إلى العمل من أجل ما يجب أن يكونا عليه معا   ،عليه( ي لغي التكميم  ويؤد 

 (. ا  في دائرة )نحن سوي  

المستهدف من وراء  هو مواطنومن هنا يصبح ما يجب أن يكون عليه كل  

إلى ما  يداه هما يمد  وهذا الأمر يجعل كلا   من بين الأنا والآخر،مبدأ التقب ل 

موحات المشتركة للمواطن على أيِّ مستوى من المستويات التي  يحق ق الط 

 أم دولية، أم إنسانية. ،يمكن أن يكون عليها، سواء  أكانت محل ية

الذين يطرحون التساؤل: )وماذا بعد؟( هم الذين يعترفون أن  ومن ثم  ف

أصحاب حقوق الوطن ملك للجميع، ولهذا هم يريدون الاعتراف بهم كونهم 

في الوطن، فالتساؤل )وماذا بعد؟( يستوجب أداء واجبا  تجاه الوطن، كما 

 أن ه يستوجب حمْل المسؤولية الوطنية التي هي حق  للجميع.

ومن ثم  من يطرح هذا التساؤل )وماذا بعد؟( هو في حقيقة أمره يعلن 

انتهاء زمن وكذلك يعلن اعترافا  ب ،اعترافا  بانتهاء )زمن الخائف والمخيف(

تكميم الأفواه، ولذا بالنسبة له لن يقبل بعد تحقيق الفعل أن يكون في بلاده 

 محروما .مواطن  ا  ليبي  

وعليه: ينتهي زمن التكميم )زمن الخائف والمخيف( الذي هو في دائرة 

من الآن  ا يجعل المخيف في الز  ل؛ مم  المتوق ع وغير المتوق ع في حالة تبد 

لآتي؛ فعلى سبيل المثال: ما جرى في تونس هو أنَّ زين خائفا  في الزمن ا

ة أجهزة  العابدين بن علي كان مخيفا  للش عب التونسي بما يمتلكه من قو 

م فيه من  قمعي ة، وكذلك كان حسني مبارك مخيفا  للش عب المصري بما يتحك 

ة أجهزة قمعي ة، وكان معم ر القذافي مخيفا  للشعب الليبي قمعا  وسجنا    قو 

وتقتيلا  وتكميما ؛ وهكذا كان على عبد الله صالح، وهكذا هو طاغية سوريا 

الذي لازال يقت ل شعبه، ومع ذلك لن يكون مصيره أحسن من مصير الذين 

سبقوه من الطغاة. فكل  هؤلاء قد ظنوا كما ظنَّ فرعون من قبلهم في زمانه 

ات الدا م في أمر القو  مية في صدور الش عب أنَّه لا غالب له بما أنَّه يتحك 

ر الش عب )التونسي والمصري والليبي واليمني  وظهوره، ولكن عندما قر 

ي ة انقلبت المعادلة؛ فأصبح الخائف  والسوري( قبول الموت ثمنا  لنيل الحر 
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المخيف خائفا ؛ فكان دم الشهداء ثمنا  غاليا  من أجل نيل  ، وأصبحمخيفا  

ة. ي ة بالقو   الحر 

ر الآخر ومن ثم  فالاعترا ف قيمة حميدة بين النَّاس الذين كل  منهم ي قد 

الن ظر عنه، بل يجب  ض  إنسانية لا ينبغي غوطنية و بأن ه معطية اعترافا  

الا ، وواعيا  بما يجب، وبما لا يجب.  الأخذ بيديه ليكون مشاركا  وفع 

، ومن يعترف  ومن هنا فالاعتراف بالحق  حق  كما أنَّ الاعتراف بالظلم حق 

أحوال من تربطه إصلاح أو  ،أحوالهبذلك يكون قد أتى باعترافه ليصلح 

يا  للتسامح، والعفو،  ا يجعل الاعتراف خير مؤد  والصفح بهم علاقات، مم 

 والتصالح، والتفاهم، والتفه م من أجل الإقدام على الإصلاح وبلوغ الحل  

د ولة ويتحق ق المأمول المتجد   .الذي به تبنى الد 

الاعتراف هو منطق التسليم بالحقيقة، وهو حاجة لكل  إنسان على وعليه:  ف

المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي، ومن لم يتم  الاعتراف بوجوده 

وبإمكاناته، وبقضيته، سيكافح حت ى الن صر، والن صر بالنسبة لصاحب 

القضية هو نيل الاعتراف من قبل الآخر الذي كان يرفضه، ولهذا يرى 

أنَّ رغبة الإنسان في نيل الاعتراف  ،يجل وفرنسيس فوكوياماكلا  من ه

ت به في فجر الت اريخ في معركة دامية  ،ككائن بشري له كرامته التي زج 

 هي المطلب الذي ينبغي أن تتمَّ تلبيته من الآخر. ،من أجل المنزلة
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 بناء

 دولة التوافقليبيا 

 

 

 

 

 دولة 

 المأمولة التوافق

ولة التي تكون فيها مكانة أفراد المجتمع  تراتبية، مكانة دولة التوافق هي الد 

ة من الدين والعرفكل  في مكانه وفقا   وفقا  ، وكل  للقيم والأخلاق المستمد 

ة منه للدستور والقوانين  لعلاقات الفردية والجماعية ا تنظيملالمستمد 

ناتها تعود إلى وليست والمجتمعية،  بمكانة طبقية؛ فالمكانة الطبقية علل مكو 

نهم منه تمييزا  وليس تمي زا ، وفي  ا مك  النظام الذي بأسبابه مك ن البعض مم 

ا حرمهم منه، وبين هذا وذاك أهمل  ام البعض مم  المقابل حرم ذلك النظ 

 البعض الآخر إهمالا .

ن علاقات تراتبية، أي أن ها العلاقات في دولة التوافق ينبغي أن تكوفولذا 

ا العلاقات في الن ظام الذي يوجد  العلاقات التي لا ت بنى إلا  على الكفاءة، أم 

ا  ة الشوكة )العصبية( فلا ي لتفت للكفاءات، مم  ولة بأسباب قو  على حساب الد 

 يجعل أصحاب الكفاءات غرباء في أوطانهم.

ة الش وكة )العصبية( ومن فدولة التوافق  ا النظام فهو قو  ة الوطن، أم  هي قو 

ة الش وكة؛ فلا يمكن أن  ثم  عندما ت نظم العلاقات الاجتماعية وفقا  لرؤية قو 

م العلاقات الاجتماعية وفقا   سات وطنية، وفي المقابل عندما تنظ  ت بنى مؤس 

سات الدولة؛ فلن يكون هناك ولاء إلا  للوطن،  ومن هنا فدولة لرؤية مؤس 

سات الوطنية.   التوافق هي دولة المؤس 
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م  م وي عظ  ي فخ  م؛ فبالضرورة س  م القيم الحميدة لليبيين وت عظ  ولذلك عندما ت فخ 

ض القيم  المواطن الليبي في وطنه )دولة التوافق والأخلاق(، وعندما تقو 

ضا  في بلاده.الليبي الحميدة؛ فلابد وأن يجد المواطن   نفسه مقو 

ولة )ليبيا( وبين أن يكون و من هنا فالفرق كبير بين أن يكون الولاء للد 

الولاء للنظام )نظام الحكم(. في العهد الملكي في ليبيا كان ولاء الليبيين 

ولة يتطابق مع  ولة هو ولاء للوطن، أي أنَّ الولاء للد  ولة، والولاء للد  للد 

 ر مع الولاء للوطن. الولاء للوطن، وفي المقابل الولاء للنظام يتناف

ولهذا فالليبيون في معظمهم لم يولوا أمرهم للن ظام الذي كان على رأسه 

ا جعلهم يثورون جميعا  من  القذافي، بل أولوه بعد الله تعالى إلى ليبيا، مم 

 أجلها دولة توافق. 

عندما يتم  الولاء للن ظام تسود المفاسد، ويتم القفز على القيم الحميدة، وهنا 

قوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات، وعندما يتم  الولاء وال

ا يجعل القدوة الحسنة تتول د من  ولة )الوطن( تسود مكارم الأخلاق، مم  للد 

 القدوة الأحسن منها. 

ولم  ،العمارات أسطحإلى عد االأنظمة التي ركب أصحابها المصفوعليه 

فهم صعدوها بلا سلالم،  خلالها؛ إلا  مننزول أن ه لا يضعوا في حسابهم 

 زين العابدين بن علي حالأرضا ، كما هو  بقوا هناك إلى أن أسقط بهمو

، وعلى عبد في ليبيا ، ومعم ر القذافيفي مصر ، وحسني مباركفي تونس

 .في سوريا المأمولة ، وبشار الأسدفي اليمن الله صالح

زين أسقط ؛ فقد وصيةإلا  أن  لكل  منهم خصأسقطوا قد جميعهم أن  ومع 

بقيت ولة(؛ ، ولم تسقط العمارة )الد  ونظامه في تونسبن على العابدين 

 مع بقاء الجيش والشرطة. التونسية سات الدولة مؤس  

؛ ولة(ولم تسقط العمارة )الد   ،في مصرمبارك ونظامه وأسقط حسني 

 .عاملة بسلامالمصرية سات المؤس   بقيتف

ا في ليبيا فقد أسقط معم ر  العمارة أسقطت وكذلك  ،نظامهأسقط و ،القذافيأم 

 . ولا جيش وطني ساتحيث لا مؤس   ولة()الد  
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 ،ونظامه ،سيتم إسقاط بشار الأسدف ؛وهكذا سيكون الحال بالتمام في سوريا

، ومن هذه في الوقت الذي لن يجد فيه من يتأسف عليهأيضا ،  والعمارة

بشار الأسد في تعداد المسقط بهم إسقاطا  والزمن كفيل  الرؤية اعتبرت

 .بذلك

على حيث تم  إسقاط  ،بشروط توافقية الاسقاط فيها مشروطا  اليمن فكان  اأم  

ذلك تسيير داء العمل على ب  ، ومن ثم  رف ك س   ؛العمارة علومن عبد الله صالح 

مة بالأعمدة والروافع ،ئالنظام المتهر   كي لا تسقط  وتلك العمارة المدع 

  .على رؤوس من تبق ى

 وهنا أقول: 

عند حدود الإصلاح، ومع أن ها توق فت؛  تتوق ف اليمن فيالشعبية أن  الثورة 

ا  ،في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع ممكناستئنافها أن  إلا   الثورة الشعبية أم 

 بلغت قلب الحل .فقد  (القادمة)يا تونس ومصر وليبيا وسورفي 

ولم يلعبوا بأذيالهم؛  ،الخمسة جميعهم لعبوا برؤوسهمالرؤساء ولذا فهؤلاء 

ةفطنة وومن هنا كان الفأر أكثر   :ألس   ذكاء منهم، فالفأر ذات مر 

 ؟بخطر تبدأ اللعب بذيلك شعرأي ها الفأر عندما تلماذا  

 فقال: 

فأنا عندما العب بذيلي أفكر،  ؛برأسيالعب نْ لي من أألا يكون أفضل 

 ولكن عندما العب برأسي ي لعب بي.

  أن اسألك: ران ذكية. ثم  أودُّ يا إلهي كم هي الفئ

 كانت فيه ليبيا دولة بلاالذي فبراير(  11الثورة الشعبية )زمن في لماذا 

ر الموقف الليبي ولم  ،شرطة ولا جيش د أيتفج  لاح من المواطن والس  يهد 

 أيدي الجميع؟بين 

 أقول:
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نات قبلية، ولهذا مهما ـ لأن  المكو   نات الاجتماعية الليبية في معظمها مكو 

فأصحابها لا يغفلون بالتمام عن  ؛كثر وكبر عدد المجموعات المسل حة

ن القبلي ومدى تأثيره  حسب احة الليبية، ومن هنا ي  على الس  وخطورته المكو 

ن الاجتماعي القبلي  ساب.وح   سابٍ ألف ح   الليبي للمكو 

خل النفطي الذي لم يتوق ف، أي لأن  كل  الليبيين يأكلون ويشربون من الد  ـ 

ب الذي يدفعهم جميعا  إلى خل النفطي لفقدوا الأكل والشرالد  لو أن هم فقدوا 

 المقاتلة من أجل العيش.

سيجد نفسه سارقا  بلا سلاح،  ،ارق لو فك ر أن يسرق من يسرقـ لأن  الس  

أي أن  السارق في حقيقة أمره يريد أن يسرق، ولا يريد أن ي قتل؛ فهو 

 يعرف جيدا  أن ه إن اعتمد على بندقيته في سرقة المنازل ستواجهه بنادق

رقة، ولهذا ظل ت المنازل أمنة ، ومن هنا لن يقدم على فعل الس  من داخلها

انها  ي لم تكن فيه شرطة ولا جيش وطنيين في في الوقت الذبين يدي سك 

 .ليبيا

م بالمواعظ، بل ي بنى  ل م القيم في ليبيا لا ي مكن أن ي بنى وي فخ  ومن هنا ف س 

ولة، واستصدار  سات الد  ل في علاقات المواطنين، وبناء مؤس  م بالتحو  وي فخ 

مة للعلاقات الفرية والجماعية والمجتمعية، والتمك ن  دستور وقوانين منظ 

من العمل وفقا  لمعطيات الجودة والمعيارية، وحاجة سوق العمل، والحاجة 

 المستمرة للتغيير من أجل الأفضل والأهم. 

، ولا ف ومن هنا دولة التوافق هي دولة الحل  التي لا يكون فيها أحد  مقص 

محروم، ولا مغي ب عن ممارسة حقوقه، وأداء واجباته، وحمْل مسؤولياته، 

حدود ولة التي تبلغها الشعوب بعد ن قلة تعبر بها التوق ف عند وهي الد  

مات، إلى بلوغ الحل  السياسي  الإصلاح الذي كان مقبولا  لفك التأزُّ

ولة التي لا قيود فيها على الإرادة؛ والاقتصادي والأخلاقي. وهي الد  

ق  فالش عب وحده قادر على أن يختار قم ة لإدارة س    ر  لطانه، وفقا  لدستور م 

ومعتمد من ق بله. ومن هنا ت عد  دولة التوافق هي دولة تحقيق الن قلة إلى كل  

م.   ما من شأنه أن يحق ق التقد 
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بيع العربي إن غفل من غفل منهم عن أهمية  ولذا لا حل  في بلدان الر 

بلا المأمولة ولة د  هي الدولة التوافق التوافق في تماسك الوحدة الوطنية؛ ف

مات، حيث  رة تأز  فيها تشبع التخطيط والبناء  والإعمار والحاجات المتطو 

ر ه الجميع إلى ميادين الإنتاج كل  وفق قدراته بالتطو  ، وذلك بعد توج 

، وإلا  ستنتكس الأمور بمشادات في دائرة صهومهاراته وتأهيله وتخص  

 .غير المتوق ع

 

 

 

 الاصلاح

 دولة التوافق بناءلالمساند 

لغي الإصلاح المساند، بل أنَّه )دولة الحل ( الحل  فيها لا يفي دولة التوافق 

غى من القواميس السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن يكون الإصلاح ي ل

غاية في ذاته، ذلك الإصلاح الذي كانت من أجله تحدث بين الحين والحين 

مي ،انقلابات العسكر، ونضالات المثق فين والمفك رين ن في سواء أكانوا منظ 

 أحزابٍ أم أنَّهم أحرارا  مستقل ين. 

ة تحر ض على  ول الحر  ولذا فإنَّ الإصلاح الذي كان أملا ، وكانت الد 

بلوغه، وتطلب من الأنظمة المتخل فة الأخذ به؛ فلم يعد بعد الثورات العربية 

أملا ، بل الثورات العربية تجاوزت ذلك، وبلغت إلى ما هو أعظم ببلوغها 

 ه توافق بين الن اس. )الحل ( دول

ومن هنا يصبح الإصلاح المساند هو ظهير الحل ؛ فمشكلة المواصلات 

بين حل  وظهير حل ؛ فالإصلاح هي على سبيل المثال في دولة التوافق 

لت، وليس إهمالها لتصبح  المساند يستوجب إصلاحا  وسائل النقل كل ما تعط 

ة للوطن، أمَّ  ا الحل  فهو المستهدف، حل  عبء على كاهل الميزانية العام 

مات في الطرق، والنقل، والحركة  مشكلة المواصلات من حيث فك  التأز 

رة وتيسير السير، والتنق ل كسبا  للوقت، مع تقليل التكاليف الإدارية المسي  



167 
 

رة وليست حركة  لذلك، ومن هنا تصبح أمور المواصلات حركة ميس 

رة.  معس 

ر حركة التغيير، وهكذا على سبيل المثال يصبح ال تعليم حلا   عندما يتصد 

ا  ويحدث الن قلة إلى ما هو ممكن في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع، أم 

الاصلاح المساند فهو الاقدام على تغيير المقررات والمناهج بما يواكب 

الجديد المفيد، إلى جانب صيانة المعامل والمختبرات والمباني من أجل 

ب للمتعلمين لتلقي العلوم والمعارف الواسعة، دون غفلة تهيئة المناخ المناس

 جودة.معرفة وعلما  عن تأهيل الفنيين والبحاث ومساعديهم بما هو أكثر 

الإصلاح هو القاعدة كما كان مأمولا ، بل أصبح هو ومن هنا لم يعد 

ر الثورات العربية هي  الاستثناء وفقا  للضرورة؛ فالقاعدة بعد عصر تفج 

الحل ، ولأنَّ لكلِّ قاعدة استثناء، إذن لكل  حل  ظهير  يسنده عند كلِّ بلوغ 

ضرورة، وهو الإصلاح، أي أنَّ الإصلاح هو الم عين للحل ، ولأنَّه المعين؛ 

فهو لم يكن الأساس )القاعدة(، بل هو المتوق ع لما هو متوق ع من فساد 

ا الحل  فهو المنتج الج ر المضاف وهلاك بأسباب الاستخدام، أمَّ ديد المتطو 

لما سبق، الذي كل ما فسد وأمكن إصلاحه وجب الإصلاح المساند للحلِّ، 

ومن هنا فالنَّاس دائما  يتكي فون مع الإصلاحات، ولكن هم لا يتوافقون إلا  مع 

 الحلول .

 وعليه: 

ولة  لزمن الانتكاسات، وزمن القبول  المتجاوزةفإنَّ دولة الت وافق هي الد 

غاية؛ فالت وافق لا يكون بين النَّاس قيمة سائدة إلا  عن إرادة، بالإصلاح 

را   ومتى ما بلغ النَّاس التوافق، بلغوا الحل  الذي يجد الإنسان نفسه به مقد 

لطان عندما يكون صوته صوت النَّاس، يكون هذا  ة السُّ ومعتبرا ؛ فقم 

لطان، ة السُّ وت دليل الت وافق التَّام بين الش عب وقم  وعندما تختلف  الص 

لطان، لن يعلو صوت على صوت  الأصوات بين الش عب وقم ة سل م السُّ

فض والمواجهة والثورة، التي بها ي نقل النَّاس من التسليم بغير حق  إلى  الر 

 العمل المحق  للحقِّ .
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فإنَّ معطيات قيام دولة التوافق متوافرة، فيها الحقوق تمارس،  ولذا

ى، والمس ية الإرادة بيد الناس قرارا ، ؤوليات ت حمل، وحر  والواجبات تؤد 

فيها كما أن  الدستور وتنفيذا ، ورقابة، ومسائلة، ومحاسبة، وتقييما  وتقويما . 

مستمد  من مصدر التشريع، والش عب كل  الشعب هو المقر  له، ولا أحد 

عن أهمية ويتم  الاغفال وإن لم يتم  ذلك عن إرادة، ينوب عنه في ذلك. 

حت كفة على كف ة؛ فإن  أصحابها لن يقطعوا الت وافق؛ فإن  المغالبة وإن رج 

مة.والس  أمنين إلى الأمام المسافة   بل ملغ 

 

 

 

 سيادة

 دولة التوافق الليبية

ا   صبح يحينها  ،عندما تبسط الدولة ترابها لمواطنيها للجلوس عليه سوي 

سون قات اجتماعية وإنسانية، علاعليه مواطنيها مكانا  يقيمون ل عليه ويؤس 

يرتضونه عن إرادة؛ فيكون الحق  فيه يمارس من ق بل الجميع، تنظيما  

ى من قبل الجميع، وكل  وفق قدراته، وتخص صه، توتكون الواجبات فيه  ؤد 

وهكذا تكون فيه المسؤولية عبء ثقيل لا ي حمل إلا  وخبرته واستطاعته، 

 بالجميع.

 التي ملأتدولة التوافق الليبية ينبغي أن تفك ك تلك الألغام  ومن أجل إنشاء

ر بغاية حل ، وليس بغاية زيادة الغضب غضبا .  الأنفس غضبا ، أو أن تفج 

فالن ار مع أن ها من غير شك  هي الحارقة، إلا  أنَّ الماء كفيل بإطفائها إن 

ة وإرادة الإطفاء. كب عليها بقو   س 

يجب أن يكون لها  ،ة دولة التوافق الليبيةعلى سياد ولأجل المحافظة

يصدره الشعب الليبي عن بكرة عندما  وذلك ،ببناء الدولة كفيلا  دستورا  

أبيه، هذا الدستور هو الذي يحافظ على العلاقة بين من يمارس حق ا ، وبين 

 ي واجبا ، وبين من يحمْل مسؤولية.من يؤد  



169 
 

 ولمتسائل أن يتساءل:

 ؟في بلادنا ليبيا التوافقمتى تسود دولة 

 قول:أ

رة ـ عندما يسود الحل  بين النَّاس قيمة   يا  واجتماع يا  واقتصاد يا  سياسمقد 

ا  وأخلاقي ا  وإنساني  .ا  وذوقي 

ـ عندما يملأ نفس المواطن الاعتراف بأنَّه مواطن متساوٍ مع غيره من 

 المواطنين.  

 في ممارسة الحقوق. الليبيونـ عندما يتساوى 

عندما يتساوون في أداء الواجبات، مع مراعاة الفروق الفردية، قدرة، ـ 

صا ، وتأهيلا ، وتدريبا .  واستطاعة، ومعرفة، وتخص 

ـ عندما يتساوون في حمْل المسؤولي ة مع مراعاة الصلاحي ات 

 والاختصاصات الدستورية والقانونية.  

)طاعة للأمر الذي  ـ بعد أن يكونوا طائعين لأولي الأمر منهم إرادة ، وذلك

 .وليس بطاعة شخصية هو منهم(

 ـ بعد أنْ يعترف كلٌّ منهم بالآخر.

ر الخصوصي ة، ولا يمتد  أحد على حساب مكانة الآخر، وما  ـ بعد أن تقد 

ا .  ي ثبت وجوده مواطنا  حر 

 ـ بعد أن ت منح الفرصة للتفه م والتفاهم.

ذيلة.  ـ بعد أن ينتهوا عن ارتكاب أفعال الر 

 بعد أن ينتهوا عن النفاق.ـ 

 ـ بعد أن ينتهوا عن المنكر.

 ـ بعد أن ينتهوا عن الكيد لبعضهم بعضا .
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 ـ بعد أن ينتهوا عن أفعال المظالم.

 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال الخيانة.

رقة.  ـ بعد أن ينتهوا عن الس 

 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال التزييف.

فساد في الأرض، وسفك الدماء فيها ـ بعد أن يعدلوا وينتهوا عن أعمال الإ

.  بغير حق 

 ـ بعد أن يستغفروا عن كل  ظلم أو خطأ أو ذنب اقترفوه.

ة.  ـ بعد ان يعفوا وهم يمتلكون القو 

لح فضيلة خي رة في كل  خصام وصدام ــ بعد أن يعتمدوا بينهم قيمة الصُّ 

 ونزاع واقتتال. 

 ـ بعد أن ينتهوا عن أفعال الإسراف.

 تسود بينهم فضائل وقيم الت سامح.ـ بعد أن 

 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم التآخي.

 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم الت عاون.

 ـ بعد أنْ تسود قيمة التقدير للجهد والتمي ز.

لوا من خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين والمبدعين  ـ بعد أنْ يتحو 

 .والمتطل عين

بين الوان الطيف الليبي من عرب وأمازيغ، ـ بعد أن تسود قيمة الاعتبار 

 . وتبووطوارق 

كوا بالفضائل الخي رة التي لا تكون مرضية للنَّاس إلاَّ في  ـ بعد أن يتمس 

 مرضاة الله تعالى.

ر ل ما كان درسا    لهم وموعظة. ـ بعد أنْ يصبح التذكُّ
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دا .بين أـ بعد أنْ يصبح التدبُّر ل ما   يديهم مجو 

ر فيما يجب أن يكون   مرضيا .لهم مأمولا  وـ بعد أنْ يصبح التفكُّ

نا  من إحداث الن قلة إلى ما هو  ـ بعد أنْ يصبح التأمُّل فيما هو كائن ممك 

 أعظم. 

كون بوجوبي ة تماثل القيمة مع الواقع، وكأنَّ القيم تمتلك  ـ عندما لا يتمس 

م على القيممطلقي ة الث بات؛ ففي بعض الأ ا يستوجب  ،حيان الواقع يتقدَّ مم 

م إلى  العمل على تقييم القيم وتقويمها لكي تواكب حركة التغي ر والتقد 

الأفضل والأجود والأنفع، وفي البعض الآخر الواقع يتخل ف كثيرا  عن 

كون إلى الواقع المتخل ف والتمس ك  ا يستوجب عدم الر  معطيات القيم، مم 

 ة من الفضائل الخالدة والأعراف الكريمة .بالقيم المستمد  

ية عن إرادة.    ي من أجل السيادة وممارسة الحر   ـ قبول التحد 

ـ عدم قبولهم التوق ف عند حدود الإصلاح، ولا ينظرون إليه إلا  مساندا  

 للحل .

ك بالهوي ة ووحدة تراب الوطن.  ـ التمس 

ك بالفضائل الخي رة والقيم الحميدة، ا يعلق  مع ـ التمس  العمل على تنقيتها مم 

 ضها.وتخليصها مما يقو  بها 

رها  ر الحلول مع تطو  ا يستوجب تطو  رة مم  ـ الاعتراف بأن  الحاجات متطو 

رة.  بمشبعات هي الأخرى متطو 

ية الرأي  ع فيه ـ حر   من أجل جودة القرار وسلامة التنفيذ.مع احترام التنو 

، ولكن ه ليس بغاية؛  فالغاية المشاركة في تحم ل أعباء الوطن ـ التعبير حق 

 على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي.

ب ضرورة لكسب المهارات، والخبرات جعل ـ  ل والتدرُّ التعلُّم والتأهُّ

نة من المنافسة والفوز بفرص العمل المتاحة. عة الممك   والمعارف المتنو 

د.  ـ التطل ع للآخر من أجل صناعة مستقبل يتجد 
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ا لا يجب.ـ ا  لأمر بما يجب والنهي عم 

ودة وحاجة سوق العمل والحاجة إلى  ية التعليم وفقا  لمعايير الج  ـ حر 

 التغيير.

 ـ حري ة التنقل والتمل ك دون استغلال.

ـ استيعاب الآخرين وتقب لهم بمعطيات حق المواطنة التي لا يعلو شيء على 

ها.  علو 

ذكورا  وإناث، دون أيِّ تفرقة، ولا  ـ حق  المواطنة مساواة بين المواطنين

سن معيشتهم. ية مواطنيه، وح   انحياز لغير وحدة الوطن، وحر 

ـ تأسيس كل  ما هو مشترك في الوطن بين النَّاس على قاعدة )نحن معا ( 

ا (.  )نحن سوي 

ـ احترام الكبير والصغير، مع تقدير واعتبار عاليين للمرأة والمعاقين دون 

.أيِّ تكب ر وتجب    ر بغير حق 

ـ قبول الاختلاف كونه قيمة حميدة ي مكن من استيعاب وتقب ل الآخر الذي له 

 حق  التماثل والتطابق في دولة التوافق.

ـ التطلُّع إلى الآخرين بما يفيد من أجل ما هو أكثر فائدة، مع وافر التقدير 

 . والاعتبار، حتَّى ت صبح السيادة للتوافق والانسجام بين النَّاس حلا   

ـ الإيمان بأنَّه مهما بلغنا إلى الأفضل سياسة، واقتصادا ، وعلما ، وتقنية، 

وثقافة، وأخلاقا ؛ فإنِّ هناك ما هو أفضل منه؛ فنسعى حتَّى بلوغه، وإن 

بلغناه نستطيع أن نرى من بعده أشياء أخرى هي أكثر أهمية، وهكذا نعمل 

ر رغبة بعد رغبة دون   ملل.ولا  كللوتستمر مواكبة التطو 

ـ الإيمان الت ام بأنَّه لا م طلق إلا  من عند الله تعالى، وما دونه لا يخرج عن 

 كونه نسبيا  في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.

ة  ، وتقويم من والشريعة قانونالو دستوروفقا  للـ تقييم كل  الشؤون المقر 

 .وأمن البلاد والعباد بهف رعايته والعناية بشؤونه يحيد عنها بغير حق  
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ية في دولة التوافق المأمولة لا قيود فيها على حق  التمل ك والتنقل  ـ الحر 

 والابداع والفكر والرأي والتدب ر.

لطات  ـ الش عب هو صاحب السيادة العليا في دولة التوافق، وهو مصدر الس 

يكن بين  التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولا يكون الإعلام إعلاما  إن لم

 يديه.

ـ المسؤولية في دولة التوافق صلاحيات واختصاصات وفقا  للدستور 

 والقانون.

ـ الديمقراطية هي المستوعبة لألوان الطيف الليبي، وهي المستوعبة 

ع في الآراء، دون أي  إقصاء، أو تغيب لأحدٍ من أبناء  للاختلاف والتنو 

حقوق، وأداء الواجبات، وحمْل الش عب، وبهذا فهي القيمة العليا لممارسة ال

 المسؤوليات.

ـ الشفافية هي قيمة النزاهة في اتخاذ الاجراءات المتعل قة بترسيخ السيادة 

ة.  وأداء المهام وفقل  لمسؤولية تام 

دية. لطة في دولة التوافق المأمولة تداولية وتعد   ـ الس 

 ـ العدل هو القيمة الرئيسة في أحكام القضاء الليبي.

واة بين أبناء الش عب الليبي في دولة التوافق شرعية قانونية دون ـ المسا

ية الفرد والجماعة والمجتمع  ا يجعل حر  تمييز، ولا محاباة، ولا وساطة، مم 

 مصانة.

ـ الحقوق يكفلها القانون المستمد  شرعي ته من الدستور، من حق  ممارسة 

عاية والعلاج  وحق  العمل والسكن الحرية إلى حق  التمل ك والتعليم والر 

 والتأمين والتقاعد.

د سيادة المواطن مع فائق التقدير للكبير  ـ الاحترام قيمة سامية تؤك 

جل والمرأة والمعاق.  والصغير وللر 
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فاع  ا  عليه دون آخر، وصون ترابه والد  ـ الوطن ملك للجميع؛ فلا أحد وصي 

ة التي هو عنه واجب على الجميع، كل  وفق قدرته واستطاعته والمكان

 يشغلها بمسؤولية.

ـ الأمن حق  وطني؛ فلا يجوز لأحدٍ تهديد أمن الآخر، حتى لا يكون أحد 

ل على غيره وبأي  عل ة أو سبب.   متغو 

ستان المسؤولتان  ـ الش رطة والجيش في دولة التوافق الوطني، هما المؤس 

الداخلي دون غيرهما على حماية أمن الوطن والمواطن، على المستويين 

 والخارجي.

رة كما هم تصبح ومن هنا فالنَّاس في دولة التوافق  قيمهم الحميدة محر 

غاة ت صبح  رون؛ فقيمة الت سامح التي لم يكن لها مكان  في زمن الط  متحر 

رة معتبرة بين الأنا والآخر أقارب وأباعد، بها تتآلف القلوب بعد  سائدة مقد 

اس لا يكون إلا  التسامح رحمة بين الن  فراق أو قطيعة أو جفاء؛ ومن هنا ف

ي إلى إصلاح  ة تلم  بمن تلم  به من النَّاس، ولذلك فقيمة الت سامح تؤد  بعد شدَّ

فالمسؤول  ومن هناذات البين بين الأفراد والجماعات والمجتمعات، 

الديمقراطي في دولة التوافق، لابد  أن يكد  ويجد  مع وافر الشفافي ة، لكي 

ا يجعله ينال الاعتر اف مم ن تربطه بهم علاقات المسؤولية الوطني ة، مم 

را  من ق بلهم بإقدامه على ما يحق  الحق  ويرسي العدل بكل  سماحة ولين  مقد 

 جانب.

ومن ثم  في دولة التوافق كل  النَّاس يتخل صون من الوشايات، والمكائد 

غاة، وأن يتخ رعت بذورها ونمت أي ام الط  ل صوا من والأحقاد، التي ز 

الأحكام المسبقة التي كانت ت نقل لهم وهي مملؤة بالدسائس، ولذلك لن يكون 

في دولة التوافق تلك الثقافات؛ فلا مظالم ولا تعميم للأحكام، بل أصبح 

ن ة توافق وانسجام في دولة التوافق  نن الحياة س   حلا  .أخلاقا  والتبي ن من س 

ة كما هو حال المدن التي كانت دولة التوافق لم تكن دولة طوباويإذن 

الفاضلة، تلك المدن التي كانت تشترط أن يكون الحاكم المدن تسمى ب

غاة، الشعوب حكم المشايخ، والدراويش، والط   ورثتفيلسوفا ، ومن بعدها 

من )الآن( الوطن فيها ملك للجميع؛ فلا أنا  ومن هنا فدولة التوافق في الز 
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ا ، وطن  فيه التعليم حق  للجميع، ولا آخر فيه، بل الكلُّ معا  و الكلُّ سوي 

م  والعمل حق  للجميع، والمسكن حق  للجميع، والعلاج حق  للجميع، والتقد 

الحضاري بأنواعه حق  للجميع، ومن هنا يصبح النَّاس في دولتهم 

متوافقون؛ فلا تنازل عن شيء هو حق  لأيِّ مواطن، ولا احتكار لشيء هو 

 أجل استثمار ذلك فليتنافس المتنافسون.    من ثروة الوطن، ومن 

التوافق قيمة نفسية واجتماعية وإنسانية إذا سادت بين النَّاس كانت ف وعليه

 معدوما . غيرهادليلا  على انتشار الود  بينهم، وإذا انعدمت كان الودُّ من 

ولأنَّ التوافق أمل المصلحين في الأرض؛ فهو لا يكون إلا  على ما هو 

 .م صلح

 ولساءل أن يسأل:

 قولا  وعملا  وفعلا  وسلوكا ؟ دولة التوافقمتى يبلغ النَّاس 

 أقول:

ة  ينتهتطابق النوايا مع الأعمال والأفعال، وتت عندما الخلافات بسيادة المود 

على البرِّ والإحسان، ولكن إنْ سادت  نتوافقويوالمحبَّة بين النَّاس، و

المظالم بينهم وعم ت تماثلوا في ارتكاب المفاسد، ولهذا فالمظالم قد يتماثل 

يتوافقون في القيام بأعمال الإصلاح والإعمار هم كما  ،النَّاس في ارتكابها

 والفلاح والبناء.

ن أن ينتهي من ارتكاب المظالم، إذن لا يمكعلل ولأنَّ دائما  أسباب الخلاف 

 أو يزول الخلاف ما لم تنته  وتزول المظالم.

 ولكن ما هي م حق قات التوافق؟

 أقول:

 كثيرة، ومنها:

دة.  ـ تقبُّل الآخر وتقديره وتفهُّم ظروفه المتعدِّ
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التغيير الممك ن من من أجل معه ـ استيعاب الآخر )هو كما هو( والعمل 

 للجميع. الأفيدبلوغ 

في وجهات الن ظر، أو القرار، أو الفعل، أو العمل، دون عن إرادة ـ الات فاق 

 ضغوط من احدٍ على أحدٍ.

ـ عدم تقديم الت نازلات على حساب ممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، 

 وحمْل المسؤولي ات. 

ولأنَّ التوافق قيمة حميدة ومرضية لجميع المتوافقين؛ فهو القيمة التي يجب 

م  بكل ما يع م وتعظ  يد التوازن والانسجام بين الأفراد والجماعات أن ت فخ 

نوا الوحدة الوطنيةنهاوطأوالشعوب، الذين كل ما توافقوا في  ، التي بها م كو 

نو نوا من صناعة المستقبل الذي به تشبع  ايتمك  من ترسيخ إرادتهم، ويتمك 

رة عبر الز   عة والمتطو    من.الحاجات المتنو 

نات  ن من المكو  ك كل  حزب  أو جماعة أو مكو  وفي المقابل إن تمس 

جهة من الجهات الإقليمية بذاتها، أو وجهة أي  الاجتماعية الليبية، أو 

نظرها، أو رؤيتها إن كانت لها رؤية؛ فإن  المشادات والمشاحنات 

لما ة في الميادين الرافضة دوالخصومات والصدامات  ستكون سيدة سائ

 . حتى ولو كان ما يطرح هو في مصلحة الوطن ،يطرح
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 الزّعامة

 في دولة التوافق الليبية

ة التي  ج  ، والح  ة بها ي حق  الحق  ج  عامة سيادة، والسيادة لا تكون إلا  بح  الز 

بها تسود دولة التوافق في ليبيا هي: سيادة شرع الله، والدستور الذي لا 

للش عب، فالدستور الذي به تصبح الدولة يصدر إلا  عن توافق إرادي 

زعيمة في عصرها هو الذي يتم  إقراره من الش عب، وليس من لجان ممثلة 

ه الش عب الليبي عقدا  اجتماعيا  ينظم  له؛ فاللجان من مهامها الصياغة لما يقر 

علاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن ها لا تحل  محل ه في العقد 

 اعي الذي ي حفظ دستورا .الاجتم

يادة كفالة ضامنة للحقوق والواجبات والمسؤوليات الفردية  ومن هنا فالس 

والجماعية والمجتمعية على مستوى الوطن؛ فمن ي ؤكل الأمر إليه في دولة 

ولة لابد  وأن يصبح قاسم مشترك  التوافق إرادة دستورية، ويتول ى رئاسة الد 

، ومن ثم  عليه بتحقيق النجاح في انجاز  لا ميل عنده ولا انحياز إلا   للحق 

قي  المهام والمسؤوليات المناطة به في وقتها، فإن أنجز ذلك بفاخر الر 

القيمي والأخلاقي مع وافر المسؤولية، يصبح زعيما  بهذه الجهود الرفيعة. 

ومن هنا فمثل هذه الزعام ة هي زعامة التزام وكفالة بنتائج موجبة، 

لة قبل تحقيقها، فإن تحق قت على يدٍ كان المحق ق لها ومرغوبة، ومأمو

زعيما  بسيادة الحق  على يديه وفقا  للعقد الاجتماعي، والالتزام المسؤول 

 الذي أقدم على تنفيذه.
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عامة لا تكون إلا  بحمْل المسؤولية، وتحمُّل ما يترت ب عليها من  ولذلك فالز 

لام أعباء ج سام. وخير مثال على ذلك مثال سيدن لاة والس  ا يوسف عليه الص 

الذي أقر  بحمل المسؤولية قبل أن يحملها، وقد التزم بحملها حق ا ، مصداقا  

ا}لقوله تعالى:   أ ن  يم   ب ه   و  ع  {ز 
42
ا  أ ن   وفيه. رده من إلى أؤديه كفيل ب ه   أي و 

العمل تمام قبل الجعل وضمان الجعالة جواز على دليل
43
أي أن  يوسف  .

لام كان كفيلا  متعه دا  بإنقاذ البلاد والعباد من الحاجة،  لاة والس  عليه الص 

ا أ ن  عماء يكفلون  ب ه   ولهذا قال )و  يم ( بمعنى كفيل وملتزم. ومن هنا فالز  ع  ز 

ضون للتنازل عنه.  ، وفي المقابل الرؤساء والقادة هم معر   الحق 

لام كان نبيا  من انبياء الله؛ فلا شك  أن ه  لاة والس  ولأن  يوسف عليه الص 

زعيما ، وذلك بزعامة نبوءته، التي بها تمك ن من قلوب الن اس في زمنه، 

لْن ي ق ال  }وتمك ن من إدارة الشؤون الاقتصادية في بلاده، قال تعالى:   اجْع 

ل ى ائ ن   ع  ز  ف يظ   إ نِّي الْأ رْض   خ  ل   ح  ل ك   يم  ع  ذ  ك  نَّا و  كَّ ف   م  أ   الْأ رْض   ف ي ل ي وس  وَّ ب  ت   ي 

ا نْه  يْث   م  اء   ح  ش  يب   ي  ا ن ص  ت ن  حْم  نْ  ب ر  اء   م  لا   ن ش  يع   و  ن ين   أ جْر   ن ض  {الْم حْس 
44
. 

ي التي لا تكون إلا  بالحق   عيم قادر على تحقيق أفعال وأعمال التحد  إذن الز 

؛ فلا ينسب زعيما  لنفسه حق  أ مر بأن يفعله، بل ينسبه للحق   وعلى الحق 

ون كل  شيء  لام يرد  لاة والس  تعالى. ولهذا فالأنبياء جميعهم عليهم الص 

، ومن هنا فجميعهم كانوا زعماء حق   من خلال عملهم على   يحق ونه للحق 

 ، إحقاقه تبشيرا ، ودعوة، وتحريضا ، وإنذارا ، ووعظا ، وإرشادا ، وهداية 

 ولذا فهم زعماء عظماء. 

ا القادة والرؤساء وغيرهم كل  شيء ينسبونه لشخوصهم وبرامجهم  أم 

عامة فيهم مكان  تحل  تستأنس إليه أو تستقر والسياسية، ومن هنا لا تجد الز 

 فيه.

رون ومعتبرون ومهابون، ولهذا فهم  ولأنَّ  حابها مقد  عامة م هابة؛ فأص  الز 

ي ت بعون ويطاعون طاعة للأمر الذي هو من عند الله تعالى، أو أن ه الأمر 

                                                           
 .29يوسف  42
 .323 ، ص 1 التأويل، ج وأسرار التنزيل أنوار البيضاوي، تفسير 43
 .85، 88يوسف  44
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 الذي من عند أنفسهم عندما يكون نتاج عقد اجتماعي قد صدر من قبلهم

ئاسة والقيادة التي لا هيبة فيها وإن شعر بالجميعا   ا الر  خوف من شعر ، أم 

وإن ظنوا أن  ما  ،أمام أصحابها؛ فأصحابها في حقيقة الأمر غير مهابين

يبدوا ظاهر لهم من البعض لا يعب ر إلا  عن تقديرهم، مع أن حقيقة الأمر 

با  وأخذ حيطة وحذر  .  وليس أكثر هي إظهار ما يمكن أن ي ظهر أمامهم تجن 

عامة سيادة وكفالة م سبقة لحدوث ا لفعل المأمول؛ فأمرها ليس ولأن  الز 

لْه مْ }هينا ، مصداقا  لقوله تعالى:  ل ك   أ يُّه مْ  س  يم   ب ذ  ع  {ز 
45
لْ  أ يْ   ا س  د   ي  مَّ  م ح 

ء   لا  ؤ  ل ين  من البشر ه  ق وِّ ت  ف يل   أ يُّه مْ  الْم   ؟بتحم ل هذا العبء ك 

عامة سيادة، والسيادة لا تكون بالمطلق إلا  لمن بيده الأمر المطلق،  ولذا فالز 

ا السيادة في دولة التوافق؛ فلا تكون في دائرة الممكن إلا  للشريعة والعقد  أم 

 الاجتماعي )الدستور( المقر توافقا  من الش عب. 

عيم في دولة التوافق الليبية هو من يؤمن بالأمر المطلق ال ذي لا يكون والز 

إلا  بيد الله تعالى؛ فيؤمن بأن  الإنسان هو المستخلف في الأرض، وبهذا 

سن التقويم،  را  على ح  عيم فيها، ومن حق ه أن يسود إنسانا  مقد  الأمر هو الز 

نه من السيادة. لق الحسن الذي يمك   وعليه بالخ 

ة قبضة، ولا غلظة عامة سيادة وكفالة، فهي لم تكن شد  ، بل هي ولأن  الز 

ة سماحة،  ة إرادة، وقو  ة لين، وقو  ة محب ة قو  حيث لا إكراه، والأمر عند وقو 

ق لْ } حسنالأأصحابها بين الن اس شورى، وبالتي هي  ي و  اد  ب  ق ول وا ل ع   الَّت ي ي 

ي   ن   ه  {أ حْس 
46

لْه مْ }،  اد  ج  ي   ب الَّت ي و  ن   ه  {أ حْس 
47
. 

الإنسان فيها، هي زعامة ولهذا فأقوى زعامة على الأرض المستخلف 

عامة صدارة أمر،  لام، ولأن  الز  لاة والس  سل عليهم الص  الأنبياء والر 

ة، وموقف صلب بصلابة الحق  فيه، فهي التي تبقى بعد انتهاء  ج  وح 

سالات الخالدة، وينتهي الز   سل وتبقى الر  عماء أصحابها، ومن هنا ينتهي الر 

                                                           
 .04القلم  45
 .81الاسراء  46
 .398النحل  47
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سيادة ما التزموا به على الأرض وتبقى زعاماتهم خالدة، وذلك بخلود و

 محق قا  من بعدهم.

ة  ج  ة الفعل والعمل المؤس س على الح  سالة والنبأ، ومن قو  ة الرِّ إذن من قو 

ا يجعل زعاماتهم من بعدهم  يستمد  أصحاب الزعامات زعاماتهم، مم 

 زعامات باقية.

 وعليه: 

عيم زعيما  إلا  بزعامة، إي لا يسود سيدا  إلا  بسيادة،  لا يمكن أن يكون الز 

ة مرضية ومشبعة  ج  ولا سيادة لأحد على أحدٍ إلا  برسالة، أو نبأ، أو ح 

رة، ومن هنا لا يمكن لأحدٍ أن يسود قومه أو  عامة المتطو  لحاجات الز 

 شعبه أو العالم بغير موضوع زعامة.

عامة فيها زعامة شعب بأسره،  ولذا في دولة التوافق الليبية المأمولة الز 

ة بين أفراد وه عامة التي لا تكون إلا  زعامة تعاقدية، وعن إرادة حر  ي الز 

ا يجعل  المجتمع الليبي وجماعاته، فيها الأمر كل  الأمر بيد الش عب؛ مم 

عامة والسيادة، ويجعل الش عب في دولة  سيادة الش عب وحدها هي الز 

عيم السي د، ولا زعيم ولا سي د غيره.   التوافق هو الز 

عامة في دولة التوافق هي التي تحمل في مضمونها ومحتواها ومن ه نا فالز 

وضوح رؤية، وتلك الرؤية في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع ت مك ن 

 من بلوغ الحل  المأمول حق  وعدلا . 

د  عامة التي تجس  ثلى في دولة التوافق الليبية هي الز  عامة الم  ومن ثم  فالز 

ة، وحسنة القول ، وحسنة الفعل، وحسنة العمل، القدوة الحسنة، حس ج  نة الح 

 وحسنة السلوك، وحسنة المظهر.  

، ومن يت بع الحق   ة الحق  ة أعظم من قو  ومن ثم  لا زعامة إلا  بقوة، ولا قو 

رة والمعتبرة من الغير. ومن هنا  ة المقد  لابد وأن يكون زعيما  على القو 

 عامات مجموعة صور منها:تأخذ الز  
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ـ زعامة رسالة ونبوءة، وهي زعامة اصطفاء ووهب وجعل، وهي لا 

سل  تكون إلا  من الله تعالى، الذي اصطفاء ووهب وجعل من الأنبياء والرُّ

عامة مثلى.  من جعل على النبوة ز 

، كما هو حال زعامة صحابة رسول الله صلى الله عليه ـ زعامة استخلافية

الخطاب، وعثمان بن عف ان، وعلى وسل م وهم: أبوبكر الصديق، وعمر بن 

 ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا .

ـ زعامة إمامة مذهبية، كما هو حال زعامة الحنفية، والمالكية، والحنبلية، 

مها كل  من الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام  والشافعية. التي تزع 

بعدهم جاء الخلف أحمد ابن حنبل، والإمام الشافعي رضي الله عنهم. ومن 

 من السلف كماء جاء توليد الجديد من الجديد. 

 ـ زعامة علمية.

 ـ زعامة فنية وأدبية.

 ـ زعامة اجتماعية.

 ـ زعامة سياسية.

ما   عامة مقاما  متقد  د وتتول د قدوة من قدوة حسنة، وتعد  الز  عامة تتجد  إذن الز 

 عن مقدرة واستطاعة به يتم  تبوأ المكانة بعد المكانة، وهي لا تكون إلا  

ف،  سن تصر  سن معرفة، وح  ومهارة عالية، وكذلك فهي لا تكون إلا  عن ح 

ة.   ودراية واعية وتام 

عامة لا تكون في دولة التوافق الليبية إلا  على أساس المعرفة  ومن هنا فالز 

ة بالأمر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الذي له علاقة  والدراية الت ام 

دة وكيفية إشباعها. مباشرة  رة والمتجد   بحاجات الن اس المتطو 

عامة لا تكون بالانتخابات، ولا بالتكليفات، ولا بالانقلابات  وهنا فالز 

العسكر، كما هو حال من تولوا رئاسة دول، أو تولوا قيادتها؛ فالن اس دائما  

م في إشباع حاجاتهم،  ة التي ت جيب على تساؤلاتهم، وت سه  ج  تقودهم الح 

ة فكر ج  ة رسالة أو نبأ، أم أن ها ح  ج  ية أم علمية أم أخلاقية أم سواء أكانت ح 
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عم أمورهم، ولكن بعد أن  سياسية، ومن هنا يلتف  الن اس حول من يتز 

ته، وسلامة  ج  فوا على مقدرته وسداد رأيه، وعظمة رسالته أو ح  يتعر 

 أسلوبه، ومدى تطابقه قولا  وعملا . 

، فإن فرض من  عامة لا ت فرض فرضا ، بل ي قتدى بها اقتداء  وعليه؛ فالز 

ض نفسه رئسا ، أو قائدا ، أو زعيما ، أو ملكا ، أو خليفة، أو إماما  ....الخ، فر

عامة التي على  مات الز  لن يكون أحد منهم زعيما ، وذلك لفقدانهم مقو 

ة، أو الرؤية الن افعة، أو القدوة الحسنة.  سالة أو النبأ، أو الحج  رأسها: الر 

عيم لا يمكن أن يفرض نفسه، فف رض الن فس على الغير يدفع ومن هنا فالز 

الغير لرفضها جملة وتفصيلا ، وبهذا ي رفض من يفرض نفسه على 

عامة مكانا  لتحل  فيه.   الآخرين رفضا  قاطعا ، ومن ثم  لا تجد الز 

إذن القدوة الحسنة زعامة، أي لا يمكن أن يكون أحد زعيما  إن لم يكن 

ؤساء وا لقادة في العالم مع أن هم قدوة حسنة، وفي مقابل ذلك كثير من الر 

لم السلطاني، إلا  أن هم على غير قدوة حسنة ومن هنا هم  ،على قمم الس 

عامة  . يفتقدون معطيات نيل الز 

يقتدي بالقيم الحميدة، والفضائل الخي رة،  عيم فهوولهذا فمن يقتدي بالز  

ا من يقتدي برئيسٍ أو قائدٍ؛ فقد يجد نفسه مقتد يا  بمن والأخلاق الكريمة، أم 

هم ليسوا بقدوة حسنة؛ فيضل، ويشقى، ويظلم، ويكيد، ويمكر، وي قصي من 

ا ، ويقتل من يقول  يخالفه رأيا ، أو سياسة، ويسجن من يرفع صوته حر 

 الحق  أو يحاول أنْ يقدم على إحقاقه.   

فمن أراد أن ي صبح زعيما  في دولة التوافق الليبية؛ فعليه بالقدوة  إذن

لقا ، مع مقدرته على الحسنة التي  د الش خصية الليبية الوطنية قيما  وخ  ت جس 

التصالح من أجل حياة حاضرة الصفح وإظهار روح العفو، والتسامح، و

 مطمئنة، ومستقبل مأمول يكون أكثر اطمئنان وجودة.

عامة لا عصبية فيها، ولكن الرئاسة والقيادة فقد تمتلأ بالعصبية  نالز 

ا يجعل الا ، مم  ب في البلاد قيم فاسدة لا تنتج للناس إلا  امتلاء  نحياز والتعص 

المظالم والمفاسد والطغيان والفتنة. ومن ثم  تفسد العلاقات الاجتماعية 

م  والسياسية والاقتصادية والأخلاقية، وتتأخر البلاد عن مواكبة التقد 
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ا ، وحضاري   ا ، وثقافي  ا ، وعلمي  ا ، ومعرفي  ر إنسانيا ، وتقني  ا. ولذلك والتطو 

 فللزعامة صفات منها:

 

 

 

 

 ـ صفة الاقتداء:

ان   ل ق دْ }قال تعالى:  مْ  ك  ول   ف ي ل ك  س  ة   اللهَّ   ر  ة   أ سْو  ن  س  نْ  ح  ان   ل م  و ك  رْج   اللهَّ   ي 

وْم   الْي  ر   الْآخ ر   و  ك  ذ  ا اللهَّ   و  ث ير  {ك 
48

ان تْ  ق دْ }، وقال تعالى:  مْ  ك  ة   ل ك  ة   أ سْو  ن  س   ح 

يم   ف ي اه  ين   إ بْر  الَّذ  ه   و  ع  {م 
49
. 

 ـ صفة الأخلاق:

ون  }قال تعالى:   أمْ ر  وْن   ب الْب رِّ  النَّاس   أ ت  نْس  ت  مْ  و  ك  أ نْت مْ  أ نْف س  تْل ون   و  اب   ت  ت   أ ف لا   الْك 

عْق ل ون   {ت 
50

اء  }، وقال تعالى:  ز  ج  ةٍ  و  ئ  يِّ ة   س  ئ  يِّ ا س  ثْل ه  نْ  م  ف ا ف م  أ صْل ح   ع  ه   و   ف أ جْر 

ل ى ين   ي ح بُّ  لا   إ نَّه   اللهَّ   ع  ال م  {الظَّ
51
. 

 ـ صفة المشاورة:

مْ }قال تعالى:   ه  أ مْر  ى و  ه مْ  ش ور  يْن  {ب 
52

مْ }، وقال تعالى:  رْه  او  ش   ف ي و 

مْر  
{الْأ 

53
. 

 ـ صفة المحب ة:

                                                           
 .93الأحزاب  48
 .0الممتحنة  49
 .00البقرة  50
 .04الشورى  51
 .15الشورى  52
 .382آل عمران   53
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ال وا ل نْ }قال تعالى:  ن  تَّى الْب رَّ  ت  نْف ق وا ح  ا ت  مَّ بُّون   م  {ت ح 
54

 إ نْ  ق لْ }، وقال تعالى: 

نْت مْ  بُّون   ك  ون ي اللهَّ   ت ح  ب ع  م   ف اتَّ غْف رْ  اللهَّ   ي حْب بْك  ي  مْ  و  مْ  ل ك  ك  ن وب  اللهَّ   ذ  ف ور   و   غ 

ح يم   {ر 
55
. 

 ـ صفة الإرادة:

اه   لا  }قال تعالى:  ين   ف ي إ كْر  يَّن   ق دْ  الدِّ ب  شْد   ت  ن   الرُّ يِّ  م  {الْغ 
56

، وقال تعالى: 

رْ } كِّ ا ف ذ  م  ر   أ نْت   إ نَّ كِّ ذ  مْ  ل سْت   م  ل يْه  رٍ  ع  يْط  {ب م ص 
57
. 

عامة بما تتركه من أثرٍ طي بٍ على الأنفس، وبما  د صفات الز  وهكذا تتعد 

يحف ز على المزيد من العمل النافع، والعمل المبدع والمنتج، من أجل اشباع 

عة. ولذا يت صف الز عيم بحسن التدب ر والتفك ر، وحسن الحاجات المتنو 

. ة( من أجل إحقاق حق  ة بحج  ج  ة )ح   الاتعاظ، والمقدرة على المحاج 

سالة، أو  ي بأصحابها إلى عرض ما لديهم من ر  عامة تؤد  ومن هنا فالز 

ة، أو رأي، أو رؤية، لتكون بين الن اس شورى وعن إرادة  فكرة، أو حج 

ا  ة، وذلك حيث لا إكراه. أم  ح أصحابها حر  الرئاسة والقيادة فإنْ لم يصر 

بوجوب اتباع الغير لهم؛ فيبطنونه إبطانا ، ومن هنا فالحق  وإحقاقه يتم  

ا الباطل والظلم فأصحابهاتز   يقودون الناس قيادة قهري ة إكراهية،  عمه، أم 

 حيث لا قيمة للإنسان في قواميسهم الأخلاقية.  

 وعليه: 

ة في دولة التوا عام  ؛ فالز  فق الليبية لابد  وأن يكون أصحابها محق ون للحق 

وإن لم ي حق  الحق  فيها ت صبح الفرقة والفتنة دليل الحكم سائدا ، فتظهر 

ا ، أو حزبيا  ، أو أسريا، أو أي   ا ، أو طائفي  بة قبلي  الرئاسات والقيادات المتعص 

هم على شكل من اشكال النظم الدكتاتورية، التي لا ترى طاعة إلا  لمن 

                                                           
 .29آل عمران   54
 .13آل عمران   55
 .985البقرة  56
 .99، 93الغاشية  57
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عماء هم دائم لا يرون طاعة إلا  للحقِّ الذي يأملون  رأسها، وفي المقابل الز 

 أن يرونه سائدا  بين الن اس في ليبيا وفي أي  مكان من العالم. 

ئاسة والقيادة  ث، ولذا تت سع الهوة بينها وبين الر  عامة قيمة حميدة لا تور  الز 

ا ث، مم  با ،  التي في كثيرٍ من الأحيان هي تور  يجعل ابن الشيخ شيخا  متعص 

ما، وابن القائد الظالم قائدا  أكثر ظلما ،  وابن الطاغية وابن الملك ملكا  متحك 

ئيس سيء السمعة أكثر سوء سمعةاطاغيا ، وهكذا يكون   . بن الر 

 ، ث، بل يقتدى بها اقتداء  عامة كونها قيمة حميدة فهي لا تور  ومن ثم  فالز 

ا ما دونها من ر ث كل ما تهيئة الظروف لها توريث أم  ئاسات وقيادات فتور 

عصبي ة، وبتلك العصبيات فهي تمتد  من الاجداد إلى الآباء، ومن بعدهم إلى 

، وفي كل  الأحوال الن اس فيها الذين بدورهم سيهيئونها لأحفادهم الأبناء

 ي ظلمون وي قهرون.

 وعليه:

تها ورؤيتها، ولا سيادة   ج  عامة بسيادة رسالتها أو نبوءتها، أو ح  تسود الز 

ا  ولا زعامة لأحد  بدونها، ومن هنا ينتهي الزعماء ولا تنتهي رسالاتهم، مم 

ننهم الحسنة باقية للاحتذاء بها، وفي المقابل لا تسود  يجعل قدوتهم وس 

    رئاسة، ولا قيادة، ولا تسود قدوة لأصحابها.     

 ولسائل أن يسأل:

 ؟الليبية في دولة التوافقبمعطيات هذا العصر عيم ومن يا ترى سيكون الز  

 أقول:

 نلسون مانديلا.

 وماذا تقصد بذلك؟ 

 أقصد القدوة الحسنة.

 والله بهذه الاجابة وكأن ك استدعيت لي عقلي.
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 دولة

 التوافق كفالة والتزام

قيام دولة التوافق عن إرادة، وبعد مشاورة ومشاركة فاعلة، واختيارات 

ة بأساليب ديمقراطية، وبكل  شفافية، يمك ن أصحابها من استيعاب وتقب ل  حر 

بعضهم بعضا ، ومن ثم  يدفعهم وفقا  لقدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم 

عة، تجاه تحقيق أهداف واستراتيجيات وخطط مرسومة وم أمولة من المتنو 

 ق بلهم.  

ومن هنا؛ فدولة التوافق تحق ق لأصحابها العدالة والمساواة القانونية 

والشرعية والوطنية، وفيها ت صان الكرامة والش رف والع رض. وفي المقابل 

ولة  ر الد  بدون توافق تسود الفوضى، وتفسد الأخلاق، وت ثبط الهمم، وتتأخ 

 علما  وأمنا ، واقتصادا  وعدلا .

م صانة؛ فلمواطن من حق ه التمل ك، التوافق لابد  وأن تكون ملكية في دولة ال

ولة من واجبها ومسؤولي تها  ف فيما يمتلك شرعا  وقانونا ، والد  والتصر 

 الالتزام بحماية الملكية العام ة والخاصة.
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ع من أجل معيشة سعيدة،  ر ومتنو  دولة التوافق دولة نماء واقتصاد متطو 

فاه وحياة صحي ة  سليمة معافاة، وبيئة نظيفة خالية من الآفات، وكذلك الر 

ة هي  ورعاية المنتج والمستهلك، ورعاية القائمين بالخدمات العام ة والخاص 

 غايات مستهدفة البلوغ. 

في دولة التوافق الثروات الطبيعية ملك عام؛ فلا يحق  لأحدٍ استغلالها 

ا ؛ فاستثمار الم لك العام يجب أن يكون بجهود مشتركة،   استغلالا  خاص 

ة، ووفق أهداف قابلة التحقيق  ووفق خطط واستراتيجيات مرسومة ومقر 

عة وغايات يمكن بلوغها. فاستثمار ثروات الوطن وموارده الطبيعية ال متنو 

مسؤولية من يقبل بحمل المسؤولية التي يكل ف بها. ولذا يجب الالتزام 

 برعاية الثروات الطبيعية العام ة ورعاية حقوق الأجيال فيها. 

في دولة التوافق العمل حق  لكل  مواطن قادر، والقضاء على الأمي ة 

ولة وتلتزم به، وكما أن  العمل حق  مكف ول؛ فكذلك والبطالة واجب تكفله الد 

التقاعد حق  مكفول، والتأمين الصحي حق  مكفول، والحماية ضد  مخاطر 

العمل حق  مكفول، وتوافر معطيات الس لامة في العمل حق  مكفول، 

ة من الدستوروالإجازات حق  مكفول تنظمه القوانين  الصادر من  المستمد 

 .الش عب

ولة به؛ في ومع أن  العمل وما يترت ب عليه قانونا  هو حق   مكفول تلتزم الد 

نة من  مقابل ذلك لا يحق  تشغيل الأطفال الذين هم دون سن  البلوغ الممك 

 تحم ل أعباء العمل وما يترت ب عليه من مسؤوليات.

نات الأسرة؛ فمثله مثل  ولأن ها دولة التوافق؛ فالسكن فيها حق  مكفول لمكو 

حة والعمل والأمن.  التعليم والص 

ولة التوافق حق  مكفول دستورا  وقانونا ، ولا وجود في دولة التقاضي في د

    .  التوافق للمحاكم الاستثنائية التي تحكم على من تحكم بغير حق 

دولة التوافق مسؤولة عن رعاية القيم الحميدة، والفضائل الخي رة، 

والأخلاق الكريمة، والآداب والفنون، والتراث الثقافي والحضاري للش عب، 

عاية الصحية وجودتها، كما أ ن ها المسؤولة عن رعاية التعليم وجودته، والر 
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ورعاية الأسرة بما يمك ن من احترام وتقدير واعتبار للقيم والأخلاق، إلى 

نات الطبيعية للمجتمع الليبي )عرب، أمازيغ، طوارق،  جانب رعاية المكو 

نات هي المسؤولة عن رعاية الليبية تبو(، كما أن  دولة التوافق  مكو 

نات السياسية من تنظيمات وأحزاب، ولهذا فهي  المجتمع المدني، والمكو 

دولة التوافق الكفيل بممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، وحمل المسؤوليات 

عة. عاية الاجتماعية المتنو   الوطنية، وهي الكفيل بالر 

حافة  ة للص  ية تام  والإعلام، في دولة التوافق المأمولة التعبير مكفول مع حر 

ستور والقانون  باعة والنشر، وكل  ذلك وفق ما يضمنه الد  والتأليف، والط 

المستمد  منه، ومن هنا يصبح من حق  المواطن أن يعب ر عن حريته وأن 

يمتلاك وسيلة إعلامية مقن نة، كما أن ه من حق ه التأليف والبحث العلمي في 

 مجالاته الفكرية والعملية والميدانية.

ية مكفولة الممارسة في دولة التوافق؛ فالتظاهر المدني يعد  ولأن   الحر 

خص  ا يستدعي منح المتظاهرين ر  وسيلة من وسائل التعبير المكفولة، مم 

بعد معرفة المستهدف قانونا ، ومن ثم  يجب تقدير منظمات المجتمع المدني، 

سة على مواثيق شرف مهني وحرفي، التي آرا ؤها وتقدير النقابات المؤس 

تثري سيادة المواطن، وت سهم في تطويره علما  ومعرفة وثقافة وسياسة 

 واقتصادا . 

ة،  رمة خاص  ية مصانة، ولحياة المواطن في دولة التوافق ح  ومن هنا فالحر 

ية الفكرية مداها، ولحرية الرأي مداه؛ فمن حق  المواطن الليبي أن  وللحر 

ا ؛ فالعلوم والفنون والآداب ت عد  ي عب ر عن رأيه قولا  وكتابة وبحثا  ونشر

قي والابداع، ولذا وجب على  معطيات رئيسة للنهوض من أجل تحقيق الرُّ

ت على  ولة رعاية علماءها وأدباءها ومبدعيها. ولا يجوز التنص  الد 

ياتهم المكفولة دستورا  وقانونا ، ولا اعتداء على أي   المواطنين وتقييد حر 

ة وهي مواطن بغير اعتداء منه؛ ف الش ريعة والدستور والقانون هي الحج 

ة الفاصلة أمام القضاء العدل.   القو 

ية على رأس القيم الأخلاقية للإنسان أينما كان؛ فلا شك  أن ها  ولأنَّ الحر 

بالتمام هي على رأس القيم في دولة التوافق؛ فالمواطن فيها ينبغي أن يكون 
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ا  في إقامته، وسفره وترحاله، فلا يح ره عن سفره، أو حر  ق  لأحدٍ أن يؤخ 

يمنعه من عودته لوطنه، أو ي قلقل إقامته في منزله، أو يضاقه في حركته 

ة عندما تكون حركته وسكونه عن مسؤولية أخلاقية  وسكونه، خاص 

وشرعية وقانونية. فكفالة دولة التوافق هي كفالة التزام بتأدية المسؤولية 

مة، ولها من الل ة من الدستور ما يكفي المقن نة والمنظ  وائح والقوانين المستمد 

ولة الذي اختار التوافق دولة أخلاق وقيم حميدة.  لتنظيم مجتمع الد 

ومن ثم  تعتبر الكرامة في دولة التوافق حق  لكل  مواطنٍ كما أن ها حق  لكل  

لق مجتمع  إنسان؛ فاحترام الآخرين وتقديرهم واعتبار كرامتهم هو من خ 

ق؛ فالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ،لا ينبغي أن يهان، دولة التواف

أو ي ذل ، أو يقلل من شأنه، بل شخصيته واجبة الصون شرعا  ودستورا  في 

 دولة التوافق الليبية.

ولذا ينبغي يكون التعليم في دولة التوافق مكفول ومجاني للجميع، ويكون 

ان للأمي ة في دولة التوافق لا مكيصبح إلزامي حتى سن البلوغ، ومن ثم  

 الليبية. 

ولأهمية التعليم في بناء الإنسان وبناء الوطن به، ينبغي أن  يكون التعليم 

اخلي  رة على المستوى الد  ا  وخاصا  خاضع لمعايير الجودة المقد  عام 

 والخارجي. والتعليم لا يجب أن يقتصر على حاجة سوق العمل فقط، بل

ما من شأنه أنْ ي حدث الن قلة، وي حدث التغيير إلى  ينبغي أن يمتد  إلى كل  

 الأنفع والأجود والأهم. 

ا  ولة، مم  ومن ثم  ت صبح التربية الوطنية على رأس اهتمامات ومسؤولية الد 

سات  يجعل تعليم القيم والفضائل الخي رة على رأس اهتمامات المؤس 

 التعليمية من مدارس ومعاهد عليا وجامعات. 

حية في دولة التوافق؛ فهي رعاية مكفولة وهكذا هو ح عاية الص  ال الر 

للجميع، وهي واجب وطني على عاتق كل  من يتحم ل مسؤولية وطنية، 

فالتأمين ضرورة وواجب تنف ذه الدولة وترعاه، مع رعايتها للعلاج المجاني 

حة العالمية. د وفقا  لمعايير الص   المجو 



191 
 

دة دستورا ، رئيس دولة التوافق رئيس منتخب بالاق ة محد  ي، ولمد  تراع السر 

ة واحد  ولا تزيد عن خمسة سنوات قابلة للتجديد بانتخابات جديدة، ولمر 

 ونهائية. 

رئيس دولة التوافق قاسم مشترك للجميع؛ فلا ينحاز لفئة، أو جماعة، أو 

حزبٍ، أو جهة دون أخرى حتى وإن كانت من وراء انتخابه رئيسا ؛ فليبيا 

 الرئاسة فيها حق  للجميع.ملك للجميع و

حكم الرئيس في دولة التوافق حكم دستوري )صلاحيات واختصاصات 

 واضحة ولا لبس فيها(.

المؤتمر الوطني العام لدولة التوافق هو سلطة تشريعية، يرسم السياسات 

 العام ة ويتولى إقرارها، ويكفل مسائلة من يحيد عنها.

ه المؤتمر الحكومة الن اجحة في دولة التوافق هي  الكفيل بتنفيذ ما يقر 

الوطني العام المنتخب من قبل الش عب. ومن ينتخب أو يكل ف بوزارة من 

ولة، ي صبح وزيرا  ليبيا  ذو شخصية اعتبارية، وليس بوزير  وزارات الد 

فع به من قبلها مرشحا   حزب من الأحزاب، أو جهة من الجهات حتى وإن د 

 لرئاسة الحكومة.

ستور المأ مول في دولة التوافق الليبية عقد اجتماعي يرتضيه الش عب عن الد 

ة، ولأن ه كذلك فهو المرجعية لأي  قانون يمكن أن يصدر لتنفيذ ما  إرادة حر 

 يستوجب تنفيذه.

سات وهيئات ومجالس نوعية تت صف بالحيادية  في دولة التوافق تنشأ مؤس 

ة والوحدة الوطنية، وهي التام ة كونها رقيبة على سلامة المعيارية والحيادي

سات مستقل ة لا  ةهيئات ومؤس  ع برواء خاص   .تتأثر ولا تتصد 

 ولسائل أن يسأل:

عب يمتلكون الس لاح وكيف تكون أحوالنا إن لم يتحق ق التوافق وأفراد الش  

 بأنواعه؟

 أقول:
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 ـ يختل الأمن وتعم  الفوضى. 

 ـ تقوى شوكة القبلية والعصبية.

 من ليس له رخصة. ـ يصبح الس لاح رخصة

 ـ يقف ضخ النفط.

 ـ تقف المرتبات والمعاشات.

 ـ الحرب الأهلية.

ولذلك لا خيار للش عب الليبي إلا  التوافق، إن أراد الخروج هذه الأزمة، 

 وأي  ازمة.

 

 ساتؤسّ م  

 وهيئات دولة التوافق 

دةمؤس  الليبية بدون شك  سيكون لدولة التوافق   ،سات وهيئات وطنية متعد 

 ومنها:

لطان الذي لا سلطان عليه سوى الـ الهيئات القضائية  مستقل ة، وهي الس 

 الدستور المستمد  من شريعة المجتمع.

ـ النيابة العام ة هيئة قضائية مستقل ة، يترأسها النائب العام الذي من 

ولة وأمنها،  مسؤولياته التحق يق في كل  ما من شأنه أن يمس  سيادة الد 

 طنين والملكية العام ة.ومصالح الموا

ـ المحاماة مهنة شريفة بشرف ميثاق ممارسة المهنة قانونا  وأخلاقا ؛ فهي 

 ركن من أركان العدالة ويمارسها محامون متخص صون.     

اهرة، وأقلامه المعب رة  حافة والإعلام أصوات الش عب وعيونه الس  ـ الص 

ية دستورية.  بكل  حر 
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ي والثقافي والحضاري للش عب الليبي هيئة ـ  هيئة حفظ التراث الش عب

ة، تلتزم بإحياء التاريخ، الذي يحمل في طياته الموروث الفكري  عام 

من.    والتراثي والحضاري للش عب الليبي عبر الز 

ة تلتزم برعاية شؤون  ـ هيئة الأوقاف ورعاية شؤون الوقف هيئة عام 

ة المم نة من توريثه جيلا  بعد الوقف، وتستثمره بما يعود بالمنافع العام  ك 

 جيل.

سن الأداء،  ـ المراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد وفقا  لمعايير الجودة وح 

سواء أكانت هيئة أم جهاز أم أي  مسمى؛ فهي المسؤولة التزاما  بإظهار 

ولة  الدليل أمام كل  مخالفة أو انحراف إداري، أو سلوكي يمس  سيادة الد 

 . وعدالتها وحسن إدارتها

ن من  ـ الدفاع الوطني، سواء أكان هيئة أم مجلس أو أي  مسمى؛ فهو المتكو 

 ذوي العلاقات الرسمية والمسؤولة قانونا . 

 وعليه:

ة الليبيين  هيكلة دولة التوافق وفقا  لمعطيات ومعايير وطنية أساس قو 

ووحدتهم وجمع شملهم، وإعطاء الصلاحيات للوحدات الإدارية بهدف 

نة من كسر المركزية المميتة، تقديم الخدم ات وتيسيرها هي وحدها الممك 

ع منها من بلديات  والمحق قة لدولة التوافق. فالمحافظات أو الأقاليم وما يتفر 

بْ، بدون شك  ستكون هي الأقرب إلى المواطن تسييرا   وفروع أو ش ع 

 وتفاعلا  وخدمة.

ا تضيق. ومن وإن لم يراع ذلك ستكون المطالبة بالفيدرالية تتسع  أكثر مم 

ولة الليبية  ي إلى تقسيم الد  ك البعض بأي  شيء يمكن أن يؤد  ثم قد يتمس 

ي إلى إضعافها، ولذا وإن كانت رؤية الإخوة  المستقلة، أو على الأقل يؤد 

الذين يطرحون الفيدرالية مشروعا  إقليميا  من وجهة نظرهم وفق رؤية 

؛ فالفيدرالية في أساسها مولود وطنية، إلا  أن ني لا أظن أن  الوقت م ناسب 

 الاحتمالين في الوقت الواحد؛ فهي:
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ا أن تكون مولود تحرير دولة بعد استعمار، أي عندما يشعر   * إم 

المستعمر أن  شعرة كف تي الميزان بدأت تميل في اتجاه مغالبته أو هزيمته، 

ن بعده يلتجئ إلى الموافقة على الاستقلال بشكل فيدرالي كي لا تكون م

الدولة التي كانت تحت احتلاله دولة قوي ة، ومن ثم  سيكون مترب ص الدوائر 

بها إذا ما أتيحت له فرص العودة لاحتلالها من جديد، وتكون الخسارة من 

 بعد العودة لاحتلالها أقل ثمنا . 

ة بعد أن دفعت نصف مواطنيها شهداء،  ولذا فليبيا التي نالت استقلالها بالقو 

لة مخيفة للمستعمرين؛ فدولة عدد سكانها قبل الاستعمار مليون كانت دو

ألف شهيد؛ ألا يكون بحق  شعب   151ونصف مواطن، يستشهد منه 

 مخيف؟

بالتأكيد أن ه شعب يخيف، ذلك لأن ه لا توجد دولة على الكرة الأرضية 

مته ليبيا، وهنا يكون الأمر  مت نصف عدد سكانها شهداء مثل ما قد  قد 

ا ، ومن هنا جاء أمر القبول بالاستقلال مقترنا  بالقبول بالفيدرالية. مخيف ج د 

ولة من شروط المستعمرين في عهد ملكها  ومع ذلك عندما تعافت الد 

ة. دت عن إرادة حر   ادريس السنوسي توح 

ن الفيدراليات فيها من دول يكون رأس مالها  ا الولادة الثانية فتتكو  * أم 

ي، وكذلك ب عدها الاقليمي أوسع كما هو حال الاقتصادي والعسكري قو

نها من بناء  الولايات المتحدة الامريكية التي لها من رأس المال ما يمك 

نها من لجم أيِّ ضعف  تنظيمها السياسي، ولها من القوات الوطنية ما يمك 

 على مستوى أيِّ ولاية من ولاياتها المتحدة. 

ين الدول الفيدرالية كما هو حال وهكذا كان للقوة الاقتصادية دور في تكو

سويسرا، وبريطانيا، والهند، والارجنتين، واستراليا، وفنزويلا، والمكسيك، 

، أو دينا ، أو عرقا ، أو  ول جميعها تختلف فيدرالياتها لغة  وماليزيا. وهذه الد 

قومي ة، ومن هنا لا جامع بينهم تحت راية واحدة، ونشيد وطني واحد 

  القانون الفيدرالي. بدستورٍ واحدٍ إلا  

ن لنظام سياسي لا تكون إلا  بين مختلفين  إذن الفيدرالية في أساسها مكو 

ا ، ولا يجمعها إلا  رأس مال قوي  ا ، أو لغوي  ا ، أو ديني  ا ، أو عرقي  قومي 
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ومصالح مشتركة لمن هم في أساسهم مختلفون؛ فهي تجمع بين هوي ات 

لها إلى شخصية قانونية واحدة  تحت نظام سياسي واحد، مع احتفاظ لتحو 

 كل خصوصية بخصوصيتها التي تمي زها عن غيرها.

و مع أن  الشعب الليبي له من ألوان الطيف، إلا  أن  ألوان طيفه لا تزيده إلا  

عا  وجمالا ، فليبيا لا يمكن أن تكون ليبيا الجميلة إلا  بجمال عربها  تنو 

يعهم يدينون بالإسلام، وجميعهم وأمازيغها، وطوارقها، وتبوها الذين جم

يتحدثون العربية وإن حافظوا على ما ورثوه من الأجداد، وجميعهم دفعوا 

ة ذات سيادة.  الث من غاليا  عبر التاريخ من أجل استقلال ليبيا دولة حر 

نات لتلك الفيدراليات التي لم تكن  ولأن هم كذلك؛ فهم يختلفون عن تلك المكو 

ول التي جمعتهم في فيدرالية جلود ودماء أصحابها م ن تراب تلك الد 

 واحدة.

 وعليه: 

نات الفيدرالية؛ فهي  نا  للمكو  كر مكو  ا ذ  إنَّ دماء الليبيين تختلف كثيرا  عم 

 دماء من تراب ليبيا، وليست دماء مجم عة تجميعا  فيدراليا .

ا  يمكن أن تكون الفيدرالية مطلبا  شعبيا  عاما  قبل الاس تقلال، ولذا منطقي 

ة، مع أن هم فيما بينهم  دا  للمطالبين بها إرادة حر  حتى يأتي الاستقلال موح 

ا ، وهذا ما لا ينطبق على  ا ، أو عرقي  ا ، أو لغوي  ا ، أو ديني  مختلفون قومي 

ن الفيدرالي في ليبيا المستقل ة.  مطالبة البعض بالمكو 

ة على حساب وفي مقابل ذلك إنْ كان هناك من يحلم بعودة الأمجاد ا لخاص 

أمجاد الش عب الليبي؛ فمن حق ه أن يحلم، ومن حق ه أن يسعى، وفي المقابل 

 ، لم خاص  من حق  الش عب الليبي أن يعرف الحقيقة حتى لا ينساق وراء ح 

ة من  فالذين سبق لهم أن كانوا رؤوسا  لتلك الفيدراليات الليبية المقر 

تقلالها، بالتأكيد ستكون أحلام المستعمرين وفق شروطٍ منحت بها ليبيا اس

بعض المنتميين إليهم في دائرة الممكن بين )متوق ع وغير متوق ع(. وفي هذا 

دين في هذا  الأمر سواء أكانوا يدرون أم لا يدرون، يجدون أنفسهم متوح 

المطلب مع ذلك المطلب الذي وضعت لبناته من فم القذافي آخر أي امه 

أصبح مستقلا  بالتمام عن نظامه؛ فقال: ول م  عندما عرف أن  الشرق الليبي 
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لا ينفصل الشرق عن الغرب، وفقا  لتلك الرغبة التي كشف سرها بشير 

صالح بقوله: كان القذافي يريد الانفصال عندما أ سقط في يده، ولكن ه كان 

يريد أن تخرج كلمة الطلاق من أفواه أهل الشرق، وهذا لا يختلف عن ذلك 

رت العاصمة طرابلس المطلب الذي تسر   ب من بقايا النظام بعد أن تحر 

بقولهم: يجب أن ينفصل إقليم الجنوب عن ليبيا وي ربط بإقليم دار فور
58
 . 

 ولسائل أن يسأل:

 وما هو الحل  من وجهة نظرك؟

 أقول:

ة، لا عن  الحل  الموضوعي هو الذي يختاره الش عب الليبي عن إرادة حر 

ة.غوغائية وتضليل، وتلويح   باستخدام القو 

 ومع ذلك أقول:

ق ه أن يختار ما هو ؛ فمن حالمحافظاتعب الليبي هيكلة إن لم يرتض الش  

الفيدرالية أمر  جعللا داعي لفرض هيكلية بعينها، ولا داعي ل، ولذا أنسب

 واقع.

م البديل؟ أي ل م  لا ت  ول م  لا ي   م البلاد إلى مجموعة من الأقاليم؛ فما قد  قس 

ن أن يصبح الشرق الليبي ثلاثة أقاليم، والجنوب الليبي ثلاثة أقاليم، المانع م

 والغرب الليبي ثلاثة أقاليم؟

بما  ، وذلكأو المحافظات والبلديات وفروعها ،ول م  لا تتداخل حدود الأقاليم

ك بالأمن يجعل  ة تمقالتمس   ؟ك بوحدة الوطنس  اليم قو 

  وذاك؟ ل م  لا نفك ر سوي ة فيما هو أفضل من هذاو

إي ول م  لا نخرج من فيه نفك ر؟ في الوقت الذي ول م لا نفك ر فيما نفك ر فيه 

ب إلى هذا والانحياز  نفنخرج ع؛ بعينهالانغلاق على رأي دائرة  التعص 

                                                           
عقيل حسين عقيل، أسرار وحقائق من زمن القذافي، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،  58

 . 945ـ  948م، ص  9439
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بناء شرقه تسري وتجري دماء أ ،ليبيا وطن واحد لشعب واحدف ؛إلى ذاك

تجري بين هجرة ، وهكذا هي في شرايين وأوردة أبناء غربه وجنوبه

  ؟وعودة

ةفيه إن لم نفك ر فيمات نفك ر لذا فو بدون شك  واقعين فسنكون  ؛أكثر من مر 

 دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع.فخ في 

 

 

 

 

 الأخلاق

 دولة توافقالليبية 

تعد  الأخلاق في ليبيا عبر الت اريخ هي رأس مال الليبيين، التي بها يتم  نيل 

خصية الوطنية قدوة حسنة، يتم  غرس الث قة، وبها ت بنى الش  الاعتبار، وبها 

ر الأخلاق وأصحابها. ولذا فإن  الزمن وفالليبي  الذي أقتطعن خير من يقد 

من تاريخ الليبيين هو زمن عابر، صاحبه لم يترك تاريخا  سوى رزمة من 

رقت جميع أوراقها بفعل ثورة  لم يعد فبراير. ومن هنا  11المظالم، ح 

رأس مالهم  (هم كما هم)مسيرتهم التاريخية إلا  استئناف ن يلليبيك بد  هنا

، والاستثمار الأمثل لثروات الأخلاق، والقيم الحميدة، والفضائل الخي رة

د، وبيئة نظيفة  .  البلاد، مع وفرة انتاج، وتعليم مجو 

لقد انتهى زمن الوشايات وكتابة التقارير في في دولة الأخلاق الليبية 

واطنين كيدا  ومكرا ، وجاء عصر المراقبة الوطنية، حيث لا انتظار الم

لأحدٍ أن يقع في المصيدة، بل الانتظار للتنفيذ ثم المتابعة المسؤولة ل ما ينف ذ 

ره الش عب، وإن حدثت مخالفات فالقانون كفيل بالمعاقبة دون  وفقا  ل ما يقر 

سنَّ على أيِّ كيد ولا مكر، وانتهى زمن تجنيد النساء الأم ي ات ليتجس 

، كما انتهى زمن تجنيد الأطفال غير المدركين  أزواجهنَّ وجيرانهنَّ
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للتجس س على آبائهم وأمهاتهم وأعمامهم وإخوتهم وجيرانهم وزملائهم في 

 المدارس.

وهكذا انتهت تلك المظاهر التي كانت تستفز  المواطنين، من الاستعراض  

رة لنقل  المجه زة الاستخباراتيةبالسيارات  بعددٍ من الهوائيات الميس 

رعة عن المواطنين، مع إشهار السلاح في وجوههم،  الوشايات بوجه الس 

أو على الأقل إظهار جزءٍ منه لتعريفهم بقيمهم التي لا تساوي من وجهة 

ا يجعل الأمن بعد  نظر ذلك النِّظام المملوء بالمفاسد طلقة رصاصة؛ مم 

ة في دولة التوافق مع وافر التقدير التخل ص من الطغاة قيمة سائد

والاحترام
59
. 

وفي ربيع الأخلاق أصبح الشعراء الذين كانوا مغي بين عن معرفة الحقيقة 

د الوطن وتتغنى بتاريخه  تصبحواعين بها، ومن هنا  قصائدهم تمج 

د من اعتلى  ،وهوي ته بعد أن كانت قصائدهم على حساب قيمة الوطن تمج 

، وهكذا  را  من  ي صبحقم ة سلطانه بغير حق  ماة معا  مسخ  واة والر  سلاح الر 

 أجل الوطن وصون تراثه وترابه.

البعثات التعليمية للمتمي زين،  لابد  أن تكونوهكذا في دولة التوافق حلا   

يمك ن من إحداث التغيير للأفضل والأجود  ووفقا  لحاجة سوق العمل، وما

في العلوم الطبيعية طبيعة  دولة التوافقوالأنفع للجميع؛ فالبحث العلمي في 

معتادة، وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية فضائل خي رة وقيم حميدة؛ 

ل في طيات صفحاته تزويرا  لمن لم يجاهد  جِّ فالت اريخ الذي ك تب عنوة، وس 

ؤوس المجاهدين الأبرار، ستش ك ل له لجان من الاختصاصيين بطلا  على ر

ا علق به من تشويه للحقائق  الوطنيين لإصلاح عطبه، وتنقيته مم 

فن فيها أناس لا علاقة لهم بالجهاد وصناعة  الت اريخية، والمقابر التي د 

ح حتَّى لا يكون الأموات في المقابر جنبا  إلى  الت اريخ، هي الأخرى ستصح 
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ين  ق ت ل وا ف ي جنب  ب نَّ الَّذ  حْس  لا  ت  مع الأحياء فيها مصداقا  لقوله تعالى: }و 

} ق ون  مْ ي رْز  ه  بِّ نْد  ر  اء  ع  لْ أ حْي  ا ب  ات  ب يل  اللهَّ  أ مْو  س 
60
. 

حة في  ا الص  ستكون فيها المشافي التي كانت لا والتوافق الأخلاق دولة أمَّ

مة  توصف أكثر من كونها مشافٍ إسعافية، ستصبح ذات مراكز بحثية متقد 

رة، حت ى يصبح المواطنون لا يفك رون  ها بكل  علمٍ جديد وتقنية متطو  تمد 

أو واسطة  ،في العلاج بالخارج إلا  ما ندر؛ فمن لا إمكانية مادية لديه

مان، ليس له بد  إلا   تحسبه متمي زا  عن غيره من المواطنين في ذلك الز 

ف من ما  أو حكومة تتأسف عليه، سوى تلقِّيه التأس  الموت، دون أن يجد نظا

مان الجديب كانت تقارير الحكو  مةالذين حالهم كما هو حاله؛ ففي ذلك الز 

تعرض في وسائل إعلامها عدد الذين تم  علاجهم في الخارج، كونه من 

وجهة نظرهم إنجازا  من إنجازات الن ظام، في الوقت الذي لا يعلمون فيه 

مر لا يزيد عن إثبات إدانة للنظام وحكومته، باعتبار أن  ذلك أنَّ هذا الأ

يثبت أن المشافي في البلاد لا تزيد عن كونها مشافٍ إسعافية ليس إلا  
61
. 

راعة وهكذا في دولة التوافق والأخلاق لن تكون  كما كانت في ذلك الز 

من حالك الظلمة، الذي كثرت فيه الآفات الزراعية ، ومن أراد من الز 

أن يكافح تلك الآفات فبإمكانه إن استطاع إلى في زمن القذافي مزارعين ال

من  ذلك سبيلا ، ومن لم يستطع فالأرض الجدباء لا عيب فيها في الز 

ش المبيد المباشر  الأجدب، ولهذا كثرت السموم في المستزرع بأسباب الر 

ن لكا ،على الث مار والخضراوات؛ فلو كانت هناك رعاية وطنية أخلاقية

العلاج للبيئة بكاملها حت ى لا تجد الآفات مكانا  لتحل  فيه، ولذا كل ما رش  

المزارع مبيدا  على ثمار ما استزرعه جاءت الآفات الضارة تتداعى من 

ا جعل المزارعين طوال العام هم  في حاجة لشراء  المحيط المملوء بها، مم 

دة والمختلف عة والمتعد  ة، وبهذه الأسباب التي المزيد من المبيدات المتنو 

موم أنتجت أمراضا  سرطانية  ،أصبحت الخضراوات والفواكه مملوءة بالس 

من قبل، وهكذا كان حال المواطنين إلى أن جاءت الثورة  ليبيالم تعرفها 

الحل  رحمة على البلاد والعباد؛ التي من بعدها ستصبح البيئة نقي ة خالية 
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ارة؛ ف رض ربيعا  مزهرا ، وثمارا  لا سموم خضر  الأتمن تلك الآفات الض 

تلك الأمراض السرطانية بعد انتهاء فيها؛ لذتها وكأنَّها من ثمار الجن ة؛ ف

لامة الصحية في وجوه النَّاس ت قرأ.ستظل   الس 

ستكون هي السائدة جنبا  إلى في ليبيا الشفافية التي لم يعتادها النَّاس وكذلك 

ع ويقر  ارتكاب بوجود الذي كان مفقودا   ،جنبٍ مع العدل من كان يشر 

، ثمارها ا  ربيعلابد  وأن تكون ؛ فالشورى في الأمر بين النَّاس المظالم

قرارات قابلة للتنفيذ، والمتابعة والمراقبة والمحاسبة والمسائلة والتقويم، 

ى،  من أجل حياة ديمقراطية فيها الحقوق تمارس، والواجبات تؤد 

ل ما يترت ب عليها من أعباء ج سام، وذلك والمسؤوليات ت حمْل، مع تحم  

ية بكل  إرادة.  ا  فيه تمارس الحر   لأن ها حلا   أخلاقي 

ة السلطان وفقا  للدستور قم ة؛ فلا مجال لأن يطغى، ولا مجال لأن  قم 

ث للش عب بكامله، ولذا  ث أبناءه من بعده؛ فالحكم في دولة التوافق مور  يور 

ث لغيرهفلم يعد هناك مجال لأن  يورَّ
62
 . 

، سيكون أمرها بيد والتوافق وهكذا البنوك والجيوش في دولة الأخلاق

ة، ولكلٍ مهامه تجاه ما يجب  الش عب قيادة وقرارا  مع وافر المنافسة الحر 

سلما  وحربا ، ومن هنا لا إمكانية للاختلاسات، ولا السوق السوداء وتبييض 

لا إمكانية لانقلابات العسكر، ولا الأموال، وتحويلها للبنوك في الخارج، و

صاص الحي في صدور المواطنين؛ فالبوليس جهاز مدني يحافظ على  للر 

كون أو يسكنون.    أمن المواطنين وسلامتهم، وما يمتلكون، وأينما يتحر 

، ستكون سلطات قذافيالسلطات التي كانت لا سلطة إلا  وأن تكون بيد ال

عب؛ فالقضاء سلطان لا سلطان عليه، مستقلة دستورا ، مصيرها بيد الش  

عين سلطة، والتنفيذ بيد المنفِّذين سلطة، والبحث العلمي  والتشريع بيد المشر 

لطان  هو الآخر سلطان لا سلطان عليه إلا  العلم، وهكذا فالدستور هو الس 

على كل  سلطان كونه بإرادة الشعب مستمد  من الفضائل الخي رة والقيم 

د عليه المستمد  الحميدة،  ة هي الأخرى من القرآن الكريم، وسن ة النبي محم 

                                                           
 .314ص  م،3099المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،ربيع الناس من الاصلاح إلى الحل  62



211 
 

وكذلك فإنَّ الإعلام خاص  وعام هو صوت النَّاس الصلاة والسلام، 

دستورا ، الصوت الذي يعلو ولا صوت يعلو عليه
63
 . 

ع الثقافي  في دولة التوافق ليبيا سات، والمجتمع المدني والتنو  دولة مؤس 

جل والمرأة جنبا  إلى جنبٍ إخوة  أصوات تعلو بأصوات النَّاس، والر 

متحابون في ميادين التعليم والعمل، مع وافر التقدير للقدرة والتخص ص 

لقي ة.  والمهارة والتأهيل والطبيعة الخ 

ضت في زمن  ة  فبراير 11ثورة ، أصبحت بعد القذافيالقيم التي قو  حر 

ها الأعراف والأخلاق  طليقة، مع حري ة الفضائل المطلقة، والقيم التي ت قر 

ة من الدين مصدر كل    تشريع.  الحميدة المستمد 

يعد هناك  نصبح المواطنون متوافقين أحرارا ؛ فلي دولة الأخلاق الليبيةفي 

ف، ولا مكانا  للإكراه، ولا التغييب، ولا الإقصاء، ومن ثمَّ لا  مكانا  للتطر 

مكانا  للطغاة
64
. 

اسيين؛ فالسياسيون والقادة الذين يتم  لا مجال لتأمر السي دولة التوافقفي 

وبكل شفافية لإدارة شؤون الدولة، تتم إقالتهم  ،اختيارهم ديمقراطيا  

ا يجعلهم بعد انتهائهم من أداء  بالمعطيات نفسها )ديمقراطية وشفافية(، مم 

لها في سلام آمنين بين الن اس، ومعهم يفك رون والمنتخبين المهام المختارين 

في إدارة حياتهم الطبيعية، أو الوظيفية التي جاؤوا منها، ولهذا لا مجال 

دولة للانقلابات والتأمر كون الوطن ملك عام لجميع المواطنين، ولذا في 

 ولا ولاء لغيره. ،الولاء للوطن الأخلاق الليبية

لطان  دولة التوافقفي  ة الس  ا قم  لا يسمع إلا  ما يجب أن يسمعه، بدلا  مم 

 الذي لا يسمع إلا  ما ي حب  أن يسمعه.  القذافيكان سائدا  أي ام 

التأريخ ي كتب ولا ي كتب عنه؛ فالكتابة عن التَّاريخ  دولة الأخلاق الليبيةفي 

دائما  يلحقها قلب الحقائق تشويها  وتزويرا ، ولذا فمن السهل أن ي كتب عن 
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ا ، إلا   ؛التَّاريخ، ولكن أن ي كتب التَّاريخ هو كما هو فالأمر صعب جد 

 .وحدهم خير من يكتب التَّاريخالشهداء فهم 

عقول النَّاس قد الذي بأسبابه كانت تتم قولبة  زمن التنظيرفي دولة التوافق 

ة الجميع إلى كل  ما  ول ى، وحل  محل ه زمن الانعتاق الذي يدفع الجميع بقو 

فالأخلاق الكريمة هي القيمة التي تعيد الهيبة  .شأنه من أجلهم جميعا  من 

لأصحاب الهيبة، وتعيد الكرامة لأصحاب الكرامة. وإن انعدمت الأخلاق 

 فلابد  وأن تسود الفوضى، والانحراف، والجريمة؛ فتسقط الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأمن

  في دولة التوافق
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 الأمن

 الليبية في دولة التوافق

الأمن في دولة التوافق الليبية هو الذي ي ستمد  من تلك الأخلاق التي تجعل 

لليبيين هوي ة متمي زة بوحدتهم الدينية، والقيمية، وثقافتهم العربية الإسلامية، 

ع الوان طيفهم من الحدود إلى الحدود؛ فلا مرجعية للأمن في ليبيا إلا   وتنو 

 الإسلامي.ة من الدين الأخلاق المستمد  

هو صاحب المكانة الوحيدة كما كان  عسكرياللأمن ومن ثم  لن يعد ا

في هذا العصر لن يكون هو ف، مترب عا  على عرشة تحت مظل ة القذافي

المفردة الوحيدة، ولن تكون له الصدارة، بل أن ه البعد الأخير الذي يترت ب 

على تحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ فالجيوش 

كسر القيد بالقيد( الذي أصدرناه )والاستخبارات التي قلنا عنها في كتابنا 

المتوق ع؛ فستكون من غير شك  هي م )أنَّها لا تعرف إلا  2111في العام 

ضة لغير المتوق ع الذي سيفاجئها بنزيفٍ قد ينذر بعصر الن هاية في  المعر 

هذا ما حصل بالت مام؛ فبعد أنْ كانت كل  و الوقت والمكان غير المتوق عين(

ي ة المواطنين تعتقد بأنَّها الأقوى والأقدر على  الأجهزة القامعة لحر 

رت الش عوب العربية بلوغ الحل  المواجهة، أثبتت أنَّ   ،ها الأضعف بعد أنْ قر 
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ودفع الث من في سبيله، حت ى بلغت المأمول بإسقاطها كل   ،وقبلوا المواجهة

غاة بين أيديها  ية؛ فكان من ورأي ذلك مصير الطُّ الأجهزة القامعة للحر 

ل من تشاء، وتحاكم من تشاء، وتعفوا عم ن تشاء، وتسقط من تشاء،  ت رح 

تقبر من تشاء كيفما تشاءو
65

   . 

 وعليه: 

من أمن الوطن بعد أن كان أمن أمن المواطن الليبي في دولة التوافق هو 

اغي؛ فالنَّاس الذين عانوا ويلات  لطاني الط  لم الس  ة الس  الوطن من أمن قم 

مة لأفواه المواطنين، لا يرون أمنا   ،العذاب من تلك الأجهزة القامعة والمكم 

والأمن  ،بدون أن يتحق ق لهم الأمن السياسي ،وطن والمواطنيتحق ق لل

م لعلاقات  ،الاقتصادي والأمن الاجتماعي، ومن ثم  يأتي الأمن المنظ 

ولة وعلاقاته مع  سات الد  الأفراد والجماعات وعلاقات الش عب بأسره بمؤس 

 الآخرين في بقاع المعمورة.

فيه؛ فتظهر العصبية على  وإذا انعدم الأمن؛ لن تجد الثقة مكانا لت غرس

 حساب حقوق المواطنة وحقوق الإنسان بشكلٍ عام.
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 الأمن السّياسي

الأمن السياسي الليبي هو ما ت ساس به أحوال الش عب، وعلاقاته الداخلية 

والخارجية، وإدارة حكمة قرارا  ورقابة، وسلطته تنفيذا  وجودة، وثروة 

ي عدُّ الأمن السياسي من أهم  ع المستقبل. ومن ثم  به ي صن وطنه استثمارا  

 المرتكزات الرئيسة لممارسة الديمقراطية، ولكن كيف يتحق ق هذا الأمن؟ 

ولة حقوقه كاملة ليمارسها بدون شك  يتحق ق  تسل م كل  فرد في الد  عندما ي 

ر أو سلبي ة، ويحمل مسؤولياته  ي واجباته دون تأخ  ة، ويؤد  إرادة حر 

ويتحم ل ما يترت ب عليها من أعباء، عندها يستقر  الأمن الذي ي مكِّن الش عب 

بمختلف فئاته من الإنتاج والإبداع، ومن هنا فالمشاركة في الأمر الذي 

ت عد  ال لبنة الأولى في بناء الثِّقة بينهم؛ فالسياسة  الليبي يتعل ق بمصير الش عب

ل ق بمصير الأفراد والجماعات داخل الداخلية أو الخارجية ت عدُّ أمرا  يتع

ولة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يحلَّ محل  الآخر أو  ،إلا  إذا كان عاجزا   ،الد 

أو قاصرا  بأي ة أسباب؛ فالتغييب والإقصاء زمنه قد ول ى، وجاء  ،مريضا  

زمن المشاركة في الأمر ك لٌّ وفق جهده وإمكانياته وحقوقه وواجباته 

 ومسؤولي اته.
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، وعندما ت بنى الليبيينولذا فبالأمن السياسي يتم  بناء الثِّقة واستمرارها بين 

الث قة على هذا الأساس، ينتهي زمن التآمر، وتنتهي الخيانة، ويسود 

، بل دكتاتور ولا طاغيةالاستقرار نفس المواطن؛ فلم يعد في الوطن 

ر ب، ولا أحد وتحت إرادة النَّاس، لا أحد مغي   ،الوطن كل  الوطن محر 

لطة؛  ، ولا أحد محتكر للس  مقصى، ولا أحد مزج  به في السجون بغير حق 

لطة بين  ة الش عب؛ فمن يتم   أيدي الليبيينفالس  ة تعلو قم  شورى، ولا قم 

ة، فهذا الأمر  ة لفترة زمني ة قابلة للتجديد من حق ه أن يكون قم  اختياره قم 

، ليكون قم ة في الوطن لا أن ةيالدستور نصوصيتطابق مع الإرادة وفقا  لل

ته الش عب ولا أحد  الليبي، يكون قم ة على رأس الوطن؛ فرأس الوطن قم 

غير الش عب
66
. 

إذن عندما تسقط نظرية الأمن العسكري، ويتمك ن النَّاس من المشاركة في 

تصبح الثِّقة  ،والسياسة الخارجية ،إقرار كل  أمر يتعل ق بالسياسة الداخلية

ئيس في التعامل وتكوين العلاقات بين النَّاس، وتصبح كذلك هي المتغي   ر الر 

قابة على ح   لها الجميع، حيث وح   ،سن الأداءالر  سن الأمن مسؤولية يتحم 

أصبح كل  شيء مكشوفا  على البلاطة؛ فلا يحقُّ لأحدٍ أن يخفي شيئا  عن 

ة الوطن ة فيه، لقد انتهى زمن الاختلاسات، ،قم  وتزوير  حت ى ولو كان قم 

الحقائق، وتزوير القرارات، وتزوير الانتخابات، كما انتهى زمن التخويف 

والتطاول على كرامة الأفراد والجماعات، وحل  محل ه الاعتراف والتقدير 

والاحترام قيما  سائدة بين المواطنين ذكور وإناث، وسادة قيم تقب ل الآخر 

لف قة من قبل أجهزة الأمن، واستيعابه دون أحكام مسبقة، بتقارير مزي فة وم

 التي كانت لا تشك  في أحدٍ غير المواطنين.

غاة،  إذن لقد انتهت كل  أسباب الفتنة التي كانت توقد نيرانها من ق بل الط 

بقصد إلهاء النَّاس في قضاياهم العدائية لبعضهم البعض، ولقد انتهت تلك 

ة الس    ،لطان الطاغيالظروف التي كانت تظهر عندما يلتجئ طرف إلى قم 

م له الت نازلات التي يعرف أنَّها مرغوبة من ق بله؛ فحينها  وهو قابل لأن يقد 

تسنده أجهزة الأمن المنظورة وغير المنظورة في مغالبة الط رف الآخر، 
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الذي لم يقبل بتقديم الت نازلات، أو أنَّه قبل بتنازلات أقل من تلك التي قبل 

بتقديمها غيره
67
. 

 وعليه: 

ياسي تنتهي المخاوف كما تنتهي الأحقاد  عندما يتحق ق الأمن الس 

ة والت عاون  سائس بين النَّاس، ويحل  محل ها المحب ة والمود  والكراهي ات والد 

مع وافر الصدق في القول والفعل والعمل  ،والت وافق والانسجام والإخلاص

في ل حمة والسلوك؛ فتتهذب الأخلاق التي تدفع بالنَّاس إلى بعضهم البعض 

 الوطن من الحدود إلى الحدود.

وهو محروم من ممارسة  ،ولذا لا يعقل أن يكون المواطن آمنا  في وطنه

واجباته وحمل مسؤولي اته، وفي مقابل ذلك عندما يكون  ،حقوقه وأداء

د وجوده  مشاركا  بدون شك  سيكون مواطنا  آمنا  حيث لا مخاوف تهد 

يدعو إلى التآمر والانطواء والسلبية وإرادته، ولذا فلم يعد لديه ما 

ي إلى خلل أمن الوطن والمواطنين.  والانحرافات التي تؤد 

كينة والطمأنينة والأمن تملأ الليبي ينبغي أن ي دولة التوافقف أنفس  الس 

قرارا  وتخطيطا  وتنفيذا  ورقابة  ه ليبياوطنوذلك بسيادة المواطن في ، الناس

لطة؛ فلا توريث، ولا  وتقويما  وبناء  وتطل عا ، دون أنْ يحتكر أحد فيه الس 

ديمومة لقم ة سلطانية، بل الانتخابات وحدها قادرة على الفرز الديمقراطي 

دة، ومن هنا فلا إملاءات فوقية، ولا حصانة إلا  حصانة  ة دستورية محد  لمد 

ستور، ال ولة معتبرة قوي ة، وقوانينها شفَّافة، الد  سات الد  ذي به تصبح مؤس 

ومستهدفاتها العمل من أجل الوفرة الإنتاجي ة وتقديم الخدمات مع وافر 

ودة.  الج 

نات السياسية على المستوى الوطني  ولذا في دولة التوافق تكون المكو 

بناء صفاتها شعبية، لقد انتهى زمن العصابات والتخويف، وتمكين الأ

م  ولة؛ فالقانون المنظ  سات الد  والجهلاء من الأقارب في ترأس مؤس 
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نات المجتمع المدني سات  ،للعلاقات بين مكو  والمكونات الحكومية لمؤس 

ولة هو السائد بسيادة الدستور.  الد 

لطان مستقل دولة التوافق الآمنةالقضاء في وكذلك  لطان عليه إلا   ،س  لا س 

ستور من بعده صبح المواطن يالش عب عن إرادة؛ ف يصوغهالذي  ،الد 

لقانون حيث لا مخاوف من ظالمٍ ولا مظالم، وقوانين المحاماة لحترم م

 وإدانة من هو مدانا . ،كفيلة بتبرئة من هو بريءتصبح هي الأخرى 

جون السياسية  ا الس  في خبر كان، كونها ذات علاقة  فلابد  وأن تصبحأمَّ

المة، ولذا كل ما ساد الظلم مباشرة مع تلك الأنظمة ال اغية الظ  قمعية الط 

غيان د والمواجهة، ولهذا  ،والتكميم والط  فض والاعتراض والتمر  قابله الر 

يزج به في  ،كان كل  من يقدم على شيء من هذه المعطيات النضالية

ية كما غيره من المواطنين  جن، لا لشيء إلا  لأنَّه يأمل الحر  الليبيين الس 

 يأمل.

للسلطة دلالة ومعنى، فللوزير لابد وأن يكون  دولة الأخلاق التوافقيةفي 

نه من اعتبار الوطن والمواطن،  ،واختصاصات قانونية ،صلاحيات تمك 

نه من استمداد الث قة في نفسه، كونه لم يكن كما هو حال  معظم كما تمك 

، أولئك الوزراء الذين كانوا كتبة تقارير لرأس الدولة الطاغي ليس إلا  

وبحمله أعباء المسؤولية المناطة به يتمك ن أيضا  من نيل الاعتراف 

والتقدير والاعتبار من الش عب
68
. 

هو القادر على تفهُّم قضايا الش عب وفقا   دولة التوافقولذا فالمسؤول في 

عة اتللأولوي ات )الحاج دة ومشبعاتها المتنو  رة مع  المتعد  والمتطو 

رها ع  في السجن، ذلك لأنَّه (، وهو الذي يتألم تطو  ض  إن انحرف مواطن وو 

يعتقد أن  مسؤولي ته هي القضاء على كل  ما من شأنه أن يدفع المواطن إلى 

ه إخراج النَّاس من  ي به إلى السجن، ومن هنا فمن مهام  الانحراف المؤد 

جن، ببرامج وخطط مدروسة تدريبا   ته  ،وتأهيلا   ،الس  وتعليما ، وليس مهم 

جون، ومن هنا  جُّ بالنَّاس في الس  انعتاق من  دولة تصبح دولة التوافق الزَّ

 كل  قيد. 
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ساتية الذي يتم  اختياره من قبل الش عب، كما هو  ولة المؤس  فرئيس الد 

سة المعتمدة من ق بل الش عب؛ ولذا  مسؤول دستورا ؛ فهو مسائل أمام المؤس 

ولة قم   ة في الوطن، وليس قم ة على رأس الوطن، ذلك لأنَّ رأس فرئيس الد 

 القم ة في الوطن هو الش عب ولا أحد سواه.

نات المجتمع المدني إرادية كل  قوانينها المأمولة في دولة التوافق  مكو 

وتشريعاتها مواليد دستورية؛ فلا يصاغ شيء مخالف للن صوص 

ستورية، ولهذا فلا مخاوف، لقد انتهى زمن التبعي ة العقائدية تغفيلا   الد 

ت دولة التوافق المحق قة للأمن السياسي ، وجاءواكرها  وتخويفا  وتجهيلا  

ية تمارس مع مراعاة مصلحة الوطن فوق الجميع حر 
69
 . 

سيجد نفسه أمام إشارة قف،  ،م على ما يخالفهقد  ولذا فمن يسخر من ذلك وي  

ا  إلا  أن ت   ل.كل  شيء قد انتهى، وليس لك بد  ت رح   رحل، وإلا  س 
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 الأمن الاقتصادي

ج  م بتمكين المواطنين الليبيين  الاقتصادي الأمنيتو  من حق هم في وي فخ 

التمل ك، وحق هم في البيع والشراء، وحق هم في ثروة الوطن دون ميل أو 

خل على  حتىانحياز؛  خل العام يساوي مجموع الد  يصبح بحق  متوسط الد 

عدد المواطنين أمام الفرص المتساوية، مع وضع حد  أدنى للمعاشات 

ل النَّاس إلى الإنتاج  والضمان الاجتماعي، دون أيِّ غفلة عن أهمي ة تحو 

الأمن الاقتصادي علم ؛ فوفقا  للقدرة والمهارة والتخص ص والخبرة والتأهيل

يتم  التمك ن من الإلمام به وبلوغه إلا  عن طريق سياسات وخطط لا 

مرسومة في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع؛ فالنَّاس دائما  لهم من الحاجات 

والمطالب ما يستوجب إشباعا  غير ثابت، ذلك لأنَّ الحاجات في حالة 

رها فستظلُّ مول دة ل ر؛ فإن لم يواكبها الإشباع الموازي لتطو  لقلق تطو 

والإطراب والخوف، وعندما يبلغ الحال بنقص مشبعات الحاجات 

رة، تنتشر المفاسد بين النَّاس، رشوة وتزويرا  وشراء ذمم، وانعدام  المتطو 

ا  لون ويهتز الأمن وتفقد السيطرة عليه، مم  ثقة؛ فيكثر المنحرفون والمتسو 

رقات ويجعل القلق منتشرا  بين النَّاس في مساكنهم وأعمالهم وفي  اينما الطُّ

 .الأماكن العام ةوجدوا في 

فلا يحق  لأحدٍ أن ي حرم  ؛الملكية حق  للجميع من هنا في دولة التوافقو

ق ها كما يتراءمنها، ولا يحق  لأحدٍ أ له، وإذا ما حدث مثل  ن يحتكرها وي سوِّ

ي إلى انعدام الثِّقة بين المحروم منها والمحتك ؛هذا الأمر ر فلا بد  أن يؤد 
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، هل يمكن أن يكت ب  النجاح لنظرية الش عبلها، وعندما تنعدم الثِّقة بين 

 الأمن العسكري؟ 

ة الش عب عندما يخاطبهم الحاكم لذا فو إن حاولنا استنباط الإجابة من عام 

بقوله: إن ني جئت من أجلكم، ولذلك أوليت اهتماما  كبيرا  بتحقيق الأمن في 

  البلاد، فماذا ستكون الإجابة؟

في اعتقادنا ستكون الإجابة مبني ة على سؤال آخر وهو، إذا كان تحقيق 

 الأمن نتيجة لما ي خيف؛ فمن هو مصدر الخوف أي ها الحاكم؟ 

 إذا كان الخوف من الش عب؛ فلمن سيكون الأمن في هذه الحالة؟ و

خيف في وإذا كان الأمن من أجل القضاء على الخوف؛ فمن يا ترى الم  

 م والحرمان من إشباع الحاجات؟ أوطان التكمي

الذي قال لمواطنيه لقد جئت من أجلكم، أي جئت  ذلك الدكتاتورألا يكون 

يتكم وأمنكم ونعيمكم؟ ألا يكون بحق  هو العل ة وراء كل  عل ة؟  من أجل حر 

رت الث ورات العربية التَّاريخية لتجيب على كل  هذه التساؤلات  لهذا تفج 

أحد؛ فكانت الإجابة )إرحل( كافية وشافية لغل   بموضوعية دون أن ي ظلم

المواطنين الكرام؛ فمن أخذ بها رحل، ومن لم يأخذ بها ق بر
70
. 

 ،وأفراد الجيش من أجل تحقيق الأمن ،ولذا فإنَّ زيادة عدد أفراد الشرطة

الذين هم  عالة على جهود  ،هو في حقيقة الأمر زيادة لعدد المستهلكين

الأطفال، وحال العجزة والمعاقين غير القادرين الآخرين، كما هو حال 

 على الإنتاج. 

إذن ثقافة الأمن العسكري هي ثقافة صراع مع الداخل أو مع الخارج، 

، فالأهم  لعصر اليوم هو تحقيق الأمن  وهذه السياسة زمنها قد ولى 

له لمسؤولياته؛  الاقتصادي للمواطن بضمان حقوقه وأدائه واجباته وتحم 

نه من فالمواطن  في دول المجتمعات الن امية في حاجة لرأس مال ي مكِّ

نه هي الأخرى من الحياة المنتجة ،ممارسة مهنةٍ أو حرفةٍ  لا الحياة  ،ت مك 

المستهلكة؛ فينبغي على المصارف أن ت قر ض المواطنين قروضا  
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حتَّى لا يضيع الاقتصاد الوطني هباء   ،بضمانات قانونية، استثمارية

 منثور. 

ل مئات الآلاف من رجال )البوليس( ورجال الجيش  من ثم  و يجب أن  يتحو 

لوا من المعسكرات والث كنات إلى مواقع  المجن دين للأمن العسكري، أن يتحو 

من  الانعتاقالإنتاج بعد أن يتم  تأهيلهم بعلوم التقنية الحديثة، وذلك لأجل 

هيبة، ولأجل الت نمية وزيادة ا ي إلى القيود العسكرية الر  لإنتاج الذي يؤد 

اخلي والخارج في  خل العام لكل  مواطن؛ فالأمن الد  ارتفاع مستوى الد 

عصر الانعتاق أمن  تقني وليس أمن كتابة التقارير في المواطنين، وتسويد 

؛ فكتابة الت قارير لم تعد  في هذا القرن مهنة أمنية ولا  ،ملف اتهم بغير حق 

 عمل له، ولأنَّها كذلك؛ فينبغي أن يؤه ل حت ى إنسانية، بل هي عمل من لا

دوا كتابة التقارير في أفراد الش عب إلى السهر من أجل أمن  أولئك الذين تعو 

ا  واقتصاديا  واجتماعيا .  الوطن سياسي 

إذن عندما تتوف ر مشبعات حاجات المواطنين الغذائية والمائية والإعمارية 

عام في المنازل والمصانع ومراكز والفلاحية والبنائية، يتوف ر الأمن ال

مة، وأماكن الخدمات العام ة وأماكن السياحة  ،وفي الأسواق ،البحوث المتقد 

ا يستوجب مراعاة  وإنتاج الغذاء والدواء. ومع ذلك لكلِّ قاعدة شواذ، مم 

 النوعية في من يتم  اختيارهم رجال أمن )ذكورا  وإناث(.

 وعليه: 

تقنية تحلية المياه من البحار اكتساب  قيزمن دولة التوافق الأخلافي 

ما   والمحيطات عالية الجودة لم فهي ، تسهم في صناعة المستقبل المأمول تقد 

من الغابر؛ ولهذا فالأرض ليس لها  تعد  غالية التكلفة إذا ما قورنت بذلك الز 

بدٌّ إلا  أن تزداد اخضرارا ، وحدائق القرى والمدن تزداد ات ساعا ، وعدد 

ر الذي ضون لغسل الكلى يتناقص ويكاد أن ينعدم، وفرص العمل تتيس  ن يتعر 

لين على الأرصفة وقارعات  بدرجة لم يعد  هناك من بعدها مكانا  للمتسو 

رق وأمام المساجد  . الط 

قي هكذا هي دولة التوافق لإ عة والمنافس بها من أجل الر  نتاج التقنية المتنو 

ك وسكن الحاجات ت شبع، وكذلك سجون ثم  ومن  ،بالإنسان أينما تحر 
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ا يجعل الأمن سكينة في أنفس المواطنين سائدا  في  رقة تقفل، مم  الس 

والأماكن العام ة، وكذلك في  ،والمتاجر ،والمقاهي ،والأسواق ،المنازل

قبلة لهم  ليبيا التاريخالشواطئ والمدن والقرى السياحي ة؛ فالسي اح سيتخذون 

 بما تزدهر به من تاريخ.

دة في الوطن م   اقة الجديدة والمتجد  اقة ت  الط  د، إنَّها الط  سع الأركان تتجد 

هب  ع في التنقيب عن الذ  النقي ة شمس ورياح، دون غفلة عن أهمي ة التوس 

الأسود والغاز، وكل  كنز من كنوز الوطن المخفي ة في مكونات تربته، 

ا جعل استيعاب الأيدي  وبحاره، ومحيطاته، وسهوله، ووديانه، وجباله، مم 

بعد تمكين المواطنين من فرص العمل  ، ولكنالعاملة الفنية ضرورة

عة، وهكذا سيظل سوق العمل يت سع وهو يطالب بالمزيد.   المتنو 

وما أجمل المصارف وهى تقرض المواطنين قروضا  لإنشاء المشاريع 

الصغرى، وهي أكثر جمال عندما تستثمر رأس مالها الوطني من أجل 

ة المو اطنين، ومن هنا يصبح الأمن الاقتصادي بين أيدي النَّاس محب ة ومود 

واعتبار وتقدير
71

  . 

ن الخدمات كما يتحس   د؛ ستكون وفي المقابل إن لم تتحس  ن الانتاج ويجو 

دا  وثورة. ولهذا وجب  الحاجة ضاغطة على نفسية المواطنين رفضا  وتمر 

دين والثائرين لا مرجعية والمتمر  افضين وإلا  ستكون حسابات الر   ،الانتباه

 لها إلا  الوطن قدوة.
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 الأمن الاجتماعي

رى؛ في ليبيا من لا يكون أخيك أو أبيك  المجتمع الليبي مجتمع متماسك الع 

أو عم ك أو خالك؛ فلابد  وأن يكون من أهلك، ولهذا فجميع الوان الطيف 

فإن أردنا تربية النشء على حمل  الليبي مترابطة بين فكي )الآل والأهل(.

خ قيم خ يترسالمسؤولية الوطنية؛ فعلينا ب وتفخيم القيم الحميدة التي بها تترس 

حب  الأسرة وأهمي تها، وحب  الوطن وأهمي ته، وحب  العلم والعمل 

وأهمي تهما، وحب  الآخر وأهمي ة تقديره، واعتباره واحترامه وتقبُّله 

تصبح المسؤولية  ومن هناالوطنية والإنسانية،  من أجل القضايا ،واستيعابه

 حملا  بين النَّاس وليست ثقلا  على كواهلهم.

فاع عن الوطن  ،  مع أن هافمسؤولية الد  أصبحت قابلة فليوم واجب وطني 

ا  تشترك فيه أكثر من هوي ة؛ فمن خلال  لأنْ تكون واجبا  إنسانيا  ومصلحي 

مات الإنسانية إنْ علم أعضاؤه ا بأنَّ في أوطان التكميم تسود المظالم المنظ 

اغية فيه، سيتدافعون إليه وفقا  لما  ة الط  على شعبٍ من الش عوب من قبل القم 

إنقاذ أولئك المظاليم  ، من أجلهو ممكن في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع

صاص الحي جهارا  نهارا   الذين يرمون بالر 
72
. 

إلا  إذا تمك ن النَّاس من التعليم  ،الوطنيوعليه: لا يمكن أن يستقر  الأمن 

رة  نوا من إشباع حاجاتهم المتطو  نوا من العمل بيسر، وتمك  بحري ة، وتمك 

غبة.   عة وفقا  للجهد والقدرة والر   والمتنو 
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ولأنَّ هذا العصر هو عصر تقنية المعلومات؛ فإنَّ الث ورة الإدارية 

ق النجاح في جميع المجالات للمعلومات ستكون هي الوسيلة المثلى لتحقي

من الذي كان فيه البشر يقفون في طوابير لا لأجل  المختلفة؛ فقد انتهى الز 

ل البيروقراطية الإدارية في أماكن تقديم  غ  النَّظام وات باع أساليبه، ولكن لتو 

الخدمات، إن ها المضيعة للوقت والجهد والمال، بعد أن عرفنا أنَّ الإدارة 

م المثلى هي الملا حقة للمنتجين والمبدعين والمخططين والمبرمجين، ل ت قد 

ر لهم الخدمات على الوجه الأفضل والأسرع ي هذا العصر أصبح فو ،وت يس 

ل على جميع المعلومات والخدمات من الجهاز النق ال  بإمكانك أن تتحص 

 الذي تمتلكه بأقل الأسعار.

مين والمتأخرين،  زمن تقنية المعلومات سيطوي الهوة بينولذا فإنَّ  المتقد 

لت  من كذلك عندما يتمك ن المتأخر من استخدام آخر ما توص  وسيطوي الز 

 بكل  سرعة وانضباط واستمرار. ،إليه الت قنية

مة من الاختراع الصناعي  م الت قني وصل إلى مراحل متقد  ومع أنَّ التقدُّ

م الآلي لن يكون على ح ساب  ع، إلا  أنَّ هذا التقد  فرص العمل عندما المتنو 

ا  مه الآلة من خدمات للإنسان، مم  تكون مهام الإنسان تجويد نوعي ة ما تقد 

ر  ،يجعل الآلة دائما  خاضعة لسيطرة الإنسان وفي حاجة إلى علمه المطو 

ه العقل العلمي إلى  لها تجويدا  ولا عكس في ذلك، وعليه ينبغي أن يتوج 

تمتص  الطاقات البشرية وتجعلها والأعمال المنتجة التي  ،توليد الوظائف

 ذات فعالية عالية. 

ولة التي لا تخطط للمستقبل ومن ثم   ده  ،فالد  ولا تعمل على صناعة تجد 

علما  وتقنية بما يمك ن الجميع من المشاركة في أخذ الحقوق، وأداء 

ستكون بالضرورة على هامش الحياة، وقد  ،الواجبات، وتحم ل المسؤوليات

لا أو منقذا  يستدعي الأمر   .تدخ 

وعليه ينبغي أن تتغي ر وظيفة الشرطي من التقليد إلى التجديد، ومن 

الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الخوف إلى الاطمئنان، ومن المطاردة على 

يها  ة الجيوش التي تؤد  الأقدام إلي المتابعة بالليزر والإنترنت، وهكذا مهم 

لة بداع والبناء، طاقات معط  الأعداد الكبيرة وهي في عمر الإنتاج والإ
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ك بالأمر والن هي، وتعيش على حساب المنتجين؛ فلا خوف على أمن  تتحر 

الوطن إذا تمك ن شعبه من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وحمْل مسؤولي ته، 

الخوف على أمن الوطن عندما يحرم المواطن من امتلاك هذه الحقوق 

 والواجبات والمسؤولي ات.

ل الموظفون في الإدارات الخدمية بالمعلومات الجديدة ولهذا ينبغي  أن يؤه 

التي تواكب حركة التغي ر الت قني، والتغي ر السياسي والاقتصادي 

وإلا  بالضرورة سيتم الاستغناء عنهم، أطنان السجلات  ،والاجتماعي

لم تعد  الوظيفة في  ،ومئات الأماكن التي ت حفظ فيها ،وآلاف الحافظين لها

ر البديل الأسرع والأفضل. حاجة ل  ها، وذلك بتيس 

ج من ومن هنا ف التعليم الذي كانت أهدافه تعليم القراءة والكتابة والتخر 

الجامعات، لم يعد هو التعليم المطلوب الذي يلب ي رغبة البلد؛ فالتعليم 

 الحديث يهدف إلى أن يتعل م المتعل م من خلاله كيف يتعل م؟ 

 وكيف يفك ر؟ 

 ر؟ وفيما يفك  

 ؟ ويدفع تجاهه وكيف يحف ز على التغيير

ف عندما يكون بين مفترق الطرق؟ إنَّه تعليم إشباع الحاجة،  وكيف يتصر 

ق في ميادين العمل  وليس الحاجة للعمل فقط، بل الحاجة إلى النجاح والتفو 

رعة اللازمة للمنافسة مع وافر الجودة.   وبالس 

عة، فالخبرة وهكذا حال الخبرة لم تعد ذات جدوى إذ دة ومتنو  ا لم تكن متجد 

أصبحت غير ثابتة، والعمل الذي يتطل ب مهارة عالية هو الآخر تغي ر، 

عة،  حتَّى أصبح الن وع الواحد من المهارة لا يفيد لأداء الوظائف المتنو 

ة عندما تحدث الأزمات، ولذلك لا ينبغي الاقتصار على العلوم التي  خاص 

الواسعة اليوم هي التي تنشرها وتبث ها الش اشات، من تحملها الكتب؛ فالعلوم 

دة، ومن هنا فالطبيب الذي لن  عة والمتجد  خلال شبكة المعلومات المتنو 

ا  شاشة المعلومات التي يبث من خلالها أحدث ما وصلت العلوم  يفتح يومي 

 الطبي ة إليه، لن يعود طبيبا  ناجحا .
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مع الآخرين مرنة وشف افة، وأن ولذا ينبغي أن تكون أساليب الاتصالات 

رة للت واصل والات صال  رة وميس  تكون المواصلات هي الأخرى متطو 

لمعرفة الجديد، وفتح الأجواء أمام الملاحة الجوية العائدة بالمنفعة أمر 

رعة في تسهيل الإجراءات أكثر أهمية، وفتح البحار  ضروري، والس 

فن المسالمة، بزمن والمحيطات، والعمل على فتح قنوات جديدة ل مرور الس 

وكلفة أقل يجب أن لا يبعد من التفكير، والضرائب والجمارك كل ها في 

حاجة لإعادة الن ظر، لأن  كل  ذلك يتطل ب توليد وظائف جديدة ومفيدة؛ 

لام والأمن والطمأنينة والخدمات الممتازة، تفتح  فالسياحة في بلدان الس  

عة للدخل  دة ومتنو  الممك ن من الحصول على ما يشبع الحاجات فرصا  متعد 

رة.  المتطو 

، القادر وعليه: فإنَّ  دولة التوافق الأخلاقي هدفها ترسيخ قيمة الإنسان الحر 

قي الحضاري،  على العطاء، والمستوعب للعلوم والمعارف المسببة في الر 

وكذلك رعاية من لم يستطع من بني الإنسان بأسباب الإعاقة أو المرض 

الطفولة، وظروف المرأة ووظروف عه، ومراعة خصوصية النوع بأنوا

، والعجزة الذين لهم حق  الضمان الاجتماعي، ولهذا  المعاقين وكبار السن 

دولة على رأس المعطيات الرئيسة لازدهار كرامة الإنسان وسيادته تعتبر 

  التوافق الليبية.

 ولسائل أن يسأل:

 دولة التوافق؟ومن هم المعوقون المحتملون لقيام 

 أقول:

 المخالفون وهم كثر، ومنهم:

وق السوداء الذين يبيعون الس لاح داخل الحدود وخارجها. ار الس   ـ تج 

م. م والمجر   ـ مبيضو الأموال العائدة من المحر 

فسلبوا  ؛لاحالذين اعتدوا على البعض بقوة الس  أصحاب الميليشيات ـ 

 .أخذواا ممن البعض ا وأو أخذ ونهبوا،
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الذين يعرفون أن  كل  شيء قد تغي ر ولن يعود، ومع ذلك لازالوا هم  ـ

 يظنون.

لا ثقة لهم  ؛ فأولئكـ بعض المتنفذين في ذلك الن ظام وهم لا زالوا متنف ذين

بهم في بناء دولة التوافق الليبية، فهم يعتقدون أن  بناء الدولة سيكون مضر  

ة.وب  مصالحهم الخاص 

، الذين هم رجال أعمال النظام السابق لازالوا هم رجال الأعمال بعضـ 

، واستيرادا  حريصون على بقاء الفوضى حتى ت   قضى حوائجهم بيعا  وشراء 

، ومن هنا مثل هؤلاء لا يثقون في سيادة النظام واستقرار أمنهف ؛وتصديرا  

 .فرصة أخرمغنمه و هم يرون في الفوضى

م علاقات نظ  عندما يسود الأمن والعدل، وت   الذين لن يجدوا لهم مكانةـ 

ولة م علاقات المواطن بمؤس  نظ  الأفراد والجماعات والقبائل، وت   سات الد 

وفقا  للاختصاصات والصلاحيات، ووفقا  للتخص ص والتجربة والخبرة 

ى، ومسؤوليات يتم   والمهارة، أي وفقا  لحقوق تمارس، وواجبات تؤد 

 حمْلها.

ة وهم في حقيقة أمرهم غير مؤهلين   .   إليهاـ الذين أصبحوا قيادات بالقو 

ولذا فإن لم ت بن  دولة التوافق الليبية، ستتأخر مصالح الش عب، وتسود 

العصبي ة على ح ساب حقوق المواطنة، وتظهر تحالفات قد تقود إلى 

 الانتكاسة والتجزئة أكثر مما تقود إلى الوحدة الوطنية. 
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 التوافقدولة 

 صناعة مستقبلو

من الآتي، وفقا  لقيم أخلاقية  المستقبل هو المأمول المرغوب في الز 

من، بل أن ه  وحضارية، ومن هنا لم يعد  المستقبل مقتصرا  على الز 

انعة للحياة  الأفضل والأجود، سياسيا ، المستوعب لتلك الرواء الص 

 واقتصاديا ، وعلميا ، وصحيا ، وتقنيا ، وثقافيا ، وعلائقيا .

ة مأمولة، بل صناعة  د التزام وخط  ومن هنا فصناعة المستقبل لم تعد  مجر 

المستقبل هي المتحق قة في الزمن الحاضر برواء متطل عة، يتم من خلالها 

من الآت من الحاضر بعقول الز  ي. ولذا لا تتم صناعة المستقبل إلا  تجاوز الز 

  في الزمن الحاضر، ولا يتم بلوغه إلا  بجهود واعية ومشتركة.

ر، رة والاقتصاد متغي  ي عد كل  شيء ثابت، السياسات متغي  ومن هنا فلن 

ل، والحاجات متطو   غبات رة، والر  والعلاقات الاجتماعية في حالة تبد 

، وفلسفة الحياة ليس من أجل اليوم، كثيرة، والسعي إلى الأفضل مطلب عام

ر في المستقبل ويعمل على صناعته يفوز، فمن يمتلك القدرة على أن يفك  

ومن لن يعمل على صناعة المستقبل سيجد نفسه في عملية حسابية مع 

 مجموع المستهلكين.     

ولذلك لم يعد التخطيط غاية في ذاته، بل الغاية هي صناعة المستقبل 

ي إلى ئج قياسي ة، تعتمد على إيجاد معايير لقياس الأداء المؤد  بخطوات ونتا

زيادة الإنتاج ورفع المستوى التنموي في البلاد، وهذه الأساليب بدورها 

ع على الإبداع، وتنمي قدرات الإنسان الابتكارية التي تأتي بالجديد، تشج  
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ا يجعل العلاقة بالعمل علاقة إنتاج وعطاء مستمر، ويجعلها في حالة  مم 

قها بصناعة المستقبل، ولذا فهي تمتلك المقدرة لح  سباق مع التقنية، التي ت  

 نانها منه.مك  على الإنجاز وتمتلك الإرادة والتصميم اللذين ي  

ة شئنا أم أبينا، إذن لماذا لا نبحث  ولأن نا نعرف أن  المستقبل سيأتي بالقو 

 نعرف مضمونه، مع م من أجل المستقبل الذي لاعنه؟ ولهذا يجب أن نتعل  

 أن نا نعرف أن ه سيأتي. 

إذن لا ثقة في الزمان على الإطلاق، بل الثقة في العمل دون سواه، وعليه 

ف، ونصحح أخطاءنا أولا د ، نبحث، نتعلم، نتعر  ينبغي أن نعمل دون ترد  

 جل حياة المستقبل. أبأول، من 
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  القيمي المستوى

 لدولة 

 وصناعة المستقبلالتوافق 

المستوى القيمي لصناعة المستقبل هو المستوى المنطقي الذي فيه الحق  

يقال، والفعل ي فعل، والعمل يؤد ى عن إرادة، إنَّه مستوى الشخصية 

المنطقية التي تؤس س على إقرار مبادئ مشتركة، لا على انحيازيات 

شخصية التي تسلك عاطفية، إنَّه المستوي القيمي المسالم لمن يسالم، وال

وفقا  لهذا المنطق هي الشخصية المحب ة للت عايش السلمي وذات العلائق 

الودي ة مع المجتمع الإنساني؛ فلم تكن رؤاها مقتصرة على المستوى القيمي 

الذاتي، بل تتعداه إلى التطل ع إلى الآخر، وما يمكن أن يؤخذ منه أو يتبادل 

ن يكون شيئا  منه على حساب الهوي ة معه، من ثقافة وعلما  ومعرفة دون أ

فض هو  الاجتماعية أو الوطنية؛ فإن كان هناك شيء من هذا القبيل فإن  الر 

 السبيل إلى التوق ف عند الحدود.

وعلاقات الإنسان وفقا  لهذا المستوى القيمي هي علاقات حوارية أخذ 

ولي، مع المحافظة ع ه القانون الد  ي ة وعطاء، دون تعارض مع ما يقر  لى حر 

ية  وسيادة الوطن الذي يجب مقاتلة أعدائه إن اعتدوا على ترابه وحر 

مواطنيه، ولذلك لا رفض إلا  لما ترفضه القيم الاجتماعية والإنسانية معا  

وفقا  لكل  خصوصي ة، ولا قبول لمن يرى رأيه ولا ينظر إلى أراء 

 الآخرين.

رسة الحقوق، أو شخصية الإنسان المنطقي لا تقبل الحرمان من مما

الحرمان من أداء الواجبات، أو الحرمان من حمْل المسؤولي ات، ومن يقدم 
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ة من أجل المستقبل  على ذلك كرها  ستلاقيه المواجهة مع وافر إظهار القو 

يات  المأمول لجميع النَّاس في الوطن، مع تمام الاحترام والتقدير لحر 

الأجود والأنفع، بل كل ما كانت  الآخرين وتطل عاتهم التي رسموها لمستقبلهم

إمكانية الاستفادة منهم كل ما ف تحت آفاق التعامل معهم بما يفيد الجميع دون 

ابقة ة. ،الأخذ بالأحكام الس   التي يجوز أنَّها قد تأث رت برؤى خاص 

في هذا المستوى القيمي تعترف شخصية الإنسان بحقوق الآخرين في 

لطة؛ فلا تقر  ولا  تقبل مغالبة طرفٍ لطرفٍ، بل تعترف بأنَّ ممارسة الس 

ا تمتاز به  لكلِّ مجتمع أو أم ة هوي ة لها من الخصوصيات ما يمي زها عمَّ

خصوصي ات المتجمعات والأمم الأخرى، ولكن من المفيد أن تتلاقح 

قي ه  م الإنسان، وتسهم في ر  الآراء، والمعارف، والث قافات التي تفيد تقد 

ةالحضاري؛ فالمجتمع م فهو لن يبلغ الجبال طولا ، إن لم  ؛هما امتلك من قو 

ر الآخرين ويعترف بخصوصي اتهم التي بها يتمي زون مع وافر التقدير  يقد 

 والاعتبار.

، لذا ينبغي أن تكون طموحات المواطنين  ولأنَّ صناعة المستقبل حق 

ججه، وبراهينه التي لها من سة على قواعد المنطق، وح   المستقبلي ة مؤس 

ي إلى نتائج مقبولة ومرضية. مات تؤد  رات ما يجعلها مقد   المبر 

وعليه: المستوى المنطقي هو الذي تصل إليه الشخصية بعد تحليل ي بنى 

على معطيات لا على افتراضات، والتحليل المنطقي وفقا  للمعطيات قد 

تكون نتائجه صحيحة وقد تكون خاطئة؛ فإذا كانت المعطيات صادقة فإنَّ 

رورة سيكون صادقا ، وإذا كانت خاطئة فليس له التح ليل المنطقي بالض 

غير النتائج الخاطئة، وهذا الذي يجعل الشخصية في حالة ميل من 

المستوى الذاتي إلى المستوى الموضوعي، أي أنَّها ترفض أن تكون منغلقة 

ات الاجتماعية؛ فتتطل ع إلى الآخر لتأخذ منه ما يفيد ولا  ،على حدود الذ 

ة.ت نات الهوي ة الوطنية للأم   قبل بأن تأخذ شيئا  يكون على حساب مكو 

فالمستوى القيمي للشخصية المنطقية لا يجعل الإنسان يقبل أو يرفض  لكل  

شيء هكذا، بل لا يقبل ولا يرفض إلا  ما يجب أن ي قبل أو ي رفض، ولكن 

رات الاجتماعية مع ذلك فإنَّ هذه الشخصية لم تتخل ص بالت مام من تلك المؤث  
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والث قافية التي جعلت لها ذاكرة مع التَّاريخ؛ فإنْ تخل صت بالت مام أصبحت 

على ذلك المستوى الموضوعي الذي تتساوى عنده المقاييس بين القريب 

والبعيد؛ فالمستوى الموضوعي لا يرفض البعيد من أجل القريب، بل 

ويقبل من يجب أن يرفض ما يجب أن يرفض بحق  حتَّى ولو كان قريبا ، 

ف   ص  ي قبل حتَّى وإن كان بعيدا  غريبا ، ولهذا من بلغ هذا المستوى يو 

بالموضوعية، ومن لم يبلغه يمكن أن يكون من الذين يميلون إليها عندما 

يكونون على المستوى المنطقي، الذي به ي صنع المستقبل المأمول بكلِّ 

 شفافي ة. 

ة المستقبل دون انغلاق على ثقافة محلي ة ولهذا تعد  الشفافية ضرورة لصناع

رات  دام والخصام بما أنَّ هناك معطيات ومبر  قاصرة؛ فلا داعٍ إلى الصِّ

 للحوار المنطقي الذي به ت قدر الأطراف المتحاورة بعضها بعضا .

ولذا فممارسة السياسة برؤية هذا المستوى المنطقي تعد  حق  خاص  وعام، 

الفردية، وعام على مستوى الش عب  خاص  على مستوى الخصوصية

بكامله، ومن هنا فمن ي حرم من هذا الحق  على أيِّ مستوى من المستويات 

فض؛ يتم   فض، وإن لم ي جدي الر  الاجتماعية والإنسانية فليس له بدٌّ إلا  الر 

ر الكرامة،  دا  وثورة، حتَّى ت سترد  الحقوق، وتقد  قبول المواجهة نضالا  وتمر 

ل الاعتبار، ويقف كلا   عند حدوده ولا داعي للمظالم والاعتداءات؛ ويتم  ني

فالمستقبل للجميع بدون آلام وبدون أوجاع سياسية واجتماعية واقتصادية 

 ومعرفية وثقافية. 

إنَّ مستوى الشخصي ة المنطقية، مستوى تطل عي، ومن هنا تصبح الشخصية 

البة،  تميل إلى المشاركة في الأحداث الموجبة، وتبتعد عن المبررات الس 

وتقبل بأن ينوب عنها من تعتقد أنَّه قادر على تمثيلها ولا يكون على 

ة،  ل في شؤونها الخاص  حسابها؛ فلا تقبل السيطرة وتأمل عدم التدخ 

ية علاقة تعبير؛ فكلُّ فرد من حق ه أن يعبِّر عن إرادته  وعلاقتها بالحر 

ية، ولا يحق  لأحد أن ي لجمه أو يص  ادر حق ه في التعبير.بحر 

ا  يجب أن يكون لما يجب أن ي رفض، في مقابل  فض منطقي  وعليه: فإنَّ الر 

ب وعدم اعتراف بالآخرين وحقوقهم  قبول ما يجب أن ي قبل دون تعص 
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وواجباتهم ومسؤولي اتهم؛ فالإنسان المنطقي يقبل الاندماج والذوبان في 

ه واندماجه، وهذا الأمر يدل  الآخرين دون أن يكون آخرا  على حساب ذوبان

على أنَّ الإنسان في حالة تطل ع ل ما ينبغي أن يكون من أجل مستقبلٍ أنفع، 

وبالمنطق ينبغي على الإنسان أن يفك ر ويسعى لأن يكون على مستوى 

قيمي أفضل، وعندما يسعى ل ما هو أفضل بالضرورة سيجد نفسه في 

نه من الاختيار بإرادة، كما تم نه من نيل التقدير والاعتبار ظروف تمك  ك 

نه أيضا  من الاقتران بذاته فلا ينفصل عنها،  والاحترام، وهذه الظروف تمك 

 سواء في حالة التمركز الت ام، أو في حالة التطل ع ل ما ينبغي. 

فالمستوى القيمي المنطقي الصانع للمستقبل هو المستوى الذي يكون فيه 

ة، لأجل أن ي ج  ة بح  ج  تمك ن الإنسان من التمييز بين الحقِّ والباطل الحوار ح 

ر الأشياء وفقا  لمعطياتها  ف وي قدِّ )رفض أو قبول(؛ فالذي يميِّز ي عر 

راتها المعرفية، والذي لا يمي ز بين هذا وذاك فلن يعرف، ذلك لأنَّ  ومبر 

ل كة التمييز لا تقتصر في تمييزها على الأدل ة  الشخصية التي تمتلك م 

دة  والش واهد اها إلى معرفة كشف العلائق المجر  المحسوسة فقط، بل تتعد 

ا  وتجريدا ، وبهذا تصبح على  التي تجعلها تدرك ما يجب إدراكه حس 

 التوازن المحق ق للتكي ف والتوافق.

ومن هنا فمستوى الشخصية المنطقي ة هو مستوى الشخصية  المدركة ل ما 

المعتمدة على قدراتها العقلية يجري من حولها، المتطلعة ل ما هو أفضل، 

نها من التحليل وبلوغ النتائج المنطقية،  في استيعاب المواضيع التي تمك 

واستثمار الإمكانات المتاحة والإمكانات المنت جة بحثا  وتنقيبا ، إنَّها 

الشخصي ة التي تلتجئ إلى التمييز بين المواضيع بمعطيات عقلية أكثر من 

ي المباشر.التجائها إلى التفسير ا  لماد 

ا ، كونه استشعار حري ة  رة منطقي  وعليه: فإنَّ التطل ع للمستقبل الخيِّر قيمة مقد 

مأمول بلوغها، بعد أن أصبح أمرها في دائرة الممكن المتوق ع، ومن 

ة مع القبول بدفع الثَّمن من أجلها،  ية يتحف ز إليها إرادة حر  يستشعر الحر 

ف ض أو المواجهة، أو الث ورة في هذا المستوى ولهذا فإنَّ القبول أو الر 

؛ فهو لا يكون إلا   ا ، ولأنَّه حلٌّ القيمي لا يكون إلا  من أجل بلوغ حلا   منطقي 

ضا  ة؛ فإنَّ الأخذ به يحق ق لأصحابه الر  جَّ ة صانعة للمستقبل، ولأنَّه ح  حج 
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ت الذي به ينالون الاعتراف والتقدير، من قبل الذين تربطهم بهم علاقا

ة ومنطق دون انحياز أو  قربى أو علاقات عمل أو علاقات دين أو حج 

ب، وذلك لاقتناعهم بما هو منطقي كونه الصانع للمستقبل المأمول من  تعص 

 النَّاس. 

من حيث لا توق ف عند حدود الحاضر، بل هو  إذن التطل ع تسابق مع الز 

را  وتدبُّر د تفك  لا  من أجل الحياة امتداد إلى المستقبل المأمول المتجد  ا  وتأمُّ

ا ، ولكن لكل   ا  وثقافي ا  وحضاري  ا  ومعرفي  ا  وعلمي  ا  واقتصادي  الأفضل سياسي 

شيء من هذا ثمنه؛ فمن يقبل بدفعه يستطيع بلوغ المأمول، أو على الأقل 

ي إلى المستقبل  يبلغه أبنائه من بعده، وذلك بعد أن عبَّد لهم السبيل المؤد 

 الأفضل.  

ر، وهذه القيمة وله ذا فالتطلُّع قيمة حميدة من أجل بلوغ الأمل المتطو 

ت صف بها ف سحة الاطلاع على الواقع واستشراف  الحميدة تمنح الم 

المستقبل، في عملية موازنة من أجل الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة 

لقضايا الفرد والجماعة والمجتمع، وفي كل  المجالات السياسية 

ة والاجتماعية والثقافية، ومن هنا تكون قيمة التطل ع حاملة والاقتصادي

لمعطية إثبات الأنا والآخر، دون أن يكون أمل أحدهم على ح ساب أمل 

 الآخر. 

ل وسائل التطل ع وأبسطها على جلالتها هي قراءة التاريخ من أجل أخذ  وأو 

بر، ولهذا فإنَّ المتطل عين من أجل أن  يكون العدل والحق  سائدا  لحياة  الع 

أفضل لا يكابرون في الاتصال مع الآخر من أجل الاستفادة المشتركة من 

د الذي يجعل البعض  المنافع المأمولة، ولذا فلا داعٍ للمكابرة، ولا داعٍ  للترد 

كون، ومن يقرأ التَّاريخ يعتبر، ويعرف أن الش عوب  على حالة من الس 

والحضارات دائما  في حالة اتِّصال وتواصل من أجل إحداث الن قلة 

د.   للمستقبل الذي دائما  هو متجد 

ولا نغفل عن أهمي ة المعرفة التي ت عطي للتطلُّع قيمة؛ فبها تشبع الحاجات 

ة والفكرة والثقافة  عن دراية وموضوعيه؛ فالمعرفة هي المعلومة والحج 

بحالها التي تمك ن من معرفة الآخرين دون لبس ولا غموض، وتمك ن من 
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معرفة ما وصلوا إليه من علوم ومعارف وتجارب يمكن الاستفادة منها في 

 تغيير الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعي ة.

رفة حاجة ضرورية للإنسان تستوجب إشباعا ، وبما أن  ولهذا فإنَّ المع

ف عليه ليتحق ق لها  هناك آخر؛ فالطبيعة البشرية والإنسانية تستوجب التعرُّ

الإشباع، ولذا فإنَّ الانغلاق والانكفاء على المستوى الأنا فقط، هو من 

م الاتصال  م ويجر  الأفعال والسلوكيات غير الطبيعية، ولكن هناك من يحر 

ية في بلاده عن إرادة مع وافر نيله ب ة الذي يمارس الحر  الآخر خاص 

 للتقدير والاحترام. 

غاة، بل هي مجبولة على التطل ع  ولذا فالش عوب لم تكن كما كان يظنُّ الط 

لاته، واستجلاء غوامضه وخوافيه  للمستقبل، واستقراء أحداثه، وتحو 

، وهنا فالشعوب  المجبولة على التطل ع هي استجلابا  للخير ودفعا  للشر 

وحدها قادرة على إحداث الن قلة سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  وأخلاقيا  

وحضاريا ، كما أن ها تعلم أنَّ التطل ع للمستقبل ليس هروبا  من الحاضر، ولا 

نن الكونية، ولكن ه الأمل الذي يدفع إلى العمل والإنتاج  قفزا  على الس 

ية.والإبداع، وي مك ن الإ  نسان من ممارسة الحر 

ولذا فإن  الإصرار على الحصول على الأفضل، دائما  يجب أن يصحبه 

اعتقاد بأن ه لن يحدث الأفضل إلا  بخطط واستراتيجيات تتجاوز المتوق ع إلى 

 ذلك غير المتوق ع.

فالتطلُّع قيمة حميدة كونه مستوى من المستويات القيمي ة التي يجب ومن هنا 

خصي ة المواطن ليكون للوطن آمال ومستقبل أفضل؛ فالتطل ع أن تأملها ش

للمستقبل الأفضل والأجود والأنفع هو مكمن الآمال، والطموحات التي فيها 

ن الأحوال، وتحدث الن قلة من مستوى قيمي أدنى إلى مستوى قيمي  تتحس 

  أعلى.

من الآن برؤية المستقبل، يجد نفسه قد أم ن لنفسه م ستقبلا  من يعمل في الز 

مات، ومن يغفل عن ذلك في زمنه الآن، يجد نفسه في القاع  خالٍ من التأزُّ

 مع الذين هم في أسفل السافلين.
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مات  ومن ثم ؛ فإن كانت لنا توق عات في دائرة الممكن بأنَّ أحدا  سيقع في تأزُّ

من الآن، وأن  مستقبلية؛ فيجب علينا إن كنَّا خائفين عليه أن نعظه في الز 

نرشده إلى ما يجب، وإلا  سيكون واقعا  فيها لا محالة، ويومها ستكون 

مات قد حل ت ولن ينفع الن دم، وقد لا يكون بعدها  إصلاح ولا من بعده التأزُّ

 بلوغ حل .

 وعليه:

مات ومعضلات المواطن الليبي، فبقيامها  حل  دولة التوافق هي دولة  التأزُّ

عب، وذلك ي فسح المجال أمام العلاقات الاجتماعية والسياسية بين أبناء الش  

 بما يرضي الفرد والجماعة والمجتمع بأسره.

اس تحت عناوين ات بين الن  المشاد  وإنْ لم يتم  ذللك رغبة وإرادة ستكون 

 ومسميات كثيرة، منها:

 ـ الإقليمية التي بأسبابها توضع الحدود داخل الحدود.

 ـ قفل منابع العيش )النفط( من البعض ضد  البعض.

لاح  ـ استباحة البلاد من الاجنبي؛ فتسرق المتاحف والآثار، وينتشر الس 

 ضد  السلاح.

 .البلادحدود امتداد ساب اورة على ح  دود البلدان المجامتداد ح ـ 

التهريب تحت ظلال المخاطرة بدلا  من التصدير  الإقدام على أعمال ـ 

 والاستيراد الشرعيين.

ا يدفع القبائل إلى ال لحمة  ـ ثأر البعض من البعض، واستباحة الممتلكات؛ مم 

ض على حساب الوحدة الوطنية، كما يدفع إلى التحالفات القبلية بين البع

 ضد  البعض. 
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 وماذا 

 بعد القذافي؟

 

 

 

 

 

 القيمتفخيم 
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 تفخيم القيم

بة للألسن، والمقي مة للأفعال  القيم هي تلك المعاني ذوات الدلالات المهذ 

مة للسلوك، من أجل حياة إنسانية مضمونها الأخلاق التي  والأعمال، والمقو 

يها، دون أي  مظلمة، خ العلاقات وتقو  وتستوعب الآخرين دون أن  ترس 

م القيميكون وجود أحدهم على حساب الآخر، ومن هنا يجب أن ت    فخ 

م  .  وت عظ 

ي إليه من تهذيب ف تفخيم القيم هو تعظيم شأنها، رفعة وعلو مقامات ل ما تؤد 

أصحابها، أي علو شأن إلى  ييؤد  وتعظيمها فتفخيم القيم  ومن هنانفس، للأ

شأنهم إلا  بتفخيم تلك القيم التي جعلت لهم شأن،  أن  أهل القيم لا يعلوا

 هو أحسن وأجود. ووضعتهم في مصاف أصحاب الاقتداء بما

 ولقائل أن يقول: 

مة؛ فمتى هي في حاجة بما أن  القيم في   لتفخيم؟إلى اأساسها مفخ 

 أقول:

مة، ولكن عندما يحاد عنها ويتم    نعم أن  القيم في أساسها هي المفخ 

ض بإجراءات تعس   ضت في زمن الانحراف، أو أن تقو  سيادة فية كما قو 

ولهذا  في مثل هذه الظروف هي في حاجة للتفخيم.شك  ؛ فهي بدون المظالم

يم تلك القيم الحميدة التي من بعد القذافي هو العمل على تفخالأولوي ات فأهم  

ضت في زمنه  .قو 

 وماذا يعني تفخيم القيم؟

مت العلاقات بين الن  يعني العودة إل  ،اسى الأخذ بتلك القواعد التي نظ 

ةووحدة،  ،وجعلت بينهم محب ة وألفة، ولأن هم بأسباب التقويض فقدوا  ،ومود 

ية لهم إلا  العودة إلى من هيبة مظلتهاما فقدوه  ؛ فهم بعد الانتصار لا أولو 
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 ،الأخلاقالقيم الحميدة والفضائل الخي رة، التي ينهلون منها مكارم تلك 

سن الأدب، وسلامة القول  والسلوك. ،والفعل ،والعمل ،وح 

م شأن أهلها  هو ومن هنا فإن  تفخيم القيم تعظيمها، وذلك بما يعظ 

وأصحابها، عندما يأخذون بما تحمله من أبعاد إنسانية وأخلاقية، 

كون بقواعدها التربوي ة مةمن خلال مناهج ومقررات  ، وذلك ويتمس  ، متقد 

ي إلى التغييروفقهية وإعلامي ة منابر علمية من خلال كذلك و  .تؤد 

 :الآتي في حاجة للتفخيمومن القيم التي 

 

 تفخيم 

 قيمة الاختلاف

الاختلاف كونه قيمة لم يكن هو من حيث المفهوم بالخلاف؛ فالاختلاف 

والاتجاهات والرواء، والقدرات، ، والمناهج، يكون بين الافكار

ي إلى والاستعدادات  ا يؤد  والمواهب، والأديان، والاعراف، والقيم، مم 

اختلافٍ بين المقتنعين بهذا والمقتنعين بذاك، أو بين المؤمنين بهذا 

ا يجعل تقدير الآخرين قيمة بين الناس حيث لا إكراه في والكافرين به ، مم 

 .الدين

ع معرفي بين البعض والبعض، ع  ومن هنا فالاختلاف تنو  ولأن ه تنو 

معرفي؛ فإن  خطوطه غير متوازية بالت مام، ولذا كل  ما هو مشكوك في 

أمره، أو تلحقه الظنون؛ فهو موضع اختلاف إلى أن يتم  التبي ن الذي من 

، ويتم  تحم ل ت صدر القرارات عن وعيا  ودراية تام ة؛ فخذ المواقفت  بعده ت  

 .االمسؤولية المترت بة عليه

ي إلى اللقاء والتحاور والتفاهم، إلا  أن  زمن القذافي ومع أن الاخت لاف يؤد 

كان على غير ذلك، كان ذا رأي واحدٍ، ولونٍ واحد، وقائدٍ واحد، ومعل م 

واحد، ومهندس واحدٍ، ومفكر لا مفك ر معه، وملك ملوك لا ملك معه، 

وشيخ قبيلة لا شيخ معه، ولهذا كان الخلاف معه على أشده، حيث لم يقبل 

 بوجود مساحة للاختلاف.
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ة إذا تفه م كل  ولذا ف ي إلى الالتقاء والتحاور والتفاهم، خاص  الاختلاف يؤد 

راتهطرفٍ ظر ر مبر  رف الآخر، وقد  التي كان اللبس والغموض  وف الط 

ا الخلاار من مؤث راتهمؤث   فلا شيء من  ؛أصحابه القطيعةف الذي بلغ . أم 

بعده إلا  العفو، أو التسامح، أو الصلح، أو الاستمرار إلى المقاتلة التي 

 من كفيل بإنهائها انتصارا  وهزيمة. سيكون الز  

ماتها ضاد  إذن الخلاف هو م   ة بين الأطراف التي لم تصل بعد إلى حل  تأز 

ي زاعاتها. ومن هنا فالاختلاف يمكن أن صوماتها ون  داماتها وخ  وص   يؤد 

ا الخلاف لعفو إلا  القتال إن لم يكن لفلا شيء من بعده  إلى الخلاف؛ أم 

 .مساحةوالتسامح والتصالح 

نات القيمية للأمم والش    ع طبيعي بين المكو  ع الاختلاف تنو  عوب، كما تتنو 

ا يجعل للاختلاف وظيفة وطبيعة  اللغات والنباتات والمخلوقات، مم 

ع ومن هنا وخصوصي ة،  ع أسليب عرضهاتتنو  ، حتى الأفكار بالآراء وتتنو 

    آخر.فكري  للامتداد من حي زٍ فكري إلى حي زٍ  تصبح قابلة

 وعليه: 

ع، والخلاف لا يعب ر إلا  عن مقاطعته،  الاختلاف يستوجب استيعابا  للمتنو 

ا يجعل الصدام والخصام فتت   سع الهوة بين الذين يسري الخلاف بينهم، مم 

ة،  إلى ما وفي المقابل الاختلاف الموضوعي يدفع بالمتنافسين يزداد شد 

نهم من تقديم  جود خبرة وعلم ومعرفة ومهارة من أجل الأ من مما ليدهيمك 

ا .  معياريا  ووطني 

القيم التي تمك ن من المنافسة ولذا فإن  الاختلاف ضرورة من أجل تعظيم 

، والتقني ،خلاقيوالأ ،والمعرفي ،المحف زة على رفع المستوى العلمي

ي إلى التفاهموالفكري اللذان يخرجان المتأزمين من  والتفه م ، كما يؤد 

مه  م.اتهتأز 

رهم وتخل فهم، وإذن كل ما ساد الخلاف بين الن   في المقابل اس، طال زمن تأخ 

عت كل   عت الآراء وتلاقحت بما يفيد الذين تنو  ما ساد زمن الاختلاف تنو 

  ادية والاجتماعية.رؤاهم السياسية والاقتص
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ومن هنا فالاختلاف يمك ن من إزالة اللبس والغموض كما أن ه يمك ن 

ية إلى الاختيار الأفضل ، وفي المقابل اينما ساد أصحابه من المقارنة المؤد 

 . الخلاف سادت المظالم وتضاعفت الخسائر

ي  ا الخلاف فيؤد  م والارتقاء، أم  ي إلى الن ماء والتقد  ومن ثم  فالاختلاف يؤد 

إلى الاحجام والتخندق ترب صا  بالآخر، حتى يبلغ الحال بأطراف الخلاف 

ماتإلى   . والآلام أشد  التأزُّ

، من اختلافات بين المنتخبينفبراير  11بعد نجاح ثورة فما جرى في ليبيا 

ج باختيار ا قد خص المناسب للمكان الذي تم  انتخابه إليه، ولهذا فإن  لش  تو 

الليبيين سواء أكانوا مستقلين  أعضاء المؤتمر الوطني العام، هم نخبة من

نات سياسيةأم أن هم أفراد   .منتمون إلى مكو 

تل والأحزاب السياسية والمستقلين كما أن  الاختلافات التي ظهرت بين الك  

سؤولة، وذلك لأن ها اختلافات من أجل ليبيا كانت جميعها اختلافات م

  ومستقبلها المرتقب.

 وعليه:

ة كما كانت تقاد في ذلك الز    من حالك لن يقود أحد ليبيا وفقا  لرؤيته الخاص 

من أجل يتنافسون الظلمة، فالكثل السياسية والمستقلون السياسيون هم 

ا ، واقتصاديا ، واجتماعيا  أمستقبل ليبيا  ينبغي احترام وتقدير  ولهذا، مني 

المستقبل الذي يأملونه أمنا  و ،عب الليبيالمختلفين من أجل مصلحة الش  

 .ووحدة وطنيةة وسلاما  ومحب  

كان الخلاف مع القذافي الذي ف فرض الرأي لا يقود إلا  لخلافا ؛ ولأن  

يكن ، أي أن ه كان خلافا ، ولم عاما   42طوال  فرض رأيا  واحدا  بلونٍ واحدٍ 

ا تلاف، فالخلاف قطيعةاخ فيه تلاقي التصال والا تفمجالا الاختلاف، أم 

الوطني من أجل التفاهم على المصالح المشتركة والمستقبل مفت حة،  اهأبواب

 .عامال

ومن هنا فالاختلاف عدم اتفاق يستوجب اتفاقا ، فإن تم  الاتفاق خرج 

، وإن لم يتفقوا سيكون السعي وبدون مغالبة المختلفون برؤية مشتركة
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مستمر من أجل معرفة علل الاختلاف، فعلى سبيل المثال: تم  انتخاب السيد 

م  ابو شاقور لرئاسة الوزراء من قبل المؤتمر الوطني العام، ولكن عندما قد 

ل الثقة بأسباب العام؛ فلم تن الوطني حكومته لنيل الثقة من المؤتمر

الحوارات  تاستمرالاختلاف  ف، ولأن هوليس بأسباب الخلا ،الاختلاف

 ،والمستقلون أعضاء المؤتمر الوطني العام ،واللقاءات بين الكثل السياسية

جت باتفاق على السيد على زيدان  رئيسا  منتخبا  لرئاسة الوزراء، إلى أن تو 

شكل  حكومته ونالت غالبيتها ثقة المؤتمر الوطني العام، وأعطيت له الذي 

لوا على ثقة أعضاء الفرصة لاستب دال بعض الوزراء الذين لم يتحص 

جد جد اختلافا  وجب الاتفاق، وكل  ما و  ولذا كل ما و   المؤتمر الوطني العام.

ها ا يستوجب  خلافا  كانت المصادمات على أشد  لا  ومم   . حلا   تدخ 

نْه  قال تعالى:  مْ ع  اك  ا أ نْه  مْ إ ل ى م  ال ف ك  خ 
يد  أ نْ أ  ر 

ا أ  م  ح   }و  يد  إ لاَّ الْإ صْلا  ر 
إ نْ أ 

} إ ل يْه  أ ن يب  لْت  و  كَّ و  ل يْه  ت  وْف يق ي إ لاَّ ب اللهَّ  ع  ا ت  م  عْت  و  ا اسْت ط  م 
73
. 

يد  أ نْ لاة والس  قال شعيب عليه الص  في هذه الآية الكريمة  ر 
ا أ  م  لام: )و 

مْ( ولم يقل  ال ف ك  : لا تستوجب خلافا  (؛ فالأولىما أريد أن اختلف معكم)وأ خ 

ث  شعيب من أجله، ولهذا فهو يدعو لما أ مر به وهو الحق   ، ولأن ه مع ما ب ع 

؛ فلا يمكن له أن يخالفه، وفي المقابل سيختلف مع الكافرين حتى  على الحق 

 يؤمنوا بالحقِّ الذي جاء به شعيب نبيا  لله تعالى.

م ت  إذن يجب أن  كونه حق  يستوجب الاعتراف والتقدير الاختلاف قيمة فخ 

م عندما لا يكون الاختلاف غاية في ذاته، أي ي  والاعتبار،  حتى تعود فخ 

 ،واتجاهاتهم وثقافاتهم ،المنافع على جميع المختلفين في رؤاهم وأفكارهم

ك بما هو مختلف من  ولغاتهم وأعرافهم ومعتقداتهم. ومن هنا ي صبح التمس 

ك بحق  من وأجله   رائه مطالبين.تمس 

ل ف وا{ ة  ف اخْت  د  اح  ة  و  ان  النَّاس  إ لاَّ أ مَّ ا ك  م  قال تعالى: }و 
74
أي أن  أساس الخلق  

السماوية سالات ات والر  وءدم وآدم من تراب، ولكن بعد النبواحد كلكم لآ

وبقي على كفره من بقي، وبين هذا وذاك نافق من  ،الخالدة آمن من آمن

                                                           
 .88هود  73
 .91يونس  74
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إظهار وارتد  من ارتد بعد  ،وكذب من كذب، وبقي من بقي مؤمنا   ،نافق

من أجل استمرار الحوارات أصبح الاختلاف ضرورة  ثم  يمان، ومن الإ

، ولهذا دائما  الاختلاف الموضوعي من عدم اليأس والقنوطوالمناقشات و

ا يجعل البعض داعية لها والبعض  ذات أهمية، ورائه رسالة أو فكرة مم 

بل من أجل الاتصال  ،مدعو إليها، ولذا فالاختلاف لم يكن من أجل القطيعة

 والالتقاء.

الاختلاف يقود إلى الالتقاء، إلا  أن  اثناء اللقاء قد يستوجب  ومع أنَّ 

الموضوع الذي التقت الجماعات من أجله إلى طرفٍ محايدٍ، ليكون حكما  

ا يه ففيما هم  مَّ مْ ع  ه  اء  ب عْ أ هْو  تَّ لا  ت  ل  اللهَّ  و  نْز 
ا أ  ه مْ ب م  يْن  مْ ب  مختلفون، }ف احْك 

ة   مْ أ مَّ ل ك  ع  اء  اللهَّ  ل ج  ل وْ ش  ا و  اج  نْه  م  ة  و  رْع  مْ ش  نْك  ا م  لْن  ع  قِّ ل ك ل  ج  ن  الْح  ك  م  اء  ج 

مْ  اك  ا آت  مْ ف ي م  ك  بْل و  نْ ل ي  ل ك  ة  و  د  اح  ا  و  يع  م  مْ ج  ك  رْج ع  ات  إ ل ى اللهَّ  م  يْر  ب ق وا الْخ  ف اسْت 

} ل ف ون  خْت  نْت مْ ف يه  ت  ا ك  مْ ب م  ئ ك  بِّ ن  ي  ف 
75
د  . هة إلى سيدنا محم  الآية الكريمة موج 

لام، من أجل أن يقضي بين المختلفين في الأمر من يهود لاة والس  عليه الص  

ل لأن ه حكم بما أمر الله به، وليس ومسيحيين ومسلمين، وقضاؤه حكم عد

بحكم رؤية شخصية، وذلك لأن  المختلفين جميعهم يؤمنون بالله تعالى، 

، ومن هنا حياتهم ون في مناهجهم وشرائعهم وأساليبولكن يختلف

ي بهم إلى فالمختلفون لهم من المعطيات ما يجعلهم يلتقون  أكثر مما يؤد 

اءٍ }ق   الخلاف، مصداقا  إلى قوله تعالى: و  ةٍ س  ل م  ال وْا إ ل ى ك  ع  اب  ت  ت  هْل  الْك 
ا أ  لْ ي 

اب   ا أ رْب  ا ب عْض  ن  عْض  ذ  ب  تَّخ  لا  ي  ا و  يْئ  ك  ب ه  ش  لا  ن شْر    و 
عْب د  إ لاَّ اللهَّ لاَّ ن 

مْ أ  ك  يْن  ب  ا و  ن  يْن  ا ب 

وا ب أ نَّا م سْ  د  لَّوْا ف ق ول وا اشْه  و  ون  اللهَّ  ف إ نْ ت  نْ د  اب  ل م  م  ت  ا أ هْل  الْك  ل م ون  ي 

عْق ل ون   ه  أ ف لا  ت  عْد  نْ ب  الْإ نْج يل  إ لاَّ م  اة  و  وْر  ل ت  التَّ نْز 
ا أ  م  يم  و  اه  ون  ف ي إ بْر  اجُّ ت ح 

مْ ب ه   ا ل يْس  ل ك  ون  ف يم  اجُّ ل م  ت ح  لْم  ف  مْ ب ه  ع  ا ل ك  جْت مْ ف يم  اج  ء  ح  لا  ؤ  نْت مْ ه 
ا أ  لْم   ه  ع 

ان   نْ ك  ل ك  ا و  ان ي   صْر  لا  ن  ي  ا و  ه ود  يم  ي  اه  ان  إ بْر  ا ك  عْل م ون  م  نْت مْ لا  ت 
أ  عْل م  و  اللهَّ  ي  و 

} ين  ك  شْر  ن  الْم  ان  م  ا ك  م  ا و  سْل م  ن يف ا م  ح 
76
. 

( إلا  ا  النقود؛ فالنقود مع أن ها واحدة )نقود ةالاختلاف مثل قيم ةوعليه فقيم

أن  قيمها مختلفة من عملة إلى عملة، وهكذا هي القيم مع أن ها قيم، إلا  أن  

                                                           
 .48المائدة  75
 .17ـ  14آل عمران   76
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ه مجتمع من المجتمعات ويعتبره  معاييرها مختلفة من مجتمع لأخر؛ فما يقر 

را ؛ فالرقص على سبيل المثال  ه مجتمع آخر ولا يعتبره مقد  را ، لا يقر  مقد 

ر ره أهل الغرب، ولكن العرب لا يقد   هم من ونه حتى وإن جازه منيقد 

مه، وفي المقابل هناك شعوب  كذلكجازه. و الخمر، هناك شعوب لا تحر 

 مه تحريم مطلقا . تحر  

المحب ة كونها قيمة حميدة؛ فهي تستوجب التعظيم، ومع أن ها وهكذا 

ك بها تختلف من شخص لآخر، ومن  تستوجب التعظيم، إلا  أن  درجة التمس 

ن، ولكن محب ة ان هما الوالداالوالد يل المثال:فعلى سبمجتمع لآخر، 

الوالدين تختلف من شخص لآخر، كما أن ها تختلف بين الأخوة الاشقاء. 

ي إلى توليد  ومع ذلك فإنَّ كثير من هذه الاختلافات هي موجبة لأن ها تؤد 

 القدوة الحسنة من القدوة الأحسن منها.
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 تفخيم 

 قيمة الإرادة

ا  على درجة عالية من الوعي يتمك ن من خلالها ت عد  الإ رادة نشاطا  عقلي 

من اتخاذ القرار بحري ةٍ رفضا  أو قبولا ، وفي ذات الوقت والجماعة الفرد 

 الإقدام على الفعل والسلوك.على يمتلك صاحب الإرادة المقدرة 

 غبة والوعي، ومع أنَّ فالإرادة قيمة مشيئي ة اختيارية تتمركز على الر  

الإرادة موجبة إلا  أنَّ المترت ب عليها اختيارا  قد يكون موجبا  وقد يكون 

سالبا ؛ فالإنسان بإرادته يؤمن، وبإرادته يكفر، أو ي شرك، أو يضل، أو 

عات اختيارية ولكن ها قد تكون  ،يسرق، أو يكذب، أو ينافق، وكل  هذه المتنو 

مْ }قال تعالى: عن وعي، وقد تكون عن غفلة أو جهل،  ك  بِّ نْ ر  قُّ م  ق ل  الْح  و 

كْف رْ{ لْي  اء  ف  نْ ش  م  نْ و  لْي ؤْم  اء  ف  نْ ش  ف م 
77
. 

ية في اختيار الخير أو الش   ر أو اتخاذ وعليه: الإرادة هي قيمة الحر 

، أو لأسباب الخوف والنفاق،  وبالتالي اقف المحايدة بأسباب عدم التبي نالمو

ية بدون إرادة ية، ولا إرادة ب ،لا حرِّ م يجب أن ت  هنا ومن دون حرِّ فخ 

الإرادة قيمة حميدة ذات خصوصية، وذلك لتعل قها بالإنسان الحر  وعلاقاته 

ية  ا الحر  عة، وبما يرغب وما لا يرغب، أم  م إليه من اختيارات متنوِّ بما ي قدَّ

فيغلب عليها الطابع السياسي الذي قد يجد الإنسان نفسه معها في حالة 

ه بما يحق ق له الت وافق. تكيف حتَّى وإ  ن كانت لا تمدَّ

إرادة فخيم على المصلحين والتربويين وولاة الأمور أن يعملوا على تلذا و

، أو يكونوا مستسلمين لأمرٍ لا يكونوا منهزمينالذين يتعل ق أمرهم بهم حتَّى 

ين على تفطينهم من الغفلة التي قد تلم   واقعٍ ليس بموجب، وأن يعملوا جاد 

وحمْل مسؤولياتهم دون  ،وأداء واجباتهم ،بعدهم عن ممارسة حقوقهمبهم وت  

ض إرادة الليبيين بعد أن  ،إكراه كما ألم ت بهم الغفلة بحكم القذافي الذي قو 

 .استغفل الكثيرين منهم

                                                           
 .31الكهف  77
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أن  ينبغي ، ولهذاالإرادة قيمة تعاقدية بين التخيير والاستطاعةومن هنا تعد  

ى  ي بهم إلى الإكراه لأجل أن تت سع الهوة بين الأفرادتقو  أو  ،وبين ما يؤد 

ي بهم إلى  ية، وتتأكد السيادة، يؤد  الإجبار والإقصاء؛ فبالإرادة تمارس الحر 

ل إليها مرضية للفاعل حتَّى وإن كانت نتائجها  ا يجعل النتائج المتوص  مم 

 سالبة.            

ية اختيارا ، إلا  أنَّ الإرشاد للحقِّ ومع أنَّ الإرادة ت   مكِّن من ممارسة الحر 

علم وي درك العواقب؛ فهناك القاصر والجاهل  بالحقِّ حق  على من ي 

ر به؛ فلا داعٍ للإفساد، ولا داعي للت سفيه، أي لا داعي أن يسف ه  والمغر 

الإرادة لم ه، ولا داعي للقمع بما أنَّ عب في التعبير عن رأيالحاكم إرادة الش  

.  توظ ف في باطل أو سفك دما  بغير حق 

ا يجعل  ولذا؛ فالإرادة هي قيمة تحقيق المكانة التي يسعى النَّاس إليها، مم 

المستهينين بالآخرين مستهان بهم، سواء  أكانوا على دراية بذلك أم لم 

يكونوا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن يعتبر 

ن تكون له حاشية إلا  من المت عظين، ومع ذلك في دائرة الممكن كل  ويت عظ  ل

  الآخرين. لاستغفالولا داعٍ  ،شيء متوق ع؛ فلا داعٍ للغفلة

ض إرادتهم كما من ثم  و فعلى الليبيين أن يكونوا واعون حتى لا تقو 

ضت في زمن القذافي.  قو 

غبة  ودرجة التفضيل، فالتقييم ولأن  العلاقة قوي ة بين الإرادة والاختيار والر 

وتغييرها  ،وتطويرها ،للاختيارات والتفضيلات ي سهم في تهذيب الإرادة

م  ن الأحوال وتقوَّ من أجل ما هو أفضل وأجود وأهمُّ وأعظم، وهكذا تتحس 

بل ممه دة تجاه غايات  ،من ق بل الواعين بما يجب وبما لا يجب لتكون الس 

 مستنيرة بالحق  وموجبات إحقاقه.

ة القول والفعل والعمل والسلوك بما  ولأن  الإرادة قيمة حميدة لإظهار قو 

ية،  استهدفها القذافي بالتقويض، وذلك فيمك ن المواطنين من ممارسة الحر 

بسلبها من الجميع من خلال تسفيهه لأي  جهد يبذل إذا لم يعرضه صاحبه 

، فما بالك أن ي كون ذلك الجهد، عليه، حتى ولو كان متعل قا  بأمنه الخاص 

 وتلك المبادرة من أجل انجاز العمل وبناء ليبيا.
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يرفض أي  اجتهاد من أي  كان؛ فالاجتهاد لا يراه كان في زمنه ولذلك 

القذافي إلا  سعيا  لامتلاكا  الإرادة، وهذه بالنسبة له تجعل صاحبها في دائرة 

ا يدع القذافي إلى إبعاد صاحبها أو إقصائه من  الاستمرار في الاتهام، مم 

ذلك الاتجاه الاجتهادي، وذلك بإملاءات إجرائية تحيده جملة وتفصيلا  عن 

ة ثانية  ة كي لا يفك ر ويعود مر  نهج هذا السبيل، أو أن يعاقبه بوافر الشد 

 للاجتهاد.

وكثير من المجتهدين في ليبيا في بدايات حكم القذافي جاءوه باجتهاداتهم، 

نهضة وطنهم ليبيا؛ فأخذ منهم تلك ورؤاهم ومشاريعهم، من أجل 

، وكل ف بعض أصحابها بتنفيذ ضاريةوالمشاريع الح الاجتهادات والرؤى

تلك المهام، لا لشيء إلا  ليثبت لهم أن ه قادر على إسقاطهم فيها، شريطة أن 

أن  الذين  الن اس لن اس، ليثبت أماميكون سقوطهم فيها أمام أعين ا

 ،م هم لا يزيدون عن كونهم لا يفهمون شيئا  يستعرضون باجتهاداتهم ورؤاه

 مع أن هم يفهمون. وللأسف 

 وعليه: 

ة بأساليب قهري ة ظالمة لن يكون أمامه عائقا  في سبيل  فمن يمتلك القو 

ة الحكم الطاغي  إلا  أولئك الذين يمتلكون  ،واستقراره فيهوصوله إلى سد 

ه لهم فئة فئة، وجماعة  ة؛ فيتوج  جماعة، وحزبٍ حزبٍ، وقبيلة الإرادة الحر 

قبيلة، وفردٍ فردٍ، من أجل أن يفوضوه أمرهم دون شريك، وإلا  كل  منهم 

سيدفع الث من غاليا . ولهذا أصبحت المبايعة من القبائل والطوائف 

لتقول له )أنت أنت( ولا  قذافيوالجماعات المدنية والحضرية تتوافد على ال

 أحد سواك.

ة رأى نفسه أن  الأمر لا ينبغي أن يقف عند هذا وبعد أن أتم  هذه المهم  

ا جعله قادرا  على شراء بعض  ه بأموال الليبيين لشراء الذمم؛ مم  الحد؛ فتوج 

كما يشاء ملك الملوك؛ الن اس، فجاءت الوفود طائرة بعد طائرة، لتبايعه 

كا  بصلاتهم، ف حت ى المصل ون البسطاء الذين ينبغي أن يكونوا أكثر تمس 

لاة والس  جاءو د عليه الص  لام، ه وفودا  ليصلي بهم في ذكرى مولد نبي نا محم 

لاة لاة خلف الأئمة الكرام في المساجد هي الص  ويا ليتهم لم يأتوا؛ فالص  
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ه الطاهرة، والص   لاة في البيت الحرام هي خير صلاة؛ فلماذا لم يكن التوج 

ه إلى الص   إلى البيت الحرام بدلا    القذافي؟لاة خلف من التوج 

م لديهم  ية التي تمك ن الليبيون من بلوغها، ينبغي أن ت فخ  ومن ثم ؛ فبعد الحر 

ية  قيمة الإرادة لتزداد الثقة في الأنفس وما تفعل، من أجل ممارسة الحر 

 التي لا يكون في ممارستها أحد على حساب آخر. 

العمل المترت ب  مع أن  الإرادة قيمة حميدة، إلا  أن  السلوك أو الفعل أوفولذا 

عليها قد يكون ذا أثرٍ موجب، وقد يكون ذا أثرٍ سالبٍ، ولذلك فالذين اهتدوا 

اختاروا الإصلاح والإعمار والبناء والفلاح سبلا ، والذين ضل وا وطغوا 

اختاروا الفساد والإفساد وسفك الدماء بغير حق  سبيلا ، ومن هنا أصبح 

دام بين المصلحين والمف راع والص  ، إلى أن يحسم الص  سدين دائما  يشتد 

ثر في أوطان  الأمر الذي به تتخل ص الشعوب من أولئك الظلمة وهم ك 

قوط  التكميم، ومع ذلك لا تخيفك كثرتهم؛ فهم جميعا  مؤهلون بمعطيات الس 

كما سقط زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، ومعم ر القذافي، وعلى 

 .وساقطا  من بعدهم بش ار الأسد عبد الله صالح، وهكذا سيكون راسبا  

ة الإرادة كل  أسباب القيود  ولذا عندما بلغ الإنسان الصحوة، رفض بقو 

ها، ورفض من أمر بوضع القيد في الأيدي، والطوق في الأعناق، كما ل  ل  وع  

لقبول المواجهة وإن أن ه رفض كل  من قي د النَّاس بها؛ وظهر عاري الصدر 

يتها وهكذا كانت رصاصا ،  فإن  الشعوب إذا ما امتلكت إرادتها امتلكت حر 

غاة واحدا  بعد آخر التي تسقط الط 
78
. 

 وعليه: 

(، وجاء زمن نف ذلقد انتهى زمن الأوامر، زمن: ليس لك إلا  أن )تسمع وت

من  ، وذلك رأيا ، وفعل، وعملا ، وسلوكا  ترسيخها وتفخيم قيمة الإرادة 

المواطن ؛ فأصبح وبكل  شفافية مقراطي،ية بأسلوب ديخلالا ممارسة الحر  

ومن ومن حق ه أن يكون مختلفا ، من حق ه أن يقبل، ومن حق ه أن يرفض، 

ر وي عتبر وي حترمضيف جديدا  مبدعا  حق ه أن ي     .، ومن حق ه أن ي قد 

                                                           
 .998م، ص 3099تقويض القيم من التكميم إلى تفجّر الثورات، شركة الملتقى، بيروت،    78
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رت إرادة الليبيين فأصبحوا يمتلكون زمام أمورهم السياسية  ومن هنا تحر 

رون كل  ما يتعل ق بأمرهم دون أي  والاقتصادية  وصاية،  والاجتماعية؛ فيقر 

واختاروا رئيس  ،ولا توجيه، ولا إكراه، فانتخبوا مؤتمرهم الوطني العام

قام بتشكيل حكومة نالت ثقة المؤتمر  بدوره وزراء بكل ديمقراطية، الذي

بيا بعد ة التي أجريت في ليتلك الانتخابات الحر  ومن تم  نالت  .الوطني العام

ومراقبيه المحترفين في متابعة الانتخابات في  ،ساسة العالمشهادة التحرير 

 .وصفحة )الفيس بوك( ()القرية الصغيرة
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 تفخيم

 قيمة التقدير

لطة أو  ا يستوجب من راغبٍ في ممارسة السُّ التقدير مطلب ي شبع رغبة، مم 

الآخرين له في ممارسة هذه امتلاك الثروة، أن يحس  بتماثل حاجات 

الحقوق وامتلاكها. فعندما يصل )الأنا والآخر( إلى هذا المستوى من 

نان من العيش سوي ا  ومعا  في  التقدير ينال كل  منهما نصيبه بإرادة، ويتمك 

ا يجعلهما  مان الواحد، وينال كل  منهما مكانة عند الآخر، مم  المكان والز 

كل  منهما على درجة من الأهمية التي لا  يشعران بحاجتهما للبعض، وأنَّ 

 ينبغي أن ي ستهان بها أو ي غفل عنها.

م حتى قيمة مأمولة من ق بل الجميع، التقدير ولأنَّ  م ويعظ  فيجب أن يفخ 

نهم من نيل ا علىالجميع يحف ز  ، ولذا لمكانةأداء كل  ما من شأنه أن يمك 

م قيمة التقدير بتفخيم أولئك ا طيات ما يجعلهم لذين لهم من المعينبغي أن تفخ 

عب ة بين أبناء الش  بالتقدير تتماسك عرى المحب ة والمود  ؛ فقدوة حسنة

ة الواحدة، وتقوى حتى ترتقي بأصحابها إلى مقامات الر    فعةالواحد، والأم 

.  المأمولة من كل  شخص سوي 

غير، الش عب الليبي ش  ولأنَّ   عب متماسك الع رى؛ فيه الكبير يحترم الص 

جل،  جل يحترم المرأة، والمرأة تحترم الر  غير يحترم الكبير، والر  والص 

لذا فإنَّ والجار يحترم جاره، والمسؤول يحترم المسؤولية المناطة به، 

الليبيين يحترمون الوطن، كما أن هم يحترمون قبل كل  ذلك الدين الذي 

د عليه ارتضوه مصدرا   للتشريع، وكما أ نزل على النبي الخاتم سيدنا محم 

لام لاة والس  ، ومن هنا هذه القيم الرفيعة هي دائما  في حاجة للترسيخ الص 

ل ر ومفض   . حتى تتعاظم بكل  ما هو مقد 

ك بها نال التقدير من الجميع، إلا  أن  اومع أنَّ من  ت بع هذه القيم وتمس 

رى أحدا  يستحق  التقدير غيره، وبالت الي استهدف القذافي في زمنه كان لا ي



242 
 

القيم الحميدة بالتقويض كي لا تبلغ مداها، وتترك أثرا  به ينال الش عب 

 تمام التقدير. (وجماعات وأسر أفراد)الليبي 

سان على الضبط وح   سن التنظيم مع وحتى الجيش والش رطة اللذان يؤس 

ر من ينتسب إليهما؛يوافر التقدير استهدفهما القذافي بالتحق  ر، كي لا ي قد 

ر من أفراد كتيبته، أو سري ته، أو حت ى ش عبته  فأصبح الضابط غير مقد 

ر إلا  من يتطاول من  ووحدته أو إدارته، ولذا كانت رؤى القذافي لا تقد 

الأفراد على مرؤوسيه؛ ومن يتطاول منهم على مرؤوسيه يكافئ بنقله إلى 

لئك القادة، مع الاستمرار في تقديم الاستفزازات أجهزة الأمن المراقبة لأو

لهم من ق بل أولئك المتطاولين المنحرفين عن أصول القيم الحميدة 

 والفضائل الخي رة وما تهدي إليه من سبيل.

بله، لكي ي تفِّههم وهكذا في سبيل تقويضه للقيم، يتم  اختيار الوزراء من ق  

ليه عليهم من إجراءات تحت بذلك الاختيار في أشخاصهم، وذلك بما يم

مسمى التوجيهات التي لا تصدر لهم إلا  منه، ومن ثم  ت تف ه الوزارات التي 

ر هم على رأسها. وبهذا يكون القذافي قد تف ه قيمة التقدير لمن يجب أن ي   قد 

عية لا تنظر للوزير في زمن حكمه جعل ا ر، مم  ينبغي أن ي قد  ولما  بقية الر 

رين، وهذا من وجهة نظره لا يجعل المواطنين  ولا لوزارته برؤية المقد 

، وبالتالي يسلم من ق بله الليبيين يتحفِّزون على تولي هذه المهام المحق رة

ة الحكم،  وتسلم سلطته منهم، حيث لا أحد بعد ذلك يحلم بأن يكون على سد 

التي يراها مقتصرة عليه وحده دون غيره، سوى ما كان يأمله لأبنائه من 

ما حق قته الثورة أمام له فبراير لم يتحق ق  11والذي بحمد الله وثورة  ،بعده

ممن نصرٍ   .معظ 

ولأن  القذافي قد استهدف قيمة التقدير بالتقويض؛ فكان على رأس ما 

رة هي: قيمة مهنة التدريس والمدرس القائم عليها، وذلك  ضه من قيم مقد  قو 

هه من إجراءات تجاه المهنة، وت فهذا  جاه المرب ين الذين يقومون بها؛بما وج 

الطلبة لينقلبوا على الإدارات التعليمية بالمدارس  الأمر دعاه إلى دفع

نهم من المشاركة في الإدارة  والجامعات والمعاهد العليا، لا من أجل أن يمك 

عي، ولكن لأجل أن يكسر بهم هيبة المهنة والمدر   ر من كما يد  س المقد 

  ن.قبلهم وقبل الآخري
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ولذا فإنَّ قيم القدوة الحسنة في مجالات التربية والتعليم ومجالات العمل 

م حتى يصبح التقدير هو القيمة التي بها يعتز   م وت فخ   الليبيون. يجب أن ت عظ 

ة وأنا أمين للتع ن  مرت بات إليم بمدينة طرابلس قلت للقذافي: فذات مر 

لا ت رفع مرتباتهم؛ فهم في أمس   المدرسين لا تفي بشراء بدلة يلبسونها؛ فل م  

هناك من المدرسين بأسباب الحاجة بعد أن يقوم  :الحاجة لذلك، تم  قلت

امين. ا  إلى بيع الفحم في أسواق الفحَّ  بأداء مهنة التدريس يلتجئ مطر 

 فرد  على وهو منتفض بقوله: ومن قال لك أن  بيع الفحم عيب. 

 قلت: 

في حسنة ريس تتطل ب أن يكون المدرس قدوة لم يكن عيبا ، ولكن مهنة التد

فكره وسلوكه ومظهره، إلا  أنَّ الفحم سيجعل مظهره وكأن ه لا علاقة له 

ي مهنة التدريس. ولكن من تلك الإجابة التي قالها منتفضا  عرفت  بمن يؤد 

حت قيمة ر  ، ومن هنا ج  ولا مستقبلا  في سياسته ،أن ه لن يكون للتقدير مكانة

ا يستدعي إعادة الهيبة لمهنة التدريسالتقدير   وق ل ل من شأن أصحابه، مم 

، والقائمين بها، والمشرفين على أدائها، مع جعل التقدير على وتفخيمها

، سواء ينشأ النشء على فضائلها الخي رةأن رأس القيم الحميدة التي ينبغي 

 هم مع زملائهم ومدرسيهم، أم مع جيرانهممدارسداخل أسرهم، أم في 

ة اينما كانت  .ورفاق مناشطهم ،أم في ميادين العمل والعلاقات العام 

بذل من جهد حميد تجاه الأنا والآخرين؛ ولأن  نيل التقدير لا يكون إلا  بما ي  

قي  فالآخرون عندما يلاحظون ما يبذله الإنسان من جهد في سبيل الر 

قي العلمي والمعرفي، أو في سبيل زيادة الإ ،الأخلاقي نتاج والإصلاح والر 

رونه تقديرا  عاليا ، وفي مقابل ذلك لا  والإعمار والبناء بشكلٍ عام، يقد 

اغين والمتكب رين الذين يفسدون في الأرض.  رون الضالين والطَّ  يقد 

رت الثوراتومن  ر، ومن د  من أجل تقدير ما يجب أن ي قالعربية  هنا تفج 

تلك المقررات والمناهج  ر؛ وهذه تستوجب إعادة النظر فيد  ينبغي أنْ يق

التعليمية وتفكيكها، ومن ثم  إعادة تركيبها على أصول ومعارف، وقيم 

ر.   تمك ن التقدير من الالتحاق بمن يجب أن يقد 
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تعظيم قيمة التقدير لا يكون إلا  بإظهار كل  ما من شأن ه أن ومن ثم  فإنَّ 

نة للقدوة الحسنة، حتى يصبح المدرس والاستاذ  م تلك المعاني المكو  ي فخ 

ويصبح الأب قدوة حسنة، وكذلك تصبح والطبيب قدوة حسنة، قدوة حسنة، 

الأم قدوة حسنة، ويصبح المسؤول خير قدوة في الأمانة والنزاهة 

، ورأس وأمن شعبه ،وسلامة تراب الوطن ،لى الوحدة الوطنيةوالحرص ع

 .ماله الاقتصادي والثقافي والحضاري
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 تفخيم

 قيمة الاعتراف

إثباتية تستوجب وجود الآخر الذي له من الأهمي ة ما  الاعتراف قيمة

يساوي أهمي ة وجود الآخرين، وهي القيمة الانتشارية التي يرغب الكلُّ في 

نيلها من الكلِّ؛ فهي تربط الفرد بالمنزلة، وتربط الخصوصية بالمكانة، 

ل بأن إلا  أنَّ الذي تجبره الحاجة قد يقب ،ومع أنَّ العبودية مستهدفة بالتحرير

يكون عبدا  لغيره من البشر، ومن يقبل بذلك ستكون أحد مستهدفاته عمل ما 

 .  يرضي سي ده، وذلك لأجل أنَّ يعترف له سي ده بأن ه عبد  ناجح 

ولذلك فإنَّ جميع النَّاس يريدون نيل الاعتراف من الجميع؛ فالوالدان على 

لكي ينالا منهم  سبيل المثال يحاولان أن يخلصا في رعاية أبنائهم، وذلك

الاعتراف بأنَّهم صالحون مصلحون. وكذلك يحاول الأبناء أن يكونوا 

لا  من  ، وثانيا  من الآخرين، وهكذا أباءهمصالحين لكي ينالوا الاعتراف أوَّ

المسؤول الديمقراطي يكد  ويجد مع وافر الشفافي ة لكي ينال الاعتراف مم ن 

وفي مقابل ذلك نحتفظ بأنَّ لكلِّ  تربطه بهم علاقات المسؤولية الوطني ة،

غاة لا يعترفون بما يجب الاعتراف به وهو  قاعدة شذ  حيث الحكام الط 

 الحق  واجب الأداء. 

ر  المسؤول مواطنيه أفرادا  وجماعات بأهمي ته  إذن فمن الضرورة أن ي شع 

را ،  ولين جانبه كي  ،وسماحته ،وعدله ،بإحقاقه الحق  وذلك مسؤولا  مقد 

كما  بمقدرته على العمليعتر  ،والمشاركة ،ف له مواطنيه الذين ارتضوه ح 

 والت فاعل والعطاء بلا حدود إلى النهاية. 

، والوضوح بين و مع أن  الاعتراف بالجميل جميل، والاعتراف بالحق  حق 

المتشاركين فيما يتشاركون فيه شفافية، إلا  أنَّ الطغاة لا يعترفون بذلك، 

ا  إلى إنكار حق  الأخرين، من أجل أن يحرموهم منها ولهذا يسعون دائم

م قيمة الاعتراف بالآخر حتى ويأخذونها ظلما  وعدوانا   ، ولذا يجب أن ت فخ 

 .لا يعود الطغاة من النوافذ
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ولأن  الاعتراف بالآخر، وما له وما عليه، وما يبذله من جهد هو قيمة 

جل أن يعترف لهم الآباء حميدة، لذا نجد الكثير من الأبناء يجتهدون من أ

والمدرسون والزملاء بأن هم متفوقون، وذلك بما يتمي زون به من ملكات 

رين  يتبوؤونوقدرات جعلتهم  ا يدعو المقد  المراتب الأولى على أقرانهم، مم 

لأهمية التمي ز إلى الاعتراف  لهم بذلك، والشد  على أيديهم، ومساندتهم من 

المهنية والعلمية التي من خلالها يستطيعون أجل بلوغ المواقع الإدارية و

 إظهار مهاراتهم، وقدراتهم في أداء المهام التي تناط بهم بنجاح متمي ز. 

مك ن من نيل يجب أن ي   ،ولهذا فمن يبذل جهدا  متمي زا  أمام الآخرين

 الاعتراف منهم مع وافر التقدير.

وجود الآخر، ويعترف مية ومع أنَّ الأمر الطبيعي أن يعترف الإنسان بأه

ه من جهدٍ متمي زٍ، إلا  أن  القذافي على سلوكٍ وأفعالٍ وأعمالٍ بما يبذل

معاكسة بالت مام لهذه القاعدة الأخلاقية؛ فهو لا يرى الأفراد ولا الجماعات 

كما يشاء، ولهذا لم  ولا حتى الش عب بأسره إلا  أداة بين يديه، يستخدمها

ة واحدة بق ينطق فمه ولا م عملا  ناجحا  من الليبيين، أو مر  ول شكر لمن يقد 

 يحق ق فوزرا  علميا  أو مهنيا  على الساحة المحلية أو الدولية. 

م الشكر إلا  له، وللأسف أقول هذا وأنا أعرف أن  ولذا فهو لا يرى أن ي قد 

الش كر لله تعالى؛ فبالنسبة للقذافي لا يعترف بأحدٍ يعترف بأحدٍ آخر غيره، 

ية، وللوطن، وللدين والعرف؛ ومن يع ه معادٍ له، وللحر  ترف بغيره، يعد 

لأن ه يرى هذه لا تجتمع إلا  في شخصه. ولهذا لم يعترف القذافي لغيره ذلك 

 بشيء يمكن أن يكون لهم. 

إثباتية تستوجب وجود الآخر الذي له من الأهمي ة ما  ولأنَّ الاعتراف قيمة

لقيمة الانتشارية التي يرغب الكلُّ في يساوي أهمي ة وجود الآخرين؛ فهي ا

لمنزلة، وتربط نيلها من الكلِّ، وهي القيمة الحميدة التي تربط الفرد با

 . الخصوصية بالمكانة

ر  المسؤول مواطنيه أفرادا  وجماعات بأهمي ته  إذن "فمن الضرورة أن ي شع 

، وعدله، وسماحته وحلمه ولين را ، وذلك بإحقاقه الحق  جانبه،  مسؤولا  مقد 

كما  بمقدرته على العمل  كي يعترف له مواطنوه الذين ارتضوه ح 
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والمشاركة والت فاعل والعطاء بلا حدود إلى الن هاية، وفقا  لقواعد الدستور 

ع من قبل الجميع، حيث لا تغييب ولا إقصاء ولا حرمان" المشر 
79
 . 

، وأن ولذا فعلى من يتولى مسؤولية وطنية أن لا يغفل عن عبر التاريخ

غاة ؛ فأولئك ا  يتذك ر البعيد منها والقريب لتكون الحياة امامه دروس الذين الط 

؛ وكأن الأمر لا يعنيهالعربية ب ودماء الش ع واسفك في شيء،  مبغير حق 

من يمت، ولي هتك عرض من من الشعب فليمت بالنسبة لهم  فأولئك الطغاة

ي هتك، ويعاق من يعاق، وت هدم مساكن أو تدم ر على رؤوس ساكنيها؛ 

مت الأ لا يهمبالنسبة لهم فالأمر  ؛ مفلا شيء يهم ه ؛وطانحتى ولو ق س 

 الوطن فيها ولو على ركنٍ من اركان ءساؤروا هم الأن يكون  مالمهم عندهف

 .أو حتى على خيمة من الخيام

رون لا يقبلون الاعتراف بالآخر، فدائما  غاة الط  ولهذا ف لون ويزو  يبد 

من أجل أن وذلك ويمسخون كل  ما من شأنه أن يجعل للبعض اعترافا ، 

عي لنفسه أن ه سي د  ا جعل القذافي يد  يبقى الاعتراف مقصورا  عليهم، مم 

سائد، وقائد ملهم، وملك الملوك، وزعيم لا مثيل لزعامته، تخضع له 

قاب ولا تخضع رقبته لأحد، هذا ما كان يجري من ق بله بتخطيط  الر 

ه، أن  رقبته مقصود، ولكن ما جرى في دائرة غير المتوق ع الذي لم يخطط ل

م؛ فكان لمن خلفه آية، ويا 2111فبراير  11خضعت كرها  لإرادة ثوار 

ليت الذي من خلفه كان يعتبر ويت عظ، ولكن يبدو أن  نهاية الطغاة في هذا 

العصر لا تكون آية إلا  بنهاية كل  منهم؛ فنهاية زين العابدين بن علي في 

وافر الشتائم التي رافقته من  تونس، كانت آية برحيله دون قيدٍ أو شرطٍ مع

ت طائرته اضطرارا   تونس الثورة البركان، إلى السعودية حيت حط 

ولأسباب إنسانية. ومع ذلك لم يعترف ويت عظ من جاء الدور عليه من بعده، 

وهو حسني مبارك، الذي كانت نهايته هي الأخرى آية لمن بعده؛ فأصبح 

كمة إلى محاكمة؛ فذلك الطاغية سجينا  وعلى سرير الضعفاء ي نقل من محا

الذي لا يستمع إلا  لكلمة حاضر )أفندم(، هذه الكلمة التي في زمانه كانت لا 

م لا تقال تكرارا  2111يناير  25تقال إلا  له، أصبحت في مصر بعد ثورة 

في جلسات المحاكمة إلا  منه، ومع ذلك لم يت عظ القذافي الذي جاء الدور 
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ا سبقها عليه من بعده؛ فكانت  حتى فرعون  آياتمن نهايته آية مختلفة عم 

وْم   الآن} مصداقا  لقوله تعالى: ين  ف الْي  د  فْس  ن  الْم  نْت  م  ك  يْت  ق بْل  و  ص  ق دْ ع  و 

ا  ات ن  نْ آي  ن  النَّاس  ع  ا م  ث ير  إ نَّ ك  ة  و  لْف ك  آي  نْ خ  ك ون  ل م  ن ك  ل ت  د  يك  ب ب  ن ن جِّ

} اف ل ون  ل غ 
80

بدنه لم  القذافي أن  فرعون قد نجى ببدنه، ولكن معم ر أي، 

ها  بينجو،  أثر القذائف وهكذا كانت نهاية على عبد الله صالح آية مشو 

جعلته التي شتراطات التي لحقته مباشرة، كما أن ه انتهى بمذلة الاوشظاياها 

والسماء غير  ،يتلم س شعر رأسه أثناء التوقيع وكأن الأرض غير الأرض

 ماء. الس

د، ولكن الط   غاة لا يت عظون، ولذا فنحن في انتظار وهكذا آيات الاتعاظ تتعد 

الآية التي ستكون درسا  لطاغية سوريا بش ار الأسد، وهي لا محالة إن ها 

  ستكون درسا .

م قيمة الاعتراف بالآخر حقوقا  تمارس ى،  ،ولذا يجب أن ت فخ  وواجبات تؤد 

 ومسؤوليات ت حمل. 

يجب أن يكون لكلِّ مواطنٍ دورا  في وطنه، ومن يتمي ز منهم بما ومن هنا 

م كي يصبح قدوة حسنة  تمي ز به يجب أن ي عترف له بتمي زه، ويجب أن ي كر 

 قوي العلاقات،تفخيم قيمة الاعتراف بالآخر يلغيره من بني وطنه؛ ف

 منمك ن الجميع من المزيد وي  خ ممارسة الحرية بأسلوب ديمقراطي، رس  وي  

هكذا ي كتسب الاعتراف الذي ي مك ن أصحاب الحقوق من و ،العطاء

  المشاركة الفاعلة.
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 تفخيم

 قيمة الاعتبار

بر،  الاعتبار قيمة معرفي ة تربط الوجود بالمكانة، كما يرتبط التَّاريخ بالع 

ق فيها لا ي غض الن ظر بين الأنا والآخر، حيث لا مكانة للاستهانة التي ت فرِّ 

م قيمة الاعتبار ، ولذا يجب أن ت  أو ت غيِّب أحدهما أو تتجاهله بينهما فخ 

م بما يمك ن الإنسان من الا قال  ستخلاف في الأرض دون أي ة مفاسد،وتعظ 

} ون  صْل ح  ا م  أ هْل ه  لْمٍ و  ى ب ظ  بُّك  ل ي هْل ك  الْق ر  ان  ر  ا ك  م  تعالى: }و 
81
. 

عطها لمن يستحق ها من الأفراد فالاعتبار قيمة معياري ة ت ظهر المكانة وت  

الإغفال أو غض  الن ظر عم ن هو  يجبوالجماعات والمجتمعات، ولذا لا 

أو أخلاقية؛ فالمكانة ي لتفت إليها  ،أو نفسية ،أو علمية ،ذو مكانة اجتماعية

وهي لا ت خفى، والقاعدة تقول: )اعتبرني أعتبرك، وإذا تجاهلت وجودي 

 وجودك(. أتجاهلبد  إلا  أنْ لي ليس 

ل القيم والفضائل حقائق ثابتة في الأقوال والح كم إذن الاعتبار يؤ ص 

والأفعال والأعمال والسلوكي ات البشرية، وبها يتم  نيل الاحترام والتقدير 

ن  ،من الذين ساهموا في غرسها أو أنَّهم في حالة تماثل قيمي مع من ت كوِّ

جنبا  إلى جنب  تبار بتمكين الكل  ، ومن ثم  ينبغي أن ت فخم قيمة الاعكبريائهم

 ووطن واحدومستقبلا  مشتركا ،  ا ،مشترك ا  ، واقتصادا  مشترك ا  من أجل أمن

 .لجميع مواطنيه

مه  ،ولأنَّ الاعتبار قيمة؛ فبه يتم  الات عاظ وأخذ العبر من التَّاريخ وما ت قد 

م وه ،يعتبرونالح كم من مواعظ حسنة، ولهذا أصحاب البصائر هم الذين 

لأن هم قادرون على بلوغ المعرفة الواعية التي بها  االذين يجب أن يعتبرو

، قال تعالى: يتم  التمييز { الحق  ار  بْص 
ا أ ول ي الْأ  وا ي  ب ر  }ف اعْت 

82
. 

بها يصبح ربط الإنسان بالحقائق الاجتماعية التي ي عتبارالاتفخيم قيمة إذن 

ة، أو وطن بحاله، أو دين بكامله. ولهذا يصبح الش رف  الفرد وكأن ه أم 

                                                           
 .997هود  81
 .3الحشر  82
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نات الرئيسة لذات الفرد  ين من المكوِّ ة والد  الذي  ،المعتبروالوطن والأم 

ي في سبيلها.  ته وأنْ  ي ضح   يقبل أن ينتهج خيرا  من أجل أم 

م  من ممارسة من ثم  و ر   ،حقوقهلن يكون للإنسان اعتبار وكرامة إذا ح 

ا يستوجب تفطين الأفراد إلى  ،وتأدية واجباته وحمْل مسؤولياته بإرادة، مم 

أهمي ة الفضائل الخي رة والقيم الحميدة التي تجعلهم مستخلفين في الأرض 

. ،مصلحين لا مفسدين فيها  ولا سافكي دماء بغير حق 

الأخلاقية عدُّ مرتكزا  من المرتكزات تفخيم قيمة الاعتبار ي  لا شك  أن  

وة حسنة لغيره، ولهذا تؤخذ الرئيسة التي بها يتم  الاسترشاد بمن يكون قد

 من تلك المواقف والشواهد التي يحملها الت اريخ في صفحاته.  العبر

ولأن  خير من يعتبر بهم هم صن اع التاريخ، لذا فالطغاة لا يرون خصما  

ا  إلا  أولئك الصن اع حتى ولو كانوا شهد اء في القبور، ولهذا يبذلون ولا عدو 

ما في وسعهم من أجل طمس ما يتركه الأبطال من تاريخ، وهذا ما فعله 

القذافي الذي لم ينم نوما  نفسه تقبله إلا  بعد أن أزاح ضريح شيخ الشهداء 

جهادهم التاريخي ل ا  عمر المختار من مكانه الذي اتخذه الليبيون رمزالبطل 

غاةستعمار والفاشية الإضد  الا  .يطالية وقادتها الط 

ولأنَّ القذافي يعرف أن  الليبيين يت خذون عبرهم من تاريخ الشهداء 

وعلى رأس الت اريخ ما خل فه لهم الشهيد البطل عمر المختار،  ،والمجاهدين

ض تاريخ الشيخ الشهيد عمر  فقد حاول ما استطاع إليه سبيل أن يقو 

ره من تاريخ ، في مقابل عرضه لأبيه وأعمامه المختار، بالتشكيك فيما سط 

، جعل من ابن مجاهد جعل من نفسهمجاهدون ولا مجاهد يساويهم، ولأن ه 

ملك الملوك، ومهندس النهر الصناعي العظيم، والقائد نفسه أيضا  

لها من أفواه الإسلامي، والقائد الأممي، وغيرها من الألقاب  التي يتسو 

ا جعل البعض يقولها له   رية وليس اعتبارا . سخالن اس؛ مم 

م حتى يتم  الات عاظ به، ومن ؛ حميدة ولأنَّ الاعتبار قيمة  م  بهثفيجب أن ي فخ 

تبار قيمة تربط نيل الاعتوليد القدوة الحسنة من القدوة الأحسن منها؛ ف يتم  

الإنسان بالحقائق كما تربطه بما يجب الأخذ به؛ فيتخذه، وبما يجب الانتهاء 

 . فيتجن به ؛فينتهي، وما يجب تجنبه ؛عنه
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 وعليه: 

لق، والقدوة الحسنة، في القول والفعل  سن الخ  فالاعتبار لا يكون إلا  بح 

لآخر؛ كل  الاعتبار لوالعمل والسلوك، وفي مقابل ذلك إن لم يعتبر الأنا 

فض دة وواسعة للر  د ،فإنَّ الأمر سيفسح مجالات متعد  والثورة التي  ،والتمر 

غاة من بلوغ الحل ، الذي به يتمك نون  تمك ن افضين للظلم والظالمين والط  الر 

من ممارسة حقوقهم، وأداء واجباتهم، وحمل مسؤولي اتهم عن إرادة؛ 

ا   ا  واقتصادي  ا  واجتماعي  ا  وفيتخل صون من ذلك المؤلم سياسيا  ونفسي  ذوقي 
83
. 
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 تفخيم

 قيمة المشاركة

، والتهميش والحرمان تعنية لا وجود للتغييب والاقصاء المشاركة تعني مما

كما أن ها تدل على الاعتراف المتبادل بأصحاب الحقوق، والواجبات 

والمسؤوليات، ومن هنا فهي واجبة التعظيم، بما يمك ن أصحاب الحقوق من 

 ممارستها ديمقراطيا  وبكلِّ شفافية.

وا سنينٍ محرومين من  عد تلك المشاركة الفاعلة؛ فهم بولأن  الليبيين قد مر 

ة ل من أجل  لتمكين والتشجيع المحف زين على التماسكالسنين في حاجة ماس 

ة الدافعة إلى بناء ليبيا سياسيا  لذا فليبيا وحدة واحدة، و المشاركة هي القو 

علما  وثقافة  لمستقبل المأمولق الن قلة إلى احق  حتى تتواقتصاديا  واجتماعيا ، 

 .وتقنيةوإنتاجا  

ومن ثم  فالن اس مجعولون على المشاركة جعلا ؛ فبدونها لن يبلغ النَّاس إلى 

ين  للنَّاس كل ما الاسلامي ما ينبغي بلوغه، ولهذا فالمشاركة حق  كفله الد 

ا ، أو  ا ، أم اقتصادي  اشتركوا في أمرٍ، سواء أكان أمرا  سياسي ا ، أم اجتماعي 

ينبغي أن تكون وتسود إلا  بذوي العلاقة، ومع أيِّ أمرٍ من الأمور التي لا 

أنَّ المشاركة حق  وفقا  للأمر المشترك بين من يتعل ق الأمر بهم، إلا  أنَّ 

؛  البعض يحرم البعض الآخر تغييبا  وإقصاء   فعندما تستثني جماعة واستثناء 

، أو يستثني مجتمع ما  ما عضوا  من أعضائها من المشاركة بغير حق 

، فإنَّ هذا الاستثناء يخالف جماعة من  جماعاته من المشاركة بغير حق 

 ،القاعدة التي تستوجب مشاركة كل  أعضاء الجماعة في ممارسة حقوقهم

المشاركة ومن هنا فإن   وحمْل مسؤولياتهم دون استثناء. ،وأداء واجباتهم

 وهذا استثناء. إقصائيوالاستثناء  استيعابية، وهذه قاعدة.

مضطرا  لأن المواطن عن المشاركة الدستورية، سيكون  وعندما ي غيَّب

فا   ق بمصير ، ولكن عندما يشارك بإرادة في إقرار كل  أمر يتعل  يكون متطر 

فين.  ؛الوطن وحق  المواطنة فلن يجد دافعا  ولا محفَّزا  لأن يكون من المتطرِّ

المآرب ق لذا فلا داعي لأن يصر  الأنا )المركز( على التغييب الذي به تتحق  

ة للمواطنين، وقرارات المركز وإن الشخصية على حساب المصالح العام  
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وقبول  ،فضن فِّذت كرها ، فلا تكون إلا معطية من معطيات توليد الر  

، وعندما يصبح الأمر كذلك، ألا يكون تقتيلا  من ولو كان ودفع الث   ،يالتحد  

بيئة صالحة لأن ضعت في الإكراه والإرغام والإجبار والإذلال بذور و  

فا.  تنمو وتقطف ثمارها تطرُّ

العلاقة بين الأنا والآخر إن اكتسبت الضدي ة تكون أرضا  خ صبة  إذن

ف ليس له بد  إلا  أن يكون ي حرم من المشاركة  ، ومن هنا فمنللتطرُّ

، فسهنيران الغضب اشتعالا  في  ، وإن لم يتم  الالتفات إليه ستزدادمعارضا  

غيِّبوا عن المشاركة في إيجاد في أنفس الذين مثله علة وهكذا ستكون مشت

 التي هم أحد عناصرها الرئيسة. الحل  للقضية

را ؛ ف مل ه  ميس  مل الح مل يجعل ح  قبل أن ي حمل الحمل ولأنَّ المشاركة في ح 

حمل؟ حت ى لا يجدون ي  يجب أن يعرف المشاركين في حمله إلى أين س  

ه إليه، ولهذا أنفسهم يحملون ثقلا  في غير  الاتجاه الذي ينبغي أن يوج 

لا ، فالش ورى لا تقتصر على فئة أو وحمل الحمل ثانيا ؛  فالمشاورة أوَّ

جماعة دون أخرى، بل هي قاعدة عريضة لكل  النَّاس مثنى وثلاث ورباع، 

وفقا  للأمر الذي يشتركون فيه، أي أنَّ الأمر  ،وأيِّ عددٍ يمكن أن يكون

د عدد الشركاء، حيث لا مجال المتعل ق بمن يت عل ق الأمر بهم هو الذي يحد 

لأن يحرم أحدا  من المشاركة التي هو أحد عناصر أمرها، ولهذا عندما 

ر الشركاء حم سيكون عبء الحمل الثقيل ريشا  ، ل الحمل بعد مشاورةيقر 

قا  على ظهور الشركاء.  مفر 

ش عب ت عد  ال لبنة الأولى ومن هنا فالمشاركة في الأمر الذي يتعل ق بمصير ال

أو الخارجية ت عدُّ أمرا  يتعل ق بمصير  ،في بناء الثِّقة بينهم؛ فالسياسة الداخلية

ولة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يحلَّ محل  الآخر إلا   الأفراد والجماعات داخل الد 

أو قاصرا  بأي ة أسباب؛ فالتغييب والإقصاء  ،أو مريضا   ،إذا كان عاجزا  

ل ى، وجاء زمن المشاركة في الأمر كل  وفق جهده وإمكانياته زمنه قد و

 .الوطنية وحقوقه وواجباته ومسؤولي اته

إذن عندما تسقط نظرية الأمن العسكري، ويتمك ن النَّاس من المشاركة في 

تصبح الثِّقة  ،إقرار كل  أمر يتعل ق بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية
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عامل وتكوين العلاقات بين النَّاس، وتصبح كذلك هي المتغي ر الرئيس في الت

قابة على ح   لها الجميع، حيث سن الأداء وح  الر  سن الأمن مسؤولية يتحم 

أصبح كل  شيء مكشوفا  على البلاطة؛ فلا يحقُّ لأحدٍ أن يخفي شيء عن 

ة فيه، لقد انتهى زمن الاختلاسات وتزوير  ة الوطن حت ى ولو كان قم  قم 

ر القرارات، وتزوير الانتخابات، كما انتهى زمن التخويف وتزوي ،الحقائق

والتطاول على كرامة الأفراد والجماعات، وحل  محل ه الاعتراف والتقدير 

قيم تقب ل الآخر  والاحترام قيما  سائدة بين المواطنين ذكور وإناث، وسادة  

 ،منواستيعابه دون أحكام مسبقة بتقارير مزي فة وملف قة من قبل أجهزة الأ

 التي كانت لا تشك  في أحدٍ غير المواطنين.

ده علما   ولة التي لا تخطط للمستقبل ولا تعمل على صناعة تجد  ولذا فالد 

وتقنية بما يمك ن الجميع من المشاركة في أخذ الحقوق، وأداء الواجبات، 

ستكون بالضرورة على هامش الحياة، وقد يستدعي  ،وتحم ل المسؤوليات

لا أو منقذا    .الأمر تدخ 

ة لليبيين سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  تقوي العلاقات  ولأن  المشاركة العام 

أن قصد القذافي في أعوام حكمه فقد  ؛عب الليبيالوطنية بين أبناء الش  

ض كل  القيم التي ت   ا دعاه إلى سهم في بناء الشخصية اللييقو  بية الوطنية، مم 

العمل على تشويه تلك الثوابت والمبادئ الأخلاقية والوطنية؛ فجعل 

ض اس وفيما يثقونبين الن  الشكوك والظنون تدور  ، وذلك من أجل أن يقو 

نة للشخصية الوطنية والقدوة يقضي على تلك الثوابت المكو  حتى أو 

ي مبدأ من تلك ظاهر بتبن  يتكان  فعلى سبيل المثال: في ليبيا؛ الحسنة

خة في قلوب الليبيين وعقولهم، لا  لشيء إلا  المبادئ الثابتة والمترس 

هها ويحيدهم عنها، أن ه على رأس الوحدويين ومن هنا كان يتظاهر  ليشو 

ةالعرب، وأن ه المحق   ا جعل الناصرين ق للوحدة العربية ولو بالقو  ، مم 

والقوميين والبعثيين والمواليد الجدد الذين لا يمي زون بين هذا وذاك، 

ين من أجل تحقيق هذه المطمح العربي، فيفاجئهم  يهتفون ويسعون جاد 

بحربٍ مع مصر العروبة، وما أن تنتهي الحرب مع مصر يفاجئهم ببشائر 

اختلافات على الحدود مع حربٍ مع تونس الشقيقة، وما أن تنتهي يفاجئهم ب
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الجزائر الشقيقة، إلى جانب تلك المؤامرات التي استهدف بها إخوتنا في 

 السودان، وكذلك إخوتنا في دول الخليج، وإخوتنا في المملكة المغربية.

 ولسائل أن يسأل:

 لماذا هذا التناقض؟

 أقول:

دف  من لأن  حقيقة ما يطرحه القذافي من شعارات للوحدة العربية كان اله

كين بوحدتهم الوطنية  ورائه هو: تقويض البعد الوطني عند الليبيين، المتمس 

، التي بها يتمي زون كما غيرهم على مستوى ليبيا والاجتماعية والحضارية

يتمي ز عنهم في أوطانه، فخلع الزي الليبي من على ظهره، ورمى به بعيدا ، 

مة السودانية، وأحيان أخرى وبدأ يرتدي البرنوس المغاربي، وأحيانا  العما

إلى  العباءة الخليجية، وذلك بهدف إضعاف الانتماء الوطني عند الليبيين

ي ليبيا ؛ فحذف من المناهج والمقررات الدراسية كل  ما من شأنه أن يقو 

هم تجاه الوحدة العربية التي  وحدة الليبيين الوطنية، ونشر بدلها كل  ما يشد 

ب جميعا ، ولكن عندما شعر بأن  الليبيين قد هي حقيقة مأمولة عند العر

مات بطرحه مشروع الوحدة  أصبحت اتجاهاتهم وحدوية، أسرع وبدون مقد 

الأفريقية، وحش د لها كل  الإمكانات، بعد أن خلع ذلك البرنوس المغاربي 

الجميل، وتلك العمامة السودانية الرائعة، وتلك العباءة الخليجية الرفيعة، 

 واحدا  فوق ذلك الزي الليبي الأصيل الذي سبق له خلعهووضعها كوما  

. وارتدى تلك الملابس المزخرفة بالألوان الفاقعة التي لم ورميه بعيدا  هناك

منها  لبسهالتمييز بين ما  حتى أن هم لم يستطيعوامن قبل، يعرفها الليبيون 

 .أم أن ه ملبس نساءٍ  هل هو ملبس رجالٍ 

م قيمة المشاركة عند نين وحتى لا تعود تلك الس   العجاف يجب أن ت فخ 

نوا مشاركين هم الليبيين، وذلك بغرس الثقة في جين، أي يجب أن يمك  لا متفر 

خ حقائ  احبها.ق ثابتة ولا شكوك تصمنها عملا  وفعلا  ومسلكا  حتى تترس 

م القيم في نفوس الناس أخلاقا  كريمة، وعملا  صالحا   ولذا فبعد أن ت فخ 

سلوكا  حسنا ؛ فلن ت نزع منهم ثانية من أي  أحدٍ، وفي المقابل صلحا ، ووم  



256 
 

م مصاحبا  لهم في كل  خطوة يخطوها من أجل ليبيا وطنا  واحدا   سيكون التقد 

 لشعبٍ واحدٍ.
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 تفخيم

 قيمة المشاورة

د الذي قاله القذافي إلى من نصحه من إخوتنا  انطلاقا  من ذلك الر 

باختيار في الأي ام الأولى من انقلابه على النظام في ليبيا، المصريين 

مستشارين في تناول القضايا له مجموعة من الليبيين المتمي زين ليكونوا 

أنا الذي يستشيروه الن اس، وليس أنا من : )؛ فقال لهمالمحلية والدولية

د عرف الواعون من أبناء الش  يستشير الن اس ن  عب الليبي أ( من هذا الر 

لد في بلادهم، ولهذا بدأت محاولات الانقلاب على قد ودكتاتورية جديدة 

ل الذي استولى فيه معم ر القذافي على  تلك الأفكار الطاغية منذ العام الأو 

لطة في ليبيا.  الس 

ة استشار أحد أقاربه الذي لم يدخل المدرسة يوما  واحدا   ويقال: أن ه ذات مر 

تنصحني أن أحكم ليبيا؛ فك ر صاحبه قليلا ، ثم  من عمره، بقوله له: بماذا 

 قال: عليك بالخيمة.

 قال القذافي: )لقد انقذتني ... لقد انقذتني، إن ها الفكرة العظيمة( 

ولة الليبية في زمن القذافي إلا  الخيمة،  ومنذ ذلك اليوم لم يستقر  شعار  للد 

ا تعنيه بالنسبة له:   التي تعني مم 

 لا للمشاركة.* 

 لا للاستقرار.* 

 * لا للبناء. 

 * لا للإعمار.

 * لا للحضارة والثقافة. 

 اجح.* لا للتعليم الن  

 * لا للاعتراف بالآخرين.
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 *  لا لاعتبارهم.

 * لا للتخطيط الاستراتيجي.

م.  * لا للتقد 

 * لا للتغيير.

 * نعم لسياسة المرعى.

ومع أن  القذافي يرى نفسه يستشار ولا يستشير، إلا  أن ه قد وثق في تلك 

مة الذي لم يدخل المدرسة ولا  ؛ حتى الروضةالاستشارة، من ذلك العلا 

تين أساسيتين هما: ر أن يجعله بقربه ليقوم بمهم   فقر 

 دنا.واي على الحطب كما هو حال دار أجد* أن يعد  له الش

القضايا الاستراتيجية وعلاقاته مع الأفراد والقبائل * أن يكون مستشاره في 

 وكذلك القضايا الدولية والعالمية. ،والوزراء

ب قال  ق الشاي من أيدي ذلك المستشار المقر  ة والقذافي يتذو  وذات مر 

 تستشير؟سلمستشاره: أنا استشيرك، وأنت من 

بين فقط من القبيلة.  قال المستشار: استشير المقر 

 كن كل  القبيلة؟ولماذا لم ت

قال المستشار: أنت تعرف )عائلة فلان.... وبيت فلان، وأولاد فلان....، 

لون  ن؛ فكيف بي أن أنصحك بهم( فهؤلاء لا ثقة فيهم، وسيشك  وكذلك علا 

 خطرا  عليك.

. ولكن عليك بتوسيع دائرة المستشارين منهم، وعلي قال القذافي معك الحق  

 .؛ فهم لا ثقة فيهمبتسخيرهم ووضعهم تحت المراقبة

فرح المستشار بهذه الموافقة؛ فاستدعى مجموعة من المستشارين الذين لهم 

رباك، )كيف في شرب الشاي المعجون(؛ فكان منهم )الم   غني، والد 

ب الأبل، والقرداش، والغز  فتن، والم  والم   ا عند فسد، وحلا  اج، أم  ال، والنس 
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اء أمراء كتائب الأنياب للاستماع يتم  استدع ،الحاجة في القضايا العسكرية

 وليس للاستشارة(.

وعليه: في هذا المجلس ي شوى وي طبخ كل  من ي راد شويه أو طبخه، ولهذا  

كانت سياسات القذافي ناجحة على كل  المستويات القبلية والمحلية والدولية 

 والعالمية.

، لمناقشة زيارت ه للأمم ويقال: أن  من بين ما نصحه به مستشاره الخاص 

المتحدة أن يحذف ما يشاء أن يحذفه في وسط قاعة الاجتماعات بالأمم 

ق ميثاق الأمم  المتحدة؛ فأخذ القذافي بهذه الاستشارة وعمل بها؛ فمز 

كتاب الأبيض الذي يعرض فيه القذافي دولة جديدة تجمع وحذف  ،المت حدة

 العرب مع الإسرائيليين تحت مسمى )دولة إسراطيل(

 يسأل عن هذا الاسم الجديد: )لدولة إسراطيل(. ولسائل أن

 أقول: 

ة، يريد أن  ه القذافي من فم مستشاره الذي يقال ذات مر  هذا الاسم استمد 

يقول دولة إسرائيل؛ فقال خطأ دولة إسراطيل؛ فأخذ القذافي هذا المسمى 

ولة هي الحل  من  من فم مستشاره، وجعل له كتابا  أبيضا ، لتكون تلك الد 

 وجهة نظره.

فتر( أي  ونظرا  لفصاحة ألسنة مستشاريه؛ فعندما يريد القذافي أنْ )يس 

يستهزئ بأحدٍ من رؤساء أجهزته الأمنية، أو أحد وزرائه، أو حتى ضيف 

من ضيوف ليبيا، يستدعي مجلسه الاستشاري في جلسة طارئة لأداء هذه 

للهجة المصرية الذي ي سمى با المهم ة عمليا ، حول مائدة الشاي المعجون

ة من تلك ك شري(شاي ) ؛ فيتلق ى من يتلق ى تلك الاستفزازات المستمد 

فات التي على أساسها تم  اختيار المستشارين.   الص 

ولأنَّ المشاورة قيمة استيعابي ة تت سع دوائرها بات ساع الأمر؛ فهي حق  لكل  

ية من يتعل ق الأمر به على أي  مستوى من مستويات الأمر الجماع

والمجتمعية، وفي أيِّ مكان وزمان، والمشاور هو الموصوف بالمشاورة 

مْ  ، قال تعالى:التي هي أخذ الرأي بعد تبيان الأمر واستيضاحه رْه  او  ش  }و 
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} مْر 
ف ي الْأ 

84
م ومع، وهذا يدل  على أنَّ مفهوم الشورى  كونه قيمة م ظ  م فخ 

لشورى حق  لكل  حميدة لا يقتصر على فئة أو جماعة دون أخرى، بل ا

النَّاس، وأيِّ عددٍ يمكن أن يكون في دائرة الممكن المتوق ع  وغير المتوق ع، 

ولذلك فممارسة الشورى حقٌّ للجميع الذكور والإناث، ولهذا لا أمر )أي 

م  م أمر( إلا  وي عظَّ  بالش ورى. وي فخ 

 ولكن أي ة شورى؟ 

( ـــ لا يقرأ ولا  يكتب ـــ كما هو حال هل هي شورى )أرحم من قر  وور 

ذلك المستشار ومجلسه الموق ر، أم أن ها المبنية على التخص ص والمعرفة 

والخبرة والتجربة الواسعة، التي بدونها يسود حكم الفرد المطلق، والأسرة 

المطلقة، والجماعة المطلقة، والقبيلة المطلقة، والحزب المطلق؛ فجميع هذه 

نات كانت نهايات حكمها اخ تراق لحقوق الإنسان وكرامته استعبادا  المكو 

ة أكثر ألما .  ما  والشد  مات تأزُّ  وإذلالا  وقهرا ، ولهذا تزداد التأزُّ

 وعليه: 

نٍ للن اس من ممارسة  فإن  الشورى بين من يتعل ق الأمر بهم ت عد خير ممك 

 الحكم على قاعدتين رئيستين هما:

1 .  ـ إحقاق الحق 

 ـ إقامة العدل. 2

ة، أي لا مكان وفقا   لطة والثروة والقو  لهاتين القاعدتين لا مكان لمحتكر للس 

المين والمفسدين في الأرض  غاة والمتجب رين والمتكب رين والظ  للط 

 والفاسدين، ولذا لا طاعة لأحدٍ على أحد إلا  في حالتين هما:

ان   ا الْإ نْس  يْن  صَّ و  يْه   * طاعة أولي الأمر في غير معصية الله تعالى، }و  ال د  ب و 

يْك  إ ل يَّ  ال د  ل و  رْ ل ي و  ن  اشْك 
يْن  أ  ام  ال ه  ف ي ع  ف ص  هْنٍ و  ل ى و  ا ع  هْن  ه  و  مُّ

ل تْه  أ  م  ح 

ا  عْه م  لْم  ف لا  ت ط  ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع  ك  ب ي م  نْ ت شْر 
ل ى أ  اك  ع  د  اه  إ نْ ج  ير  و  ص  الْم 
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عْ  ا م  نْي  ا ف ي الدُّ بْه م  اح  ص  مْ و  ك  رْج ع  مَّ إ ل يَّ م 
اب  إ ل يَّ ث  ن 

نْ أ  ب يل  م  ب عْ س  اتَّ وف ا و  ر 

. } ل ون  عْم  نْتمَّ ت  ا ك  مْ ب م  ئ ك  بِّ ن 
أ   ف 

كما * طاعة أولي الأمر منكم، وهؤلاء ليس هم أولي أمركم؛ فالفرق كبير 

بين أولي الأمر منكم، وبين أولي أمركم؛ فأولي أمركم هم  سبق تبيانه 

الوالدين أو من يحل  محل هم من الأخوة والأقارب الذين يتعل ق الأمر بهم، 

وا اللهَّ   يع  ن وا أ ط  ين  آم  ا الَّذ  ه  ا أ يُّ ا أولي الأمر منكم مصداقا  لقوله تعالى: }ي  أمَّ

وه  دُّ يْءٍ ف ر  عْتمَّ ف ي ش  از  ن  مْ ف إ نْ ت  نْك  مْر  م 
أ ول ي الْأ  ول  و  س  وا الرَّ يع  أ ط  إ ل ى اللهَّ   و 

ل ك  خ   وْم  الْآخ ر  ذ  الْي    و 
ن ون  ب اللهَّ نْتمَّ ت ؤْم  ول  إ نْ ك  س  الرَّ { ؛ و  يلا  أوْ  ن  ت  حْس 

أ  أي يْر  و 

هم الذين أوليتموهم أمركم وفقا  لدستور، أو عرف، أو قانون، أو عقد 

ا يجعل طاعتهم طاعة للأمر الذي هو منكم، وفقا   اجتماعي وإنساني، مم 

لاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات والمسؤوليات الموث قة  للص 

ع بها.  والمشر 

سول  ين الحق  من عند الله؛ فالله تعالى أوجب طاعة الر  بعد طاعته ولأنَّ الد 

ثم  تلاها بطاعة أولي الأمر من النَّاس طاعة في غير معصية لله، تعالى، 

نْ  مْر  م 
أ ول ي الْأ  مْ( لا تعني أولي أمركم، فأولي أمركم تعني ولذا فإنَّ قوله )و  ك 

ا أولي الأمر  عاية والعناية كالوالدين والأخوة الكبار، أمَّ من يتولاكم بالر 

منكم؛ فهي تعني الذين اخترتموهم طواعية لأنَّ يتولَّوا رعاية الأمر الذي 

هو منكم، وهذا الأمر هو: أيِّ أمر منكم سواء أكان سياسة داخلية، أم 

ية، أم سلما ، أم حربا ؛ فالذي اخترتموه لذلك عليكم بطاعته في الأمر خارج

الذي اخترتموه من أجله، وهذا يعني لا طاعة له في غير الأمر الذي تمَّ 

ا  راعيا .   اختياره ليكون عليه ولي 

لطة في ليبيا  ها من 1/9/1996وعليه لقد انقلب القذافي على الس  م وفك 

ابها، فكانت بين يديه وحده، دون أية مشاركة، ملكها، ومجلس شيوخها ونو

اص، وبذلك أصبحت  وأي ة مشاورة، سوى تلك التي اختار لها مستشاره الخ 

ضة  42ليبيا حبيسة حكم الفرد المطلق  عاما ، وأصبحت الشورى فيها مقو 

ه، واقتلعه من جذوره، ورمى به في  ر ذلك البركان العظيم فهز  إلى أن تفج 

 ن أن ه لا حكم بين الن اس إلا  الش ورى.قاع البحر، وأعل
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 تفخيم

 قيمة المساواة

، وذلك لأن  الحق  واحد لا  المساواة تعني مما تعنية لا تمييز بين حق  وحق 

، وهذه على  د، ولكن المساوة بين حق  وحق  تتطل ب وجود محق  للحق  يتعد 

يت قون الحق  المستوى البشري هي المعضلة؛ فالأفراد والجماعات الذين لا 

ينحازون لغيره، أي ينحازون بباطلٍ، ومن هنا تت سع دائرة الصدامات 

عوب والأمم، كما أن ها والصراعات بين الأفراد والجماعات والقبائل والش  

 سع أكثر بين الحاكم والمحكوم.تت  

ولأنَّ المساواة تضع الجميع على خط  العدل دون استثناء، لذا فهي ت رفض 

ن لا يرون الآخرين متساوين معهم حتى يتم  الوقوف بجانبهم من ق بل الذي

على خط العدل المستقيم، ومن هنا جاء القذافي مستوليا  على السلطة في 

جل الذي لا يحيض، 1/9/1969 م، وهو رافع لشعارات المساواة بين الر 

جل الذي لا يلد، والمرأة التي تلد؛  والديك الذي والمرأة التي تحيض، والر 

عي جاء من أجل المساواة؛ والدجاجة التي تبيض،  ،يبيضلا  ولأن ه كما يد 

يك الذي  جاجة التي تبيض والد  فهو يريد أن يحق ق المساواة حتى ما بين الد 

لا يبيض. وبعد استماع الجميع إلى خطابه هذا صف ق له من صف ق، والتفت 

 عنه من التفت، وحاول الانقضاض عليه من حاول.

اول الانقضاض عليه في أي ام حكمه الأولى؛ فكان منذ أي امه ولأن  البعض ح

ة من أجل المساواة التي لا يرى أحدا  يساويه فيها،  كا  بالقو  الأولى متمس 

ولأن ه لا يقبل بأحدٍ مساويا  له، عمل على توسيع الهوة بين الليبيين كي لا 

عيها بي ا عمله من أجل تحقيق المساواة التي يد  ن الليبيين: يتساووا؛ ومم 

قبول المجندين ضباطا  للكليات العسكرية من الأقارب قبليا ، وبعض من 

أقارب الشركاء المحدودين، في مقابل حرمان الليبيين الآخرين الذين لا 

 علاقة لهم بهذا وذاك.
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ثم  من أجل المساواة جعل الاتحاد الاشتراكي هو اللون الوحيد لليبيين، في 

 خذ لونا  غير ذلك اللون.بكل  من يت  مقابل الزج  في السجون 

م أعلن الثورة الشعبية من أجل المساواة؛ فأوقد بها 1913وبعدها في عام 

ا دعاه إلى نار الفتنة بين الليبيين، وذلك من أجل ترسيخ اللون الواحد؛ مم  

 بالمخالفين للرأي الواحد في زنزانات السجون. الزج  

ع القوانين الت كها، ومن أجل المساواة شر  ي تجيز أخد المنازل من ملا 

ليكون من وجهة نظره في الكتاب الأخضر البيت لساكنه؛ فكانت المساواة 

بين الليبيين نار فتنة، وهكذا نار الفتنة ازدادت اشتعالا  بأخذه تلك المصانع 

 الخاصة من المالكين لها من الليبيين.

بأسبابه المرأة  ج  ر  خْ ومن أجل المساواة أعلن قيام الش عب المسل ح الذي ت  

رة من منزلها عن المكانة التي و   ضعت فيها احتراما  المحترمة والمقد 

ل بها المدارس والجامعات من منابر للعلم والبحث  وتقديرا  عاليين؛ فحو 

.  العلمي، إلى ثكنات عسكرية تخضع للأمر والن هي ليس إلا 

متساوية مع بقي ة  ومن حرصه على اتساع دائرة المساواة جعل ابنته عائشة

 أبنائه دون أن يجعلها متساوة مع بقية الليبيات والليبيين الكرام.

ولأن  المساواة بين الن اس قيمة؛ فهي دائما  المأمولة مع تغي ر أطوار الحياة، 

ع مشبعاتها؛ فهي ترتبط ارتباطا  مباشرا  بالمواطنة  ع الحاجات وتنو  وتنو 

م المساواة قيمة حميدة يجب أن وحقوق الن اس وواجباتهم. ولذلك ف ت فخ 

ود بين المواطنين مع مراعاة الفروق الفردية من حيث القدرات تسو

وع والاستعدادات والمهارات والمؤه لات العلمية والفنية ومن حيث الن  

 . والإعاقة

ع الجنسيات واللغات  ومع أن  الخلق كل  الخلق غير متساوين من حيث تنو 

المذاهب والتنظيمات، وكذلك القدرات والاستعدادات، والألوان والديانات و

سن التقويم، وبما أن هم متساوون  لقوا على ح  إلا  أنهم متساوون خلقا  كونهم خ 

رة وتمارس من  خلقا ، فل م  لا يتساوون في أوطانهم لتكون لهم الحقوق ميس 
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ى من قبلهم، ومسؤولي ات ت حمل دون  أن قبل الجميع، في مقابل واجبات تؤد 

 يحرم أحد من حملها؟

 قول:أ

المساواة الحق  قيمة حميدة كونها ت عطي الفرصة للجميع في التعليم والعمل 

ية التمي ز  وحق  التمل ك دون حرمان لأحدٍ من أبناء الوطن، وتترك لهم حر 

دون تمييز لأحدٍ على أحدٍ، حيث لا استغلال ولا إقصاء ولا تغييب ولا 

رة والتهي ؤ والاستعداد والإمكانات والظروف تحقير، بل الكل  وفق القد

 في الفرص متساوون.والنوع 

 وعليه:

م قيمة المساواة وذلك بتمكين المواطنين جميعا  من حق ه في  مينبغي أن ت فخ 

التعليم والعمل، وحق هم في  التمل ك، وحق هم في تقرير المصير، وحق هم في

 .الرفاهالتنق ل والمسكن و

ويجعله واة يجعل كل  مواطنا  متساويا  مع بقية المواطنين، فتفخيم قيمة المسا

ا يحف زه على المزيد من العطاء  كا  بالوطن الذي ينتمي إليه، مم  أكثر تمس 

ي من أجل تقدمه ورقي ه. ومن هنا فالمساواة هي التي  تمك ن والتحد 

المواطنين الليبيين من العمل والمشاركة وممارسة الحقوق، وفي المقابل 

  تقضي على السلبية وعدم المبالاة. 
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 تفخيم

 قيمة الحكم العدل

كم وفقا  ل ما يجب هو قضاء لا ي مك ن منه إلا  عادل، ووفقا  ل ما لا يجب  الح 

فقد بلغه القذافي وزين العابدين ومبارك وعلى صالح وبش ار وغيرهم ممن 

والعلاقات  هم في طغيانهم يعمهون؛ فالحكم به تنتظم وتصلح الأحوال

خاء علامات دال ة  انية أو تفسد؛ فإن صلحت كان العمار والبناء والر  السك 

على وجوه النَّاس وأنفسهم التي تملؤها السكينة والطمأنينة، وإن فسدت كان 

القلق  همؤدالة على وجوه النَّاس الذين يملوالألم علامات  ،الشقاء والضلال

كمٍ زائل سواء أكان في مرضاة الله، أم  والشقاء، وفي كلتا الحالتين كل  ح 

با ، أم الفرق الكبير أن  أنَّه كان في غير مرضاته، ولكن  لكل  ح سابه ثوابا  طي 

 عقابا  شديدا .

ى بمسؤولية عندما تكون المسؤولية مناطة من  ولذا فإنَّ للحكم وظيفة تؤد 

ة.قبل الذين يتعل ق أ با  بالقو  ى بها إن كان الحاكم منصَّ  مر الحكم بهم، ولا يؤد 

ة التي تعيد الحق  لأصحابه كلَّما  جَّ والحكم الم رضي هو الذي يسود بالح 

ته فقد شرعي ته، وإنْ فقد شرعيَّته وجب  جَّ لموا، ولذا فالحكم إنْ فقد ح  ظ 

 التغيير.

م، وذلك بقيمة حميدة العدل فالحكم  تأسيسه على إرادة وإدارة ينبغي أن ي فخ 

ووفقا  لما يجب والإقدام عليه، وما لا يجب والتوق ف  ،واعية بأمور النَّاس

ولذا فهو يستوجب معرفة واعية وإتقانا  ومهارة مع دونه والانتهاء عنه، 

ل المسؤولي ة، ويتطل ب أسلوبا  به يتم  الإقدام على  مقدرة عالية على تحمَّ

ومن وما يناسب غير المتوق ع،  ،ما يناسب المتوق ع الفعل مع تمييز عالٍ بين

فالإتقان في إدارة الحكم ي ظهر الجودة ذات المعايير القابلة للقياس  ثم  

 والتقييم والتقويم.         

يستوجب إرادة وإتقانا  للإدارة بمسؤولية؛ فهو يتطل ب العدل ولأنَّ الحكم 

ارتكاب المظالم. ذلك لأنَّ  علما  ومعرفة ودراية وخوفا  من الانزلاق في
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الحكم في أساسه هو المنع من الظلم، ولذا فالحكم ضبط وفقا  للمخافة حتَّى 

 لا تسود المفاسد والمظالم والأوجاع والآلام بين الن اس.

 وعليه: 

م  م عندما يكون أمره بين الن  الحكم ي فخ  اس عدلا  نافذا ، وعن رغبة وي عظ 

، وتنظيم علاقاتهم بالتربية عبر أحوال الش  وإرادة مشتركة، من أجل تسيي

ن  والتعليم والعمل والإنتاج، وكل  الخدمات التي تنم ي معارفهم وت حس 

يها مع الدين والعرف اللذين تستمد  منهما  علاقاتهم مع الآخرين، وتقو 

 الفضائل الخي رة والقيم الحميدة. 

منه، ولكن عندما يكون وهنا عندما يكون الحكم مطلبا  من النَّاس لا خوف 

مطلبا  من الذي يريد أن يحكم النَّاس؛ فالخوف والحذر يجب أن يكونا مع 

 وإلا  سيحدث الن دم ويصبح الث من المدفوع غاليا .   ،وافر الفطنة والانتباه

وهو القيمة التي بها  فهو المرتبط بالعدل ؛ولذا فالحكم كونه قيمة حميدة

م م وي عظ  كم من غير عدل لا يكون إلا  مفسدة، والحكم مع ، أي أنَّ الحي فخ 

كل  ما من شأنه أن العدل يكون الموصوف بالإصلاح والإعمار والبناء  و

 .اس إلى الأحسنيمك ن من التغيير في أحوال الن  

الذين يقولون طاعة أولي الأمر واجبة، نقول لهم نعم، ولكن في ف ومن ثم  

 .غير ذلك عالى، أي لا طاعة لهم فيمرضاة الله ت

ل م  لا يكون سائدا  بين النَّاس؟ ا ؛ ف   ولأنَّ الحكم العدل مطلبا  شرعي 

 نقول:

مة علما  ومعرفة وسياسة واقتصادا  وتنظيما  حكومي ا وأهلي ا   في البلدان المتقد 

لطة ولا للثروة  ا  لا تعرف إلا  الحكم العدل؛ فلا احتكار للس  ا  وشعبي  واجتماعي 

لطة يكفله الدستور، وتوزيع الثروة وكيفية  ولا للإدارة، التداول على الس 

ف فيها يحميها القانون، وتول   ي المناصب الإداري ة لا تقتصر على التصر 

ا في بلدان التخل ف فالأمر غير ذلك، الدستور فيها  ، أمَّ الأقارب وبطانة الظلِّ

م فيه بقوانين  يمك ن من الحكم، ثم  يتم  التخل ي عنه بالتعديل والتغيير والتحكُّ

ب من الضرائب، ومن هنا  الطواري، والثروة في البلد اغتنام فرصة وتهر 
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مكن أن يمتلكه الحاكم لا يمكن أن يطمع غيره على امتلاكه، بل ولا فما ي

حق  له أن يسأل ولا ي سئل، وإن حاول أحد أن يسأل أو يتساءل عن حسن 

 ني ة سيسأل: من أنت؟ 

 هل أنت زوجة الحاكم؟ 

 أنت أحد أبنائه؟  هل

 أنت أحد أفراد عشيرته أو قبيلته؟ ولذا فأنت من تكون حتى تسأل؟هل 

 نا جاء سؤال القذافي لشعبه بقوله: من أنتم؟ومن ه

ولأنَّ العدل في الحكم فضيلة، لذا فإن ساد على الأرض انتهت المظالم 

م يصبح بسيادته؛ فهو  لا ميل فيه ولا تحيُّز، به ي حق  الحكم الذي عندما ي فخ 

به يتم  الحكم بين النَّاس ق الباطل كل ما وجب، والحق  حيث يجب، وبه ي زه

 هم فيه مختلفون.فيما 
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 تفخيم

 قيمة الحقوق

ي ة، ولكن مع أنَّها حقوق قابلة  الحقوق طبيعي ا قيمة واجبة الممارسة بكل  حر 

ض للتقويض  للممارسة عن إرادة، إلا  أنَّها في أوطان التكميم تتعر 

 بمبررات لا أخلاقي ة، منها: 

الذي به يتمك ن من  * أنَّ المواطن لم يكن في مستوى الإدراك السياسي

 ممارسة حري ته سياسي ا .

* أن ه لم يخبر بعد إدارة الشؤون الاقتصادية، وبالتَّالي فإنَّ الحكومة هي 

ل الحكومة لأن  ا يستدعي سن  القوانين التي تخو  المسؤولة عن ذلك، مم 

تحلَّ محل ه، وهذه الحكومة لا تستطيع أنَّ تحل  محل ه كاملا ، إلا  بعد أن 

لطان الذي بيده أمر كل  شيء، ولذا فالحقوق  تعرض ة السُّ كل  شيء على قم 

بل المؤدي ة إليها من ق بل  ت السُّ د  ة، س  التي ينبغي أن تمارس عن إرادة حر 

أولئك المشايخ الطاغين الذين لا تتجاوز رؤاهم حدود مراعى مواشيهم. 

نت سترت لها النُّظم، وس  لها القوانين  فالسلطة التي هي حق  لكل  مواطن د 

ف فيها  حتى أصبحت منزوعة من أيدي أصحابها، وأعطيت للحاكم ليتصر 

 كما يشأ. 

وهكذا كان حق  التمل ك، وحق  التنق ل، وحتى حق  اختيار شريك الحياة 

ض برواء شيخ القبيلة المحتكر للسلطة، ولهذا فإنَّ شيخ القبيلة الكبير  مقو 

ج، وطل ق مم ن  ج من زو  طلق، وصادر ممتلكات من يمتلك )القذافي( زو 

لطان، وأقفل المساجد في وجوه المصل ين،  بقوانين ما أنزل الله بها من س 

ات من داهم  وسجن من يصل ي فيها الفجر وهو ملتحيا ، وداهم محلات ومقر 

ك، وكذلك لقد غي ر وثائق السجل  العقاري، ثم  تلاه بالحرق  من الباعة والملا 

ض حقوق المواطنةبغرض تزوير الحقائق ال من حق  التمل ك  ،تي بها تقو 

إلى حق  الانتماء إلى الوطن. ونتيجة لهذا العسف الشديد استسلم من استسلم 

سنينا ، ورفض من رفض سنينا ، وتجن ب من تجن ب، واستشهد في سبيل 

ر، ولذلك كان الث من في  ر وحر  ذلك من أستشهد، وثار من ثار حتى تحر 

. ولأن ه كان مرتفعا  الحاجات المشبعة للحقوق مرتفعا  سبيل تحرير الوطن و
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فلا شيء يناسب رفعته إلا  تفخيم قيمة الحقوق حتى لا تعود تلك المظالم من 

 . جديد

م إلا  بأخذها ك بها دون أية تنازل، والتمس   ،ومن هنا فإن  قيمة الحقوق لا تفخ 

الذين أولوهم  ،لا حق  لهم في حقوق الن اس ،اسوحتى أولي الأمر من الن  

ا  أمام  ،الأمر المولى إليهم، فهم لا يحل ون محل هم بل هم يمثلونهم رسمي 

وق جميعا ، وذلك من قي سن من قبل أصحاب الحفقا  لدستورٍ وو ،الآخرين

م إلا  بالتمك ن من  أجل أن يحفظ لكل  ذو حق   حق ه؛ فالحقوق لا يمكن أنْ ت عظ 

أي  اشتراطات سوى تلك التي يحفظها ممارستها دون من ة من أحدٍ، ودون 

 الدستور حق ا .
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 تفخيم

 قيمة الواجبات

ولأن  لكلِّ مواطن حقوق تستوجب الممارسة عن إرادة من ق بله؛ فكذلك 

يها مقابل تلك الحقوق الوطنية التي  على كل  مواطنٍ واجبات يجب أن يؤد 

م الواجبات بالتماثل يجب ومن هنا له الحق في أخذها أو ممارستها،  أن تفخ 

 مع تفخيم الحقوق.

م الواجبات بأدائها عن رغبة ومثابرةوفي المقابل إن لم ت    ؛ فإن  المواطن فخ 

الحرمان، والتجريم، والإقصاء، والتغييب، والتسفيه، قد يجد نفسه رهينة  

عب ية إلا  ، ولهذا لا خيار للمواطن في ممارسة الحر  والتقييد مع وافر الر 

 لأخذ بثلاثة أمور في وقتٍ واحد وهي: ا

 ـ حقوق تمارس.

ى.  ـ واجبات تؤد 

 . ـ مسؤوليات ت حمل بلا تردد

، إلا  أن  البعض يتخل فون أو تجاه الوطن ومع أن  أداء الواجب  واجب 

بون عن أدائه، ولذا وجب تفخيم الواجبات بأدائها كونها  يتأخرون أو يتهر 

وكلٌّ وفقا  لقدراته واستعداداته ومهاراته ، واطنيهل  محق  للوطن على ك

ها عن فهي الواجب على كهولهم، ومن لم يؤد   ؛، ولأن ها كذلكوتخصصه

را  إرادة يعد   الذي يستوجب من جميع أبنائه تفخيم قيمه  ،وطنه تجاه مقص 

الحميدة، والدود عن ترابه، مقابل استثمارهم لخيراته وثرواته، ومن هنا 

 ،، واستثمار ثروات الوطنهو صون أمن المواطن ،فإن  صون أمن الوطن

كل  مواطن واجباته الوطنية؛ فلا شك   يؤد  استثمار للمواطن، وعندما يهو 

أن ه قد ساهم في تفخيم قيمة الواجبات التي بأدائها ينهض الوطن، وتتحق ق 

 الن قلة لجميع مواطنيه إلى ما هو أجود وأعظم.
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 تفخيم

 حمْل المسؤوليّةقيمة  

ل ما يترت ب عليها من أعباء ج سام،  المسؤولي ة عبء يستوجب حمْله وتحمُّ

ولذا فإنَّ العلاقة قوي ة ومترابطة بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات 

المتعلِّقة بتحقيق الشخصي ة المتوازنة؛ فالحقوق تترت ب عليها مطالب أو 

مسؤولي ة  أخذ، والواجبات يترت ب عليها أداء أو عطاء، وهذه تستوجب

تحميها وتحرسها من المخاطر، وإنْ لم يتوافر ذلك تصبح الحقوق 

ا جعل المسؤولية هي الضرورة  والواجبات كما يقولون في مهبِّ  الريح، ممَّ

الحارس أو على سبيل المثال: التي تحقِّق الحماية أو الحراسة اللازمة؛ ف

ا  لو لم يكن واعيا  بأعب ا  عام  اء المسؤولية الملقاة الجندي الذي يحرس مقر 

عليه لا يمكن أن يؤتمن جانبه، وهكذا حال الطبيب إنْ لم يكن مسؤولا ، لا 

ي واجبه بأمانة؛ فالواجب بلا مسؤولية لا يمكن أن يؤد   ى يمكن أن يؤد 

بأمانة، وهكذا حال الحقوق إذا لم تؤخذ بمسؤولي ة لا يمكن أن تمارس 

المسؤولية كونها قيمة حمْل م ، ومن هنا يجب أن ت فخ  بأمانة وموضوعي ة

ا يجعل حامليها رسالة إنسانية وأخلاقية ترتبط بحقوق المواطنة ، مم 

وذلك بما  ،الجميعموصوفون بالوطنيين، أي أن هم الذين نالوا التقدير من 

ومصالح  في سبيل الوطنج سام يقومون به ويقدمون عليه من تحم ل أعباء 

 .المواطنين

م أكثر وأكثر حتى ي ولأن  حمْل المسؤولية رة؛ فلما لا ت فخ  حف ز تقيمة مقد 

قا  على الجميع،  الأعباء  وتصبحالجميع على حملها، وتصبح حملا  مفر 

قة خفيفة بها يقطعون المسافات الثقيلة التي كانت على كاهل القل   ة مفر 

 . بدون تعب ولا أرق الطوال بالجميع من أجل الجميع

ل المخاطر والأعباء المترتِّبة على أداء ولذا تكمن المسؤولية في تحمُّ 

أو السلوك سواء أكان حق ا  أم واجبا ، ولهذا فهي عبء يستوجب  ،الفعل

التحمُّل، ولأنَّها كذلك؛ فهي عملي ة عقلي ة ت بنى على معطيات أو مسل مات 

تستوجب التحليل وإجراء الحسابات الذهنية، وتستوجب التمييز بين الخطأ 
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ة والإرادة، ثم أخذ القرار،  ،الحلال والحرام والصواب، وبين وبين القوَّ

 وتحم ل الأعباء المترتِّبة على ذلك.

حمْل المسؤولي ة التزام ووفاء بعهود؛ فمن يوفِّي بما تعه د به كان مسؤولا ، 

لَّف به من  كل فا  بما ك  ومن لم يوفِّ بذلك لن يكون مسؤولا ، سواء أكان م 

أم على رأسها، وسواء أكان  وسطها،أم  ،لدولةمهام ووظائف في قاعدة ا

مم ن يتول ون مهام تجارة وبيع وشراء، أم كان مم ن يتولون رعايةٍ لأسرةٍ أو 

بْل غ   ن  حتَّى ي  ي  أ حْس  ت يم  إ لاَّ ب الَّت ي ه  ال  الْي  ب وا م  قْر  لا  ت  ر، قال تعالى: }و  ق صَّ

هْد  إ نَّ الْ  وْف وا ب الْع 
أ  ه  و  ن وا أ ش دَّ ز  لْت مْ و  ا ك  يْل  إ ذ  وْف وا الْك 

أ  سْئ ولا  و  ان  م  هْد  ك  ع 

لْم  إ نَّ  ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع  قْف  م  لا  ت  يلا  و  أوْ  ن  ت  حْس 
أ  يْر  و  ل ك  خ  ق يم  ذ  سْت  اس  الْم 

ب الْق سْط 

سْئ ولا  و   نْه  م  ان  ع  اد  كل  أ ول ئ ك  ك  الْف ؤ  ر  و  الْب ص  مْع  و  مْش  ف ي الْأ رْض  السَّ لا  ت 

نْد   ئ ه  ع  يِّ ان  س  ل ك  ك  ولا  كل  ذ  ال  ط  ب  بْل غ  الْج  ل نْ ت  ق  الْأ رْض  و  خْر  ا إ نَّك  ل نْ ت  ح  ر  م 

ا{ وه  كْر  بِّك  م  ر 
85
. 

نا ، ومن يقبل بحمله هانَّ حمْل المسؤولي ة عبء؛ فحمْل  ولأ فعليه  اليس هيِّ

 سيجد نفسه ظلوما  جهولا ، ولأنَّ المسؤولي ة وإلا   ،بالأمانة والوفاء بالعهد

نا ؛ فهي تستوجب تقوى الله حتَّى لا يكون  عبء جسيم وحمْلها ليس هيِّ

دا  لعلاقات النَّاس.  المسؤول م فس 

رات موضوعية لممارستها قيمة تحم ل المسؤولية تولذا فإنَّ  تطل ب مبر 

رات هي:   بإرادة وهذه المبر 

 ـ الصلاحيات:  1

ها الدساتير وتسنُّ لها القوانين التي من خلالها يتمك ن  لاحي ات تقر  الص 

ل أعباء المسؤولي ة، ولذا فإنْ لم ت منح صلاحي ات دستورية المسؤول من حمْ 

الا   ؛وقانونية للمسؤول فلن يجد المسؤول مسؤولية يحملها، ولن يكون فع 

ا يجعل الفساد يتفش ى ،في أداء مهامه ومسؤولياته ولة من  مم  في دوائر الد 

خلال مسؤوليها، وهنا فالصلاحيات هي مجال الامتداد المسموح به 

للمسؤول الذي عندما يفعل يكون مسؤولا ، ومن يريد أن يكون مسؤولا  

                                                           
 .28ـ  24الإسراء  85
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م  على أفعال  ،يجب أن يكون واعيا  بصلاحياته تشريعا   قبل أن يقد 

 تهام  مذنبا .المسؤولي ة، وإنْ أقدم  قبل ذلك سيجد نفسه في قفص الا

ا إذا انفرد أحد بمهام المسؤولية دون أن تكون له صلاحي ات دستورية  أمَّ

وقانونية فيعتبر كل  ما يقوم به باطل، ولذا سيكون معر ض للمسائلة 

لطة فهم يحكمون بغير  ة استيلاء على الس  والمعاقبة؛ فالذين انقلبوا بالقو 

عوا، نقول صلاحي ات شرعية، وإن يعتقدوا أنَّهم قد  عوا لأنفسهم ما شر  شر 

لهم أنَّ الشرائع لا تكون إلا  من مصادر ثابتة من دين أو عرفٍ شريطة أن 

م. م والجر  ا الاغتصاب فهو المحر   تستمد  الدساتير منها عن إرادة، أمَّ

 ـ الاختصاصات:  2

هي مجال الامتداد في دائرة المسموح به؛ فعندما يلتزم المسؤول بالحركة 

مجال الامتداد ت عد  ذاته مت زنة ومعتدلة في الحركة الموجبة، وعندما داخل 

تخرج عن ذلك تقع في دائرة المساءلة والمحاسبة والعقاب، حيث تعد  مثل 

ى المسؤولية بإرادة  لبيةهذه الأفعال أفعالا  س أو منحرفة، وعليه لكي تؤد 

 اصات.     في دائرة الإيجابية ينبغي أن تتماثل الصلاحيات مع الاختص

 ـ الوعي:  3

ى وظيفة الجهاز  هو الاستنارة المترت بة على الن ضج العقلي الذي به تؤد 

العصبي للإنسان، وهو نشاط ذهني أو فكري للعقل؛ فبالوعي يتمك ن 

الإنسان من التبيُّن والمعرفة، كما أن ه يتمك ن من الت مييز بين الأفعال 

ل ومرغوب، وبين ما هو والت ميي ،والأفعال السالبة ،الموجبة ز بين كل  مفض 

غير ذلك ومرفوض، ولذا فإنَّ الوعي على صلة مباشرة بالمدركات العقلية 

نه من  التي تمك ن الإنسان من الفهم والتفه م والاستيعاب، كما أن ها تمك 

ا يجعل الشخصي ة المسؤولة هي  الاختيار والتنفيذ والتقويم بمسؤولي ة، مم 

 مع وافر التوازن الانفعالي والسلوكي.      ،معرفة الواعيةمركز الاعتدال وال

 ـ القدرة:  4

له  ،القدرة الذاتية هي التي ت مكِّن الإنسان من التحم ل لما يجب أنْ يتمَّ تحمُّ

باعتبارها طاقة تستوجب توفُّر الاستعداد للقيام بالمسؤولية في حدود القدرة 
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ي والمعرفي، و ،والمستوى البدني ،على المستوى النفسي المستوى الماد 

اتخاذ القرار المناسب للموضوع المناسب، وي ت خذ القرار )أيِّ  ومن هنا يتمَّ 

ومعطيات أو  ،وفقا  لمعايير موضوعية ،قرار( على مستوى المسؤولية

رة ،وإمكانات ومتطل بات ،مسلِّمات من أجل  ،ورغبات وحاجات متطو 

.  تحقيق الإشباع الحق 

ة ولا يتوازن  ة عندما لا تتعادل القوَّ ولكن في كثيرٍ من الأحيان وخاص 

مصدر القرار في اتخاذه بمبررات غير موضوعية، تشتعل نيران الفتن، 

امية بين قبائل وطوائف وأحزاب  دامات والن زاعات الد  وقد تكون الص 

الوطن وطبقاته من أجل تحقيق أفعال المغالبة والإقصاء الداخلي، وقد 

ا  ة، مم  يكون الصراع والاقتتال بين الأنا والآخر بأسباب عدم توازن القوَّ

عف راكنا  في نفوس الضعفاء  يجعل الطمع سائدا  في نفوس الأقوياء، والض 

 .أو في خيراتهم وثروات أوطانهم ،المطموع فيهم

اخلي والخارجي إلا  بالعمل ومن هنا  ،فلا حل  لأيِّ مشكلة على المستوى الد 

ة وعتادا  واستعدادا  وتأه   الذي دَّ ة ع  من أجل الإقدام  ،با  ي مكِّن من امتلاك القوَّ

على الفعل وأدائه، ولذا فمن يستشعر الحري ة يرفض كل  شيء من أجل 

تقويضه للقيم ينجوا من حتَّى يبلغها، ومن يعتقد أنَّه ببلوغها، ويقبل بدفع الث  

لمخاطر أكثر من تقويضك لا شيء يوقع بك في ا :قول لهأمن المخاطر، 

مك إلا  للقيم الحميدة والفضائل الخي رة التي يرتضيها النَّاس ، ولا شيء يفخ 

 .      بما تقدم عليه من تفخيم للقيم وعلى رأسها قيمة حمْل المسؤولية

 وعليه: 

أخذ فالمسؤولية تستوجب وضع الش خص المناسب في المكان المناسب، و

سةالإدارة الناجحة  الخبرة  التمي ز العلمي والمعرفي وعلىعلى  المؤس 

سةوالمعياري ة،  على المعارف والأقارب وبطانة  وليس تلك الإدارة المؤس 

م مصالحها على مصلحة الوطن  ،حكومة الظل التي دائما  هي  ت قدِّ

 .والخائف المخيفا سائدة بالإكراه تحت تأثير والمواطنين؛ فتكون سياساته
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رات تدفع إلى فالمسؤولي ة ومن هنا  الحق ة هي دائما  لا تقبل بوجود مبرِّ

الأخذ بما هو في دائرة الاستثناءات، ذلك لأنَّ الاستثناءات ما هي إلا  

خروج عن القواعد المتعارف عليها في تنظيم العلاقات بين الأفراد 

، ولهذا لا ينبغي أن تسود قوانين الطوارئ، ولا  والجماعات والمجتمع الحر 

ب ب ائفيةالتعص  والحزبية وما  ،والعرقية والقبلية والعنصرية ،غير حق  للط 

ة المتوازنة بين طائفة وطائفة،  شابهها، ولكن لو تعادلت كفتي الميزان بالقوَّ

ة وأم ة أخرى، لكان الأمر غير الأمر الذي هو عليه شأن  وقبيلة وقبيلة، وأم 

سة على الاستثناءات مة لقيمة حمْل  لا على القواعد ،الحكومات المؤس  المفخ 

ة الطائفة أو القبلية عندما أصحاب النظرة ؛ فالمسؤولية رئاسة يعتلون قم 

ولة ري   ،الد  لا وقبل كل  شيء  ونسخ  من أجل خدمة طوائفهم وقبائلهم أو 

فض والمواجهة  الآخرين؛ ا يجعل الر  على رأس من ق بل الآخرين مم 

 المقدمات للحل .

حمل في مقابل حقوق ت مارس وواجبات المسؤولية عبء ي  حمْل إذن ف

رم من  ن  المواطن من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وح  كِّ ى، وإن م  ت ؤد 

ا يجعل لابد  له أن يندفع غاضبا  ورافضا  ؛ فحمْل مسؤولي اته راع مم  الص 

دام والخصام  ة يتول د ويشتد  والص  مع من حرمه من حملها بوافر الشد 

د؛ فتنتشر الفت ي إلى إقرار السكينة  إلى أن تتم ،نةوالتشدُّ الاستجابة التي تؤد 

  والطمأنينة.

ومن هنا يجب تعظيم قيمة حمْل المسؤولية وتفخيم شأنها لتكون حق  

ور الذي يلعبه، والوظيفة  وواجب في وقت واحد لجميع الناس، كل  وفقا  للد 

والسلوك الذي التي يتولاها، والعمل الذي يقوم به، والفعل الذي يرتكبه، 

  يقدم عليه أو يسلكه.

ولذا فإن  تفخيم قيمة حمْل المسؤولية لا يكون إلا  بمشاركة المعنيين بالأمر 

بين الناس من هو  حملها جماعيا  واجتماعيا  لم يبقفي حملها، فعندم يتم  

جا   ا ،  ،ولا مغيبا   ،متفر  ولهذا فالكل  يعمل ولا أحد ينتقد شيئا  إلا  ولا مقصي 

م وصناعة  من ي إلى زيادة دفع عجلة التقد  ال، المؤد  أجل البناء الفع 

 المستقبل من أجل الجميع.
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 تفخيم

 المساءلة قيمة

م إلا  بصلاحيات لا المسائلة كونها قيمة حميدة فهي  واختصاصات تفخ 

ى ومسؤولي ات يتم   ع بها، في ضوء حقوق تمارس وواجبات تؤد  مشر 

ل ما يترت ب  عليها من أعباء، وهنا بما أنَّه لا مسؤول إلا  حملها وتحمُّ

بمسؤولية مكل ف بها عن إرادة من ق بل الذين أولوه أمرها، إذن فمن حق هم 

 ،مسائلته عن كل  تقصير وإدانته إن ارتكب جناية في حق  تلك المسؤولية

وهو يعرف مسبقا  أنَّه سيساءل عن التقصير وأيِّ  ،بإرادة ل حملهاب  التي ق  

ة من  ف وفقا  للصلاحيات والاختصاصات القانونية والدستوري ةانحرا المقر 

 .ق بل الش عب

إذن المساءلة قيمة حميدة كونها تقص  معرفي دقيق من أجل تحقيق هدف 

إصلاحي، ولذا لا أحكام مسبقة أثناء المساءلة، ولكن توجد مؤشِّرات 

امغة، مم   ا يجعل البرهنة بين تستوجب الإجابة المقنعة بالدلائل والحقائق الد 

ة. ة بحج   الأنا والآخر ضرورة حج 

ولأنَّ لكل  مساءلة مترت ب؛ فلا استغراب أنْ يكون ذلك المترت ب سلبي أم 

 إيجابي، ولهذا فإنَّ وراء كلِّ مترت ب على المساءلة مترتِّب عقابي أو ثوابي.

سواء أكان وعليه: فالمساءلة ت حق ق قبل إصدار القرار، وقبل تنفيذ الفعل 

، لذا ينبغي  عقابي أم ثوابي، ولأنَّ المساءلة استفساري ة من أجل التبي ن الحق 

قبل إصدار أيِّ  ،أن لا ي غفل عن الات صال بأهل المعرفة والدراية بالأمر

} عْل م ون  نْت مْ لا  ت  كْر  إ نْ ك 
حكم مصداقا  لقوله تعالى: }ف اسْأ ل وا أ هْل  الذِّ

86
. 

د من نظام لآخرف ؛قيمة حميدة المساءلةولأن   ، كل  وفق للنظام أساليبها تتعد 

عة، وللنظام هبلادالسائد في  ، ومن هنا فللنظام الملكي أساليبه المتنو 

عة، وهكذا للنظام الماركسي أساليبه،  وللأنظمة الجمهوري أساليبه المتنو 

                                                           
 .42النحل  86
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نة أساليبها، ومن هنا فالكل  يرى أن  النظام الذي أختاره  هو المناسب المتلو 

 لبلاده أو لشعبه.

المساءلة حق  وواجب ومسؤولية؛ فهي حق  من حيث كونها متعلِّقة ولأن  

ا  عليه، وهي واجب على من  بمن أولى أمره إلى من ارتضى أن يكون ولي 

ا  على الأمر بلق   ، وهي مسؤولية أيضا  على كلِّ صاحب إرادة أن يكون ولي 

ليَّ كذلك و ،أمر كل  منهم على بيِّنة بما  ومن هنا يصبح ،عليهعلى كلِّ من و 

 أو خسارة )حسنات أم سيئات( ولكل  نصيب منها. ،ربحا   ،له وبما عليه

م، لا ت   م  ل  ف  ولأنَّ المساءلة حق  وواجب ومسؤولية؛  فهي على المستوى فخ 

لى الجماعي والمجتمعي مساءلة مشتركة وليست مساءلة فردي ة، إلا  إذا أو

إرادة، وهكذا تكون المناصرة بين أفراد  هالمساءلة لمن أولا المجتمع أمر

، ولكن  ، ولهذا فالمناصرة على الحق  حق  المجتمع في كل  مساءلة حق 

وْم   م  الْي  لْ ه  ون  ب  ر  ن اص  مْ لا  ت  ا ل ك  المناصرة على غير الحق  باطل، }م 

ا س  ت  عْضٍ ي  ل ى ب  ه مْ ع  عْض  ل  ب  أ قْب  سْل م ون  و  سْت  {م  ل ون  ء 
87
. 

، إلا  أن  المناصرة في الأمور  ومع أن  المناصرة بين أصحاب الحق  حق 

التي لا يليق الحديث فيها على المستوى الجمعي والأخلاقي ت عدُّ مناصرة 

ا  على الأمر من ق بل أفراد ال على أيِّ  ش عبباطلة؛ فالإنسان إنْ أ ختير وليَّ

ة، يجب أن يسأل عن كلِّ كبيرة مستوى إداري من مستويات حمْل المسؤولي

ا  عليه وفقا  للصلاحي ات  ،وصغيرة متعلِّقة بأمرهم الذي رضي أن يكون ولي 

ا ما يتعل ق بعلاقته بربِّه فلم يكن أف ة قانونا ، أم  راد والاختصاصات المقر 

المسؤولون عن اختيارهم له ولي ا  للأمر في  المجتمع هم المسؤولون، بل هم

دْ صالحا  لذلك، وهنا يصبح لهم الحق  التَّام في تغييره الوقت الذي لم  ع  ي 

} سْئ ول ون  ه مْ م  مْ إ نَّ ق ف وه  لوك القدوة الحسنة، }و  لفقدانه الأهلي ة والس 
88
. 

م؛ ولأن  المساءلة قيمة حميدة فهي حق  لأصحاب الحق   ، ومن هنا هي تفخ 

؛  ينبغي أن  تكون المساءلة الحق  بموضوعيةومن هنا أيضا   حيث لا ت جن 

غات معتمدة وإجراءات شاهدة  ا يجعل الحقائق هي الدلائل المثبتة بمسو  ممَّ
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يْف   مْ ك  ا ل ك  ودال ة على الفعل، ولذا لا أحكام م سبقة في أي  مساءلة، }م 

مْ  ون  أ مْ ل ك  يَّر  خ  ا ت  مْ ف يه  ل م  ون  إ نَّ ل ك  س  دْر  اب  ف يه  ت  ت  مْ ك  مْ ل ك 
م ون  أ  حْك  ان   ت  أ يْم 

يم  أ مْ ل ه مْ  ع  ل ك  ز  يُّه مْ ب ذ 
لْه مْ أ  م ون  س  حْك  ا ت  مْ ل م  ة  إ نَّ ل ك  ام  وْم  الْق ي   إ ل ى ي 

ة  ال غ  ا ب  ل يْن  ع 

وْن   ي دْع  اقٍ و  نْ س  وْم  ي كْش ف  ع  ق ين  ي  اد  ان وا ص  مْ إ نْ ك  ائ ه  ك  أتْ وا ب ش ر  لْي  اء  ف  ك  ش ر 

ود   ج  { إ ل ى السُّ ون  يع  سْت ط  ف لا  ي 
89
. 

لا تكون مقتصرة على مساءلة أولي الأمر  وضوعيةالمساءلة المومن ثم  ف

ل المسؤولية، بل المساءلة تحتوي أيضا   في أي  مستوى من مستويات تحمُّ

ند( الذين قبلوا أنْ يول وا أمرهم لمن يصون أمنهم والبلاد  الرعي ة )الج 

لب ت راب  وحدودها، وهؤلاء لن يكونوا جندا   فاعلين إلا  إذا كانوا هم من ص 

 الوطن.

ولذا فالذين لم يلتزموا بأداء الواجبات فمن حق  المسؤول أن يسألهم عدلا ، 

لْت مْ إ ل ى  اق 
ب يل  اللهَّ  اثَّ وا ف ي س  م  انْف ر  ا ق يل  ل ك  مْ إ ذ  ا ل ك  ن وا م  ين  آم  ا الَّذ  ه  يُّ

ا أ  }ي 

يت مْ ب الْ  ض  ة  الْأ رْض  أ ر  ا ف ي الْآخ ر  نْي  اة  الدُّ ي  اع  الْح  ت  ا م  ة  ف م  ن  الْآخ ر  ا م  نْي  اة  الدُّ ي  ح 

إ لاَّ ق ل يل {
90
. 

جال والولدان  ومع ذلك فإنَّ مراعاة الظروف واجبة؛ فالمستضعفون من الرِّ

لهم من المبررات التي لا تجعل المساواة بين  ،والن ساء والمرضى

امر أمر ممكنا ، إذن المساءلة لم تكن معاقبة، بل المواطنين في تنفيذ الأو

سن ني ة( هي لتنظيف الأقوال والأفعال والأعمال  والأموال المساءلة )عن ح 

ا يعلق بها، ومن هذه الرؤية هي مساءلة موجبة ينبغي أن  والسلوكيات مم 

م سن ني ةت فخ  ا إذا كانت عن غير ح  فتكون مطاردة وكيدا  ومكرا ،  ؛، أم 

 .؛ فهي لا تزيد عن كونها مظلمةتكون كيدا  ومكرا   وعندما

فقا  وو بتعميمها موضوعيا  ومنطقيا ،هو المساءلة إن  تفخيم قيمة وعليه: ف

ى ،لحق  يمارس المساءلة م  ع  ومسؤولي ة ت حمل، ولكن إن لم ت   ،وواجب يؤد 

ل النَّاس عن الصغيرة أفتصبح مظلمة؛ فالحاكم الذي يسجميع المعنيين بها؛ 
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ا يرتكبه من أخطاء ومظالم كبيرة أأولى بان يس وما هو أصغر منها ل عم 

 أكبر منها.ما هو و

ا يفعلون ولهذا  لطان لا يسألون عم  في بلدان التكميم المترب عين على قمم الس 

بهم علاقات  ل أحد مم ن تربطهأال قامعة للحري ات، وكذلك لا يسمن أفع

ذين ومنف ذين لأوامرهم غير وناف ،وأقارب ،وولدان ،قربى من زوجات

 المشروعة.

ولذا في عصر الش فافية أصبح كل  شيء على البلاطة فلا داعي لإخفاء 

شيء بما أنَّه ي فعل أو قد ف عل، ولهذا بلغت الصحوة الحناجر لأفواه الشعوب 

أو  ،المكم مة لتقول لا للباطل، وترفض كل  ما من شأنه أن يؤذي مواطنا  

ي إلى سفك دما   ر حقيقة، أو يسرق مالا  من أموال  يؤد  ، أو يزو  بغير حقِّ

ر  أحدا  من أجل مظلمة.  ينتيجة انتخابا ، أو يرتشي أو يرشالش عب، أو يزو 

لم تعد تلك الش عوب المستسلمة، بيع العربي وخاصة بعد الر  الش عوب اليوم 

لطة والثروة بل هي اليوم شعوب أعلنت عن هوي تها  )الوطن للجميع والس 

 .(يه حق  للجميعف
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 تفخيم

 المحاسبة قيمة

لاحياتلكن ها وو ،المحاسبة قيمة ضبطية حميدة ومرضية   ،فقا  للص 

فات ،والاختصاصات موالأدوار،  ،والتصر  بما  ، وذلكولذا يجب أن ت فخ 

لتمارس رقابة على  ،أو منتخبة ،ومختارة ،أجهزة رقابية قادرةتتطل به من 

لوكالفعل العمل و أو براءة وتقديرا ،  ،الذي يستوجب إدانة وعقابا   ،والس 

لع وتتابع عن كثب لتعرف العلاقة بين ما  وهذه الأجهزة لها الحق  في أنْ تط 

ر وما ي نفَّذ، ومع ذلك الأج يجب أن تكون هزة لا تعدُّ سلطانا  مطلقا ؛ في ق ر 

ها هي الأخرى تحت المراقبة والمساءلة والمحاكمة كلَّما أخلَّ  ت بمهامِّ

وفقا  للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لها من  ،الشرعي ة والقانونية

 .من أجلههو الش عب الذي كل  شيء 

؛ فلا ظلم ولا كيد ولا يستوجب التعظيم والتفخيم ولذا فالمحاسبة الحق  عدل

ين ه   از  و  ق ل تْ م  نْ ث  نن الخلق مصداقا  لقوله تعالى: }ف م  مكر، وهذه من س 

ه مْ ف ي ف   وا أ نْف س  ر  س  ين  خ  ين ه  ف أ ول ئ ك  الَّذ  از  و  فَّتْ م  نْ خ  م  ون  و  فْل ح  م  الْم  ول ئ ك  ه 
أ 

} ون  ال ح  ا ك  مْ ف يه  ه  ه م  النَّار  و  وه  ج  لْف ح  و  ون  ت  ال د  م  خ  نَّ ه  ج 
91
. 

لا تكون إلا  وفق التي تتطل ب تفخيما ، هي التي المحاسبة فقيمة وعليه: 

وقبول كي لا يظلم  ،ومعطيات ،والتزامات ،ومواثيق ،وعهود ،تراطاتاش

} ظْل م ون  ه مْ ي  نَّ النَّاس أ نْف س  ل ك  ا و  يْئ  ظْل م  النَّاس ش  أحد أحدا ، }إ نَّ اللهَّ  لا  ي 
92

؛ 

فالمؤمن المرتضي العدل لا يقبل أن يسود الظلم بين النَّاس، ذلك لأنَّه مت قي 

ظْل م  لم مثقال ذرة، مصداقا  لقوله تعالى: الذي لا يظ الله رب ه }إ نَّ اللهَّ  لا  ي 

ا  يْف  إ ذ  ا ف ك  يم  ظ  ا ع  جْر 
نْه  أ  نْ ل د  ي ؤْت  م  ا و  فْه  اع  ة  ي ض  ن  س  إ نْ ت ك  ح  ةٍ و  رَّ ثْق ال  ذ  م 

ا{ يد  ه  ء  ش  لا  ؤ  ل ى ه  ا ب ك  ع  ئْن  ج  يدٍ و  ه  ةٍ ب ش  مَّ
لِّ أ  نْ ك  ا م  ئْن  ج 

93
. 
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م؛ف المحاسبة قيمة حميدة ولأنَّ  فهي لا تكون عدلا  إلا  في  ينبغي أن ت فخ 

لق على ما فعل مصداقا  الذي يحاسب كل  من خ   ،مرضاة الله جلَّ جلاله

مْ  ك  ا ف ي أ نْف س  وا م  إ نْ ت بْد  ا ف ي الْأ رْض  و  م  ات  و  او  م  ا ف ي السَّ َّ  م  لقوله تعالى: }لله 

ل ى ك لِّ أ وْ ت خْف وه   اللهَّ  ع  اء  و  ش  نْ ي  ب  م  ذِّ ي ع  اء  و  ش  نْ ي  غْف ر  ل م  ي  مْ ب ه  اللهَّ  ف  بْك  اس  ي ح 

} ير  يْءٍ ق د  ش 
94

نن الحياة من أجل علاقات طيبة  نَّة من س  ، ولهذا فالمحاسبة س 

ومن أجل إحقاق الحق  وزهق الباطل؛ فالمحاسبة العادلة هي  ،بين النَّاس

ه   الزاهقة للباطل غ  دْم  ي  ل  ف  اط  ل ى الْب  ف  ب الحق  ع  قْذ  لْ ن  مصداقا  لقوله تعالى: }ب 

} اه ق  و  ز  ا ه  ف إ ذ 
95
. 

التي يجب لا تسري المظالم وتعمُّ المفاسد؛ فهي  ولأنَّ المحاسبة حق  حتَّى

م كما ف   مت تشريعا  أن ت فخ  م خ  الذي لا يحكمه أحدا   ،في بلدان العالم المتقد 

ه المظالم والمفاسد عن غير رغبة ا العالم الذي تعم   ؛وإرادة وبكل  شفافي ة، أمَّ

امه الذين انفردوا بالحكم، ولذا فهم لا يثقون في  فلا حدود ولا قيود لحك 

ة  أحدٍ، حتى الحكومات التي هم يختارونها لتنفيذ أوامرهم وسياساتهم الخاص 

ة، لا يثقون فيها، بل يرونها هي الأقرب للانقلاب عليهم إذ ا ما امتلكت القو 

قابة والمحاسبة مع تقديم وافر الإهانات لها.  ولهذا دائما  هي تحت الر 

فهو بدون شك  يرى  ؛إلى مستوى هذه الن ظرة الحاكمعندما يبلغ الحال بإذن 

كما أن ه لا يرى حق ا  أي دستور، وأيِّ محاسبة؛ فوق نفسه فوق كلِّ قانون، و

ب و ،بل هو الذي يسأل من يشاءلأحدٍ حتى يسأله أو يحاسبه،  من يحاس 

 .، ومتى ما يشاءيشاء كيفما يشاء

حتى لا يفسد من يفسد في الأرض التي  ،واجبة التفخيم المحاسبقيمة ولذا ف

، ومن هنا يجب  نهى الله تعالى عن الإفساد فيها وسفك الدماء بغير حق 

مصداقا  لقفوله لم يخلقنا عبثا ، الذي سبحانه وتعالى بمشيئة الخالق الأخذ 

{تعالى:  ون  ع  ا لا  ت رْج  مْ إ ل يْن  ك  نَّ
أ  ا و  ث  ب  مْ ع  اك  ل قْن  ا خ  م  بْت مْ أ نَّ س  }أ ف ح 

96
 . 
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وليس  بالنسبة للخلق جاءت هذه الآية الكريمة حاملة لمعنى استغرابي

تعتقدون أن نا خلقناكم عبثا ، ولن تعودوا إلينا أي ها الخلق أي هل أنتم  ،للخالق

وحينها تعرفون  ،لنحاسبكم على ما فعلتم؟ إنَّكم ستعودون وستحاسبون ثانية

نا لمحاسبون  ويومها لا ينفعكم الن دم، ولهذا فالحياة الدنيا فرصة ومدرسة ،أنَّ

ا يجب الانتهاء عنه، لا  فل م   للعبا نأخذ بما يجب الأخذ به، وننتهي عم 

اة الطيبة والعلاقات ونتجن ب ما ينبغي تجن به، ونت عظ بما يرشد إلى الحي

التي ؛ فهي الفرصة لناأعطيت ، ونغتنم هذه الفرصة التي الحميدة بين العباد

 الدار الآخرة.في نكون من بعدها من الوارثين ، وفي الأرضتمكننا خلفاء 

، والقول الص  وعليه فالحياة مدرسة  دق، والني ة نتعلَّم فيها الكلم الحق 

ولا نسفك  ،ونعمل صالحا ، ولا نفسدافية، والعمل الطيب؛ فنؤمن الص  

، ولا نظلم أحدا ، وإذا حكمنا بين النَّاس أن  الدماء في الأرض بغير حق 

نحكم بالعدل، ونت قي الله في أنفسنا وأهلينا، وذوي الحقوق علينا، هذه تعاليم 

، ولذلك فإن  دخل الجن ةفاز في حياته الدنيا والمدرسة التي من نجح فيها 

به من الله تفخيم قيمة ا ب الإنسان من الإنسان، ومن ثم  يقر  لمحاسبة يقر 

 . تعالى

فالمسؤول يجب أن يحاسب من هم تحت إمرته في العمل بما أنَّه المسؤول 

وينهاهم عن المنكر، وأن يجعلهم  ،عنهم، وعليه أن يأمرهم بالمعروف

ا  حيث الكل  مسؤول وفق ،ل المسؤوليةمستشعرين بأهمي ة مشاركتهم في حمْ 

لام:  ،ل ما يكل ف به من عمل ومسؤولي ة لاة والس  قال رسول الله عليه الص 

و   ه  اعٍ و  ل ى النَّاس ر  ي ع  ير  الَّذ  ت ه  ف الْأ م  يَّ ع  نْ ر  مْ م سؤول  ع  لُّك  ك  اعٍ و  مْ ر  لُّك  "ك 

سْؤول   و  م  ه  يْت ه  و  ل ى أ هْل  ب  اعٍ ع  ل  ر  ج  الرَّ ت ه  و  يَّ ع  نْ ر  سْؤول  ع  رْأ ة  م  الْم  نْه مْ و  ع 

ال   ل ى م  اعٍ ع  بْد  ر  الْع  نْه مْ و  سْؤول ة  ع  ي  م  ه  ه  و  ل د  و  ا و  عْل ه  يْت  ب  ل ى ب  ة  ع  ي  اع  ر 

ت ه " يَّ ع  نْ ر  سْؤول  ع  مْ م  لُّك  ك  اعٍ و  مْ ر  لُّك  نْه  أ لا  ف ك  سْؤول  ع  و  م  ه  ه  و  د  يِّ س 
97
. 

، وهي لا تفارق أيِّ أحد  المحاسبة حق  لا تكون إلا  ومن ثم  ف من أجل حق 

 في حياته وبعد مماته؛ فهي على المستوى المطلق لا تكون إلا  بعد:

 ـ ارتكاب المظالم.  

                                                           
 .213،  ص  1صحيح مسلم ، ج  97



283 
 

 ـ عدم تجنُّب ما يجب تجنُّبه.

ا يجب الانتهاء عنه.الاـ عدم   نتهاء عم 

م.  ـ الإقبال والإقدام على المجر 

 ـ الإفساد في الأرض.

 الحقوق.حرمان من ممارسة الـ 

 ـ المنع من أداء الواجبات.

 ـ الإبعاد عن حمْل المسؤولي ة.
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 تفخيم 

قابة قيمة  الرِّ

قابة قيمة  تتطل ب أمانة، ومخافة الله مسؤولية واجب وتحمل في أحشائها الر 

م بحمل الأمانة، ومخافة الله  في النفس والعباد، ولذا فهي التي يجب أن ت فخ 

على سبيل المثال مسؤولي ته على عاتق شعبه، وبالت الي من  ؛ فالوطنتعالى

ينبغي أن يكون  لا ينبغي أن يترك أمره هكذا، بل يكل ف فيه بحمل مسؤولية

قابةأمره  والملاحظة التي تمك ن المواطنين من معرفة مدى  ،خاضعا  للر 

وحرصه على الوطن  ،ودة، ومدى التزامه بالأمانةبمعايير الج   هدتقي  

 وأمن مواطنيه. ،مة أمنهوسلا

قابة ولأن   لذا فإن  تفخيم تباه ووعي بما يجب وما لا يجب، انالمسؤولة الر 

، مصلحة الوطن والمواطنينيكون إلا  من أجل ينبغي أن لا  ة الرقابةقيم

يجب أن ضرورة من أجل ما والمساءلة والعقاب المحاسبة هكذا تكون و

قابة  ؛يكون على مستوى الوطن قيمة في أوطان ممارسة الحرية هي فالرِّ

وجبات، وحمْل عند ممارسة الحقوق، وأداء ال أهميتها عن غفلحميدة لا ي  

، ومن من أمن للفرد والجماعة والمجتمع ما تحقِّقهبالمسؤوليات، وذلك 

 أنواع المراقبة الحميدة:

قابة الشرعي ة.  ـ الرِّ

قابة الاقتصادي ة.  ـ الرِّ

قابة المالي ة.  ـ الرِّ

قابة المائية. ـ  الر 

قابة الغذائية.  ـ الر 

قابة البيئية.  ـ الر 

قابة الاجتماعي ة.  ـ الرِّ
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قابة الأخلاقي ة.  ـ الرِّ

 ـ الرقابة العلمية.

قابة المهني ة.  ـ الرِّ

قابة الحرفي ة.  ـ الرِّ

قابة الشخصي ة.  ـ الرِّ

قابة الأبوي ة.  ـ الرِّ

قابة الأمومي ة.   ـ الرِّ

قابة   الأخوي ة.ـ الرِّ

 ـ رقابة القول.

 ـ رقابة الفعل.

 ـ رقابة العمل.

 ـ رقابة المسؤولية وفقا  للصلاحيات والاختصاصات.

 ودة المعياري ة.ـ رقابة الج  

قابة الوطني ة.  ـ الرِّ

قابة الإنساني ة.   ـ الرِّ

قيب هو المتمكِّن من المعرفة والقادر على المتابعة من و هنا فإنَّ الرَّ

اقب فيما ر  دون أن يصدر أحكاما  مسبقة على الم   ،موضوعيوالتق صي ال

 أو يعمل ويسلك. ،أو يفعل ،يقول

لذا فهو في حاجة للمراقبة  ،ولأنَّ الأمر الوطني مسؤولية عظيمة وجسيمة

حيث لا مجال للغشِّ والتزوير  ،التي تجعل السياسات تنتهج السبيل الحق  

يوجد  ،والتحقير والتغييب، ولكنَّ الأوطان التي لا توجد فيها رقابة وطنية

فيها الفساد، وتكثر فيها الانحرافات القانونية والأخلاقية والشرعية، ولذا 
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عندما في تلك الأنظمة الفاسدة فهي في حاجة للتقويم من الداخل، ولكن 

ه أحد المواطنين  ما لاحظه من مخالفات  راقبةبم ،المكل ف بالمراقبةيتوج 

فقد يكون الضحية بأسباب المراقبة والمتابعة  ؛على أحد أعضاء الحكومة

مراقبته لأفعال من ورائها يها واجبا  ومسؤولي ة، فما بالك لو كانت التي يؤد  

بدون شك  ستكون الأزمة أشدُّ على من قام بعملية رأس النظام الطاغي، ف

لطان في أوطان المرا قبة التي هي من مسؤولي ته المكل ف بها؛ فقم ة سل م السُّ

لطان؛ فهو  لطان عليه، ولأنَّ هذه تعكس حقيقة أمر السُّ لطان لا س  التكميم س 

بدون شك  سيكون حريصا  على تقويض كل  القيم التي تجعل للإنسان هوي ة 

 مخلصا  وأمينا .وضمير أخلاقي يجعله مواطنا   ،ومسؤولية ذاتية ،وطنية

ل  منهما وعليه: توجد علاقة قوي ة بين المراقبة والتقوى من حيث أنَّ ك

ى  أنَّه وطالما ،سيحاسبه الله أنَّ  الإنسان فعري ؛ فبالتقوىيستوجب فعل يؤد 

 أنْ  فلابدَّ للإنسان قبهاير أنَّه وبما بدون شك  فهو يراقبه، فإنَّه ؛سيحاسبه

ة إذا كل  مسؤولية يقبل بتولي مهامهافي  نواهيهبأوامره ويلتزم  ، خاص 

ة، ولهذا يتقي  ج  كانت مهم ة رقابية؛ فالمراقبة إن لم تكن بشواهد تفقد الح 

المراقب رب ه حتى لا يظلم احدا ، وعليه أن لا يغفل عن أن ه مراقب من 

 .الرقيب الأعظم

قابة قيمة حميدة واجبة الأداء ولذا  ي ة يترت ب مسؤول أمام كل  والتفخيم فالرَّ

( أي أنَّ الإنسان الذي عليها محاسبة، قال تعالى:  د  ه  أ ح  ر  ب  أ ن لَّمْ ي  حْس  )أ ي 

قيب المطلق أنَّه يراه  ،فيهايريد أن يصلح يفسد في الأرض ولا  ره الرَّ يذكِّ

وأخذ الأمر على محمل الجد؛ فالله لم  ،وسيحاسبه؛ فعليه بمراجعة الن فس

حكم وهو ا في الأرض عبثا ، ولكن لحكمة وهدفٍ م  يتركن ، ولنيخلقنا عبثا  

ا{ ث  ب  مْ ع  اك  ل قْن  ا خ  م  بْت مْ أ نَّ س  الإصلاح }أ ف ح 
98

ا  م  بْت مْ( أيَّها الخلق )أ نَّ س  . )أ ف ح 

ا( أي سدى وباطلا  تأكلون وتشربون وتمرحون، وتتمتَّعون  ث  ب  مْ ع  اك  ل قْن  خ 

نيا، ونترككم لا نأمركم، ولا ات الد  نراقبكم، و)لا( ننهاكم ولا نثيبكم،  بملذَّ

( لا يخطر هذا ببالكم، ولأنَّ  ون  ع  ا لا ت رْج  مْ إ ل يْن  ك  نَّ
أ  ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: )و 

جوع إليه ضرورة كل  شي  .يةيقينء من الله؛ فالر 

                                                           
 . 91المؤمنون  98



287 
 

قيب هو ر ولا ،يغيب ولا ،يغفل لا الذي ولذا فالرَّ قابة مهم ة عن يتأخ   أو الر 

 على وتدل   انقطاع، دون المت صلة الاستمرارية تعني لرقيبوا المراقبة،

قة ضع من بأمور   الكامل والوعي ،المتناهية الد  المراقبة التي من  تحت و 

ومعرفة مدى درجة الإخلاص للعمل  ،وجودته ،أهدافها سلامة الأداء

، وعلى من يتولى مهم ة رقابية أن يعرف والمهام التي يكل ف المواطن بها

المراقبة لم تكن غاية في ذاتها، بل الغاية هي عدم الفساد في الأرض، أن  

 . وعدم إفساد الناس تحت أي  مبررات

إذن المراقبة حق  للمواطنين على جميع من يتولى مسؤولية، ولكن ينبغي 

أن تكون الرقابة مسؤولة، ولا علاقة لها بردود الأفعال، فالمراقبة 

ووفقا  لصلاحيات ومعايير الأخلاقية الموضوعية هي مراقبة ضميرية، 

  ومهنية، ولذا فهي ليست هكذا مراقبة عام ة من العام ة.

ولأن  في الأرض مفسدين ومصلحين، إذن المراقبة لابد وأن تكون من 

مصلحٍ على مفسد، ولا عكس في ذلك؛ فإن كان العكس، أصبحت المراقبة 

ن في الأرض، هم مفسدون ل ف بمهام الوظائف الرقابية مك   ، أي إنْ إفسادية

 فلا يمكن أن يكون المفسدون في الأرض مصلحون فيها.    
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 تفخيم

 الكبرياء قيمة

ي إلى ارتكاب أفعالها ،الكبرياء علو عن الرذيلة وأعمالها التي  ،وما يؤد 

المنبثقة من نواميس وأعراف المجتمع، وقبل ذلك  ،ترفضها القيم الحميدة

، ولهذا فالكبرياء ترفضها الفضائل الخي رة التي أمر الله تعالى بها العباد

 . قيمة تستوجب التفخيم والتعظيم

دق ،بالن زاهة ،ولأنَّ الكبرياء تعظيم شأن  ،والإخلاص في العمل ،والص 

ك بما يجب تجعل المواطن مسؤولا  ي ورفض ما لا يجب؛ فهي الت ،والتمس 

مة بهذه القيم فالأخذ ؛ أمينا   م الش  المعظ  عوب والأمم، وبفقدان هذه القيم تتقد 

ر، ولهذا فإنَّ أوطان المتخل فين تتخل ف بأسبابهم حيث  ،الحميدة الكريمة تتأخ 

ولا كبرياء لهم عن  ،ولا إخلاص للوطن ،ولا أمانة لديهم ،لا مسؤولية

ذائل، و فكيف يمكن لهم أن يقبلوا بمن يكون  ؛لأنَّهم كذلكالن واقص والر 

 متكب را  ومتعالٍ عن هذه العيوب والنواقص؟

، وذلك  ،وتفخيم مكانتهإذن الكبرياء تعظيم شأن الإنسان  بما يقوله من حق 

؛ وتفخيمه ؛ فالكبرياء كونه قيمة حميدة لتعظيم الشأنبما يفعله عن حق  و

فيعة، في مقابل آخرين لا  ،العاليةفهو الذي به يتم  بلوغ المنزلة  والمكانة الر 

 التي لا تليق بأصحاب مكارم الأخلاق. ،ينزلون إلا  في الأماكن النزيلة

فمن بلغ المكانة العالية في مرضاة الله تعالى؛ فقد كان على  ومن ثم  

الكبرياء المأمول من كل  مصلح في الأرض، ومن بلغ الكبرياء في الدنيا 

 سان، ضمن الفوز في الجن ة دار الكبرياء الخالدة.بأعماله الح  

فالكبرياء في الدار الدنيا اعتزاز بالن فس المطمئن ة، بما عملت وفعلت، وبما 

أقرضت من قروضٍ حسنة، وهي التي في الحياة الآخرة خالدة مع الخالدين 

مت في حياتها الدنيا.  فيها بما قد 

 وعليه: 



289 
 

مفخيم بما هو م  ، وتالكبرياء تعظيم بما هو عظيم ، ورفعة مكانة بما هو فخ 

خ قيمة الإنسان  ، الذي يرس  رفيع، والفوز الحق  بما يمك ن من الفوز الحق 

ر أن  المدرك أنَّ الحياة الدنيا فانية، وأن  الدار الآخرة هي دار القرار؛ فيقر 

نه من الفوز  لا ينسى نصيبه من الدنيا، وأن يعمل كل  ما من شأنه أن يمك 

ن ة في الدار الآخرة، ولهذا فهو المت عظ في حاضره بدروس الحياة بالج

التي تمتلئ بالأمثال والمثل والقصص والعبر لمن يعتبر ويت عظ؛  ،الماضية

لين الكرام  نن الأو  ل عليهم ،فيكون الاقتداء بس  س  وعلى رأسهم الأنبياء والرُّ

لام.  لاة والس   الص 

ي إلى الفتنة، أو يسيء بمكارم الأخلاق،  ولذا فالكبرياء تعالٍ عن كلِّ ما يؤد 

ا يجعل  مه، مم  مه وجر  ولا يليق بما أمر الله به، وما نهى عنه، وما حر 

، ويجعل لصاحبها شأن بما وتفخيمهاالكبرياء هو المحق ق لرفعة المكانة 

 اختار أن يكون عليه بذوقٍ رفيع. 

ين قيمة التكبُّر والاستكبار؛ فالتكب ر قيمة حميدة لتعظيم وعلينا أن نمي ز ب

وعن  ،الشأن بعدم النزول في منازل السافلين، إنَّه التكب ر عن القول الزور

أيِّ نعوت لا حقائق تسندها، وهو التكبُّر عن الأفعال التي لا تليق بمكارم 

المثال الأخلاق، وهو الإخلاص في العمل مع وافر الأمانة، وهو السلوك 

 الذي لا يقدر عليه إلا  من هو قدوة حسنة. 

ا  الاستكبار  ،والجحود لمبرراتها ومعطياتها ،فهو الاستعلاء عن الحقيقة ؛أمَّ

ة دامغة؛ فالمستكبر يقف على الحقيقة ويغض الن ظر  ج  وهو معاندة بدون ح 

، مع العلم أنَّ هذا الأمر لا ي نق ص م ن شأن عنها، بعدم اعترافه بأن ها الحق 

.شيئا   الحقيقة  ، بل ي نقص من شأن المستكبر عليها بغير حق 

 وهذا يعني أن للتكب ر صفتان: 

 الصفة الأولى: 

وعن الأعمال الوضيعة التي تقلِّل من شأن عن المظالم،  ر بالحق  هي التكبُّ 

مرتكبيها، وهذه من صفات الذين يقولون الحق  ويعملون على إحقاقه ولو 

أي أنَّهم الذين يتعالون عن المكر وسفك الدماء في الأرض  كره الكارهون،
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وإن حكموا بين النَّاس حكموا بالعدل، وإن قالوا صدقوا، وإن  ،بغير حق  

 وإن عاهدوا أوفوا. ،عملوا أصلحوا

 الصفة الثانية: 

ي إلى إخفائه  ، بالحياد عنه والميل كل  الميل إلى ما يؤد  التكبُّر عن الحق 

ل، والمتكب رين عن الحق  هم  الذين يقومون بأعمال ومغالبته بالباط

التي تقلِّل من شأن مرتكبيها، بما يقدمون عليه من أفعال لا  ،الوضاعة

وإن  ،ت رضي النَّاس، وهؤلاء هم  الذين إن قالوا كذبوا، وإن عملوا أفسدوا

 عاهدوا خل وا ونقضوا.

ء إن أرادوا بناء دولة وعليه لا خيار أمام الليبيين إلا  تفخيم قيمة الكبريا

مواطنيها لا يركعون ولا يسجدون إلا  لله الواحد القه ار. وإن غفلوا عن 

دون البعض منهم لا يزالون خائفين من ذلك الغول الذي أهمية تفخيمها سيج

 في حقيقة الأمر لا وجود له إلا وهما .
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 تفخيم 

 الإبداع قيمة

ر، وجديد غير النتاج هو ذلك الإالإبداع  هو غير ذلك المألوف، يشد  المكر 

ل والتدبُّر، والملاحظين النَّاظرين  إليه، ويجعل بعضهم على حالة من التأمُّ

 ويمنح لهم فرص الانتظار ل ما يعود منه من منافع أو فوائد. 

فالإبداع البشري هو إيجاد الشيء الذي لا سابق له من الشيء السابق عليه؛ 

تمدادا ، كما هو حال الأرض كونها شيء، وما أنتج جديدا  من فيستمد  منه اس

تها هو الشيء الم   بدع، الذي لولا التفك ر والتدبُّر العقلي والفكري ما كان ماد 

 بين أيدي المبدع له شيئا  جديدا .

ع ولذا فإنَّ الإبداع هو إيجاد الشيء المبدع على يد  الإنسان من الشيء المبد  

م  من المبدع المطلق جلَّ جلاله؛ وهو القيمة الحميدة التي يجب أن ت عظ 

م،  ر لذلك الشيء الذي استمد  منه؛ وت فخ  ا يجعل الشيء المبدع غير مكر  مم 

ا   أي أن ه  ولا مضمونا . ،ولا نوعا   ،ولا شكلا   ،ولا كيفا   ،لم يكن نسخة منه كم 

ا على المستوى المطلق فإنَّ الإبداع   على حالتين:أمَّ

 الأولى:  إيجاد الشيء من لا شيء سابق عليه )كن( فيكون شيئا .

الثاني: إبداع الشيء من الشيء المبدع، مثل خلق الأرض كونها شيئا ، 

 وخلق الإنسان منها كونه شيئا  آخر.

ولذا فالإبداع على المستوى البشري قيمة حميدة، تلفت انتباه وعقول 

لإنتاج من أجل حياة أفضل وأجود وأفيد وأنفع، المفك رين والعق ال إلى ا

م الثقافي والحضاري علامة دالة على قدرة الخالق على  ليكون التقد 

سن التدب ر.  ، وذلكالمخلوق نه من ح   بما آتاه من نعم تمك 

م هو الذي الم  وهنا فالإبداع  م الممك ن من القضاء فخ  يمك ن الإنسان من التقد 

مات والمشاكل التي تواجه الإنسان في حياته، وتحول بينه وبين  ،على التأزُّ

 صناعة مستقبله المأمول. 
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وعليه: فالإبداع تأسيس الجديد غير المتوق ع، ذلك  لأنَّه خروج عن المألوف 

ا يجعل  والمعتاد والمتعارف عليه، حيث لا رتابة عقلي ة ولا فكرية، مم 

ومحفِّز للآخرين على أن  ،هتمامالشيء الذي تم  إبداعه ملفت للانتباه والا

 يكونوا مبدعين.

 ، وهنا فالإبداع إنشاء هيئة أو صورة أو شكل محسوس مشاهدة  وملاحظة 

ا يجعل الإبداع دائما  هو نتاج الفكرة  د(، مم  من شيءٍ غير محسوس )مجر 

دة( على غير احتذاء ولا مثال أو شبه للتطابق، ولذا فالإبداع  العقلي ة )المجر 

ن إلاَّ عن تفك ر وتذك ر وتدبُّر وتأمُّل، وذلك من أجل حياة إنسانية لا يكو

رة.  متطو 

 أن يسأل: ولسائل

 كيف يكون الإبداع؟

 قول:أ

ع، سواء  ع والم بد  بد  يكون من المعرفة الواعية لتلك العلاقة الظاهرة بين الم 

ع أرضا ، أم سماء، أم مخلوقا   ومن أيِّ نوع وجنس؛  ،أكان ذلك المبد 

عا  بمعرفته الواعية للعلاقة بين السماوات والأرضفالإ وما  ،نسان كونه مبد 

 في حالة ما إذا ،نه أن ي بدع منهن  شيئا  جديدا  وما فيهن  من كنوز، يمك   ،ابينه

 .ثر علاقة شيء على الأشياء الأخرىتمك ن من اكتشاف أ

عا  هو الآخر مبدع؟  ولكن ألا يكون الإنسان كونه مبد 

 نقول:

ع من الأرض إبداعا ، ولكنَّه عاقل مفك ر، ولذا فهو نعم ا بد  لا  هو م  لإنسان أوَّ

وأيِّ أمر في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، وهذه  ،يتدب ر أمره

ا جعله قادرا  على أن يبدع من الشيء  معطية خلقية تمي ز الإنسان بها، مم 

بد   ع الم  بد  ع أشياء كثيرة، ولهذا فهو الم   ع.المبد 

م قيمةإذن كيف   الإبداع ؟ تفخ 

 قول:أ
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م بفتح أبواب المعرفة، وميادين البحث العلمي وتيسير أمره أمام  ـ ت فخ 

ة المتمي زين منهم.  المتعلمين وخاص 

 ـ تكريم من يتمك ن من الابداع علما  ومعرفة.

ر لهم المزيد من الابداع.  ـ تمكين المبدعين من ما ييسِّ

ة التي بها الإبداع ينم ي ف ولذا قدرات الإنسان ويحف زه على المعرفة الت ام 

فيتمك ن من ح   وإدارة شؤونه وعلاقاته مع الآخرين، حتَّى  ،سن التصر 

ع ذلك الشيء من المبدع  بلوغ المعرفة الواعية بالكيفية التي عليها أ بد 

 المطلق.

م بما ي مك ن وعليه: فإنَّ الإبداع قيمة حميدة  بخالقه  من ربط المخلوقم فخ 

سن التدبُّر الذي به يتمك ن من  نه من ح  ا ، ثمَّ يمكِّ ة، وإيمانا  تام  معرفة تام 

ة المكل ف بها، وهي الاستخلاف في  الإصلاح والإعمار، وذلك لأداء المهم 

حمة على من فيها من جميع  الأرض وإصلاحها وإعمارها، حتَّى تعم الر 

 اعة.    ويكون الإنسان على الهداية والط   ،أرجائها

ا البديع  ولذا فالبديع النسبي لا يبدع شيئا  إلاَّ بجهدٍ، وعن تفك ر وتدب ر، أم 

 المطلق فإبداعه أمر )كن( فيكون.

ولأنَّ الإنسان متمي ز بخلقه العاقل؛ فهو قادر في دائرة الممكن من الإبداع 

ه الذي به يتمك ن من الإصلاح والبناء والإنتاج والفلاح، الذي يشبع حاجات

رة  .حاجات الآخرين يسهم في إشباعو ،المتطوِّ

والعمل على  ،ولهذا فالمبدع يستوجب التقدير والاحترام والاعتراف بجهده

غبات والغايات الإنسانية هي  تحفيزه من أجل المزيد، حيث المطالب والر 

ر وتغي ر ولذا فهي دائما  في حاجة للمزيد الإبداعي  ،دائما  في حالة تطو 

 الممك ن من الإشباع. 

ولأنَّ الإبداع قيمة حميدة؛ فإنَّه لا يأخذ به إلاَّ من هو على القيم الحميدة 

والفضائل الخيِّرة، ولأنَّ الله أمر بالإصلاح في الأرض؛ فهو المحف ز على 

ما الإبداع إلاَّ بالتفك ر في الإبداع فيها، ولهذا لا يمكن أن يبلغ الإنسان مرحلة

 .اتأبدع الله من خلق ومخلوق
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ولهذا فالمبدع هو من يدرك ما أبدعه الله ويقف دونه، تأمُّلا  واستقراء 

حتَّى يدرك اليقين من ورائه، بعد أن يدرك من خلاله تلك  ،واستنباطا  

ه برالكيفية التي عليها خ   وح لق، وبهذا يتمك ن عقله من الإدراك الذي يمد 

د الذي يكمن ورأي كل  عل ة أو سبب،  الإبداع؛ فيتمك ن من أدراك المجر 

سهم في إصلاح الأرض حتَّى يضيف الجديد المفيد، والنافع الذي ي  

 .، ورفعة الإنسان مكانة وعلما  وثقافة وحضارةوإعمارها

ولأنَّ حمْل الأمانة عبء، لذا وجب على الإنسان التدب ر والإبداع الذي به 

وبكلِّ مسؤولية، وهنا فالإبداع قيمة  ،ن من الن جاح في حمْل الأمانةيتمك  

عدم الإغفال عن أهميته في إضافة الجديد المفيد تفخيمه وحميدة يجب 

إنْ لم يكن الإنسان  المسؤولية للإنسان، ولهذا لا نجاح في حمْلوالنَّافع 

را  حتَّى بلوغ مراحل الإبداع التي تمك نه من بلوغ الحل ، ل أو  اتمتأز  لمفك 

نه من تواجهه في حياته، وأن يكون وراء إبداعه أمل  ت التيمعضلاال يمك 

ة التي من    لق في أحسن تقويم.جلها خ  أبلوغ المهم 
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 تفخيم

 التطلُّع قيمة

من حيث لا توق ف عند حدود الحاضر، بل هو امتداد التطل ع تسابق مع  الز 

را   ،إلى المستقبل المأمول لا  من أجل الحياة الأفضل  ،وتدبُّرا   ،تفك  وتأمُّ

ا   ا   ،سياسي  ا   ،واقتصادي  ا   ،وعلمي  ا   ،ومعرفي  ا ، ولكن لكل  شيء  ،وثقافي  وحضاري 

ل يبلغه أبنائه من أو على الأق ،؛ فمن يقبل بدفعه يستطيع بلوغ المأمولهثمن

ي إلى المستقبل الأفضل.   إنْ  ،بعده  عبَّد لهم السبيل المؤد 

ر، يستوجب التفخيم ولهذا فالتطلُّع قيمة حميدة  من أجل بلوغ الأمل المتطو 

مة وهذه القيمة الحميدة  ت صف بها ف سحة الاطلاع على الواقع المفخ  تمنح الم 

وإيجاد الحلول  ،أجل الإصلاحفي عملية موازنة من  ،واستشراف المستقبل

لفرد والجماعة والمجتمع، وفي كل  المجالات السياسية لمعضلة االمناسبة 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا تكون قيمة التطل ع حاملة 

بعضهم دون أن يكون أمل أحدهم على ح ساب  ،لمعطية إثبات الأنا والآخر

 . غيرهمأو على حساب 

ل وسائ ف التاريخ،  قراءةعلى جلالتها هي ل التطل ع وأبسطها وأو  والتعرَّ

نة من المزيد المعرفي، على ثقافات وحضارات الشعوب  ولهذا فإنَّ الممك 

لا يكابرون في  ،أجل أن  يكون العدل والحق  سائدينالمتطل عين من 

من أجل الاستفادة المشتركة من المنافع المأمولة، ولذا  ،الاتصال مع الآخر

د الذي يجعل البعض على حالة من  ،فلا داعٍ للمكابرة ولا داعٍ للترد 

كون، ومن يقرأ التَّاريخ يعتبر ويعرف أن الشعوب والحضارات دائما   ،الس 

. الأنفع والأعظممن أجل إحداث الن قلة للمستقبل  ،في حالة اتِّصال وتواصل

شبع الحاجات لا نغفل عن أهمي ة المعرفة التي ت عطي للتطلُّع قيمة؛ فبها ت  و

ة والفكرة المشتملة على هي و عن دراية وموضوعيه، المعلومة والحج 

التي تمك ن من معرفة الآخرين دون لبس ولا غموض،  ،والثقافة بحالها

يمكن  ،وتمك ن من معرفة ما وصلوا إليه من علوم ومعارف وتجارب

 والاجتماعي ة ،والاقتصادية ،ستفادة منها في تغيير الأحوال السياسيةالا
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. ولذا فإن  الإصرار على الحصول على الأفضل دائما  للأمم والش عوب

يجب أن يصحبه اعتقاد، بأن ه لن يحدث الأفضل إلا  بخطط واستراتيجيات 

 تتجاوز المتوق ع إلى ذلك غير المتوق ع.

م يجعل من المواطن وكأن ه وطن وعليه: فالتطلُّع قيمة حميدة  عندما ي فخ 

مه المواطن المتطل ع من ابداعات وتضحيات وعطاء  بكامله، وذلك بما يقد 

فالتطل ع للمستقبل الأفضل والأجود والأنفع هو من أجل صناعة المستقبل. 

ن الأحوال ،مكمن الآمال والطموحات الن قلة من وتحدث  ،التي فيها تتحس 

 مستوى قيمي أدنى إلى مستوى قيمي أعلى.

من الآن برؤية المستقبل، يجد نفسه قد أم ن لنفسه  إذن من يعمل في الز 

مات، ومن يغفل عن ذلك في زمنه الآن، يجد نفسه  مستقبلا  خاليا  من التأزُّ

 في القاع مع الذين هم في أسفل السافلين.

من الآن  ؛وهنا وتطل ع إلى  ،ما فك ر من فك ر في مستقبلهفلولا الخوف في الز 

مرحلة من  أن يحق ق لنفسه الأمن والسكينة؛ فالتطل عمن أجل  ،ما هو أفضل

تمتد  الذات من حي ز التمركز على  بهمراحل الوعي الفكري والثقافي، 

ذاتها، إلى مجال التطل ع تجاه الأخر الذي له من الخصوصيات التي تمي زه 

دراته واستعداداته ومواهبه وإمكانياته وعلومه وثقافته عن غيره، وفقا  لق

ا يجعل الذات في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع  ،وحضارته، مم 

ق لها الفائدة والمنافع.  قادرة على نيل كل  ما من شأنه أن يح 

المتدافع تجاه ما يحق ق له الن قلة؛ ، هو ع تجاه ما يجبولذا فالإنسان المتطل  

شخصية توافقي ة، تستوعب قيم وفضائل  متطل عةالشخصي ة ال هنا فإن  ومن 

)الذاتية( وتتفت ح بإرادة ومنطق على الآخرين دون أحكام مسبقة، وذلك 

ي ة في كل  اختياراتها؛ فهي تتفاعل مع الحق    ،والعدل ،لاعتمادها قيمة الحر 

لم تكن ومستوى الآخر، ولذلك  ،والمسؤولية على مستوى الذات ،والواجب

بة ، وأخلاقي، وعلمي، ولا متفاعلة إلا  مع ما هو منطقي ،منغلقة أو متعص 

فالتطلُّعية مرحلة من الوعي الذي ي مك ن الذات من استيعاب  ويعود بالمنافع؛

. وهكذا طمئن، حتَّى لا يحل  ما يخيف محل  ما يوما يجب أن تفعله ،دورها

في حاجة إلى المزيد المعرفي  عندما تتطل ع الشخصية تستشعر بأن ها دائما  
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الذي والمزيد العلائقي الذي به تستأمن وتؤم ن مستقبلها،  ،والعلمي والتقني

رة، ومن ثم  تتحق ق الن قلة بذلك  هو الآخر فيه ما يشبع الحاجات المتطو 

 المأمول الممك ن من بلوغ الأجود والأفيد والأصلح. 
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 تفخيم

 التّوافق قيمة

التوافق قيمة حميدة لا تسود بين النَّاس إلا  عن إرادة، ولذا حيث ما كان 

رة  مة، التوافق بين النَّاس قيمة مقد  كان الانسجام والتفهُّم بينهم سائدا  ومفخ 

إلا  بما هو مرضٍ ولو بعد نقاش وبي نة، ومع أنَّ  ،بدون تقديم تنازلات

فهوم لم يكن الاتفاق؛ فالاتفاق التوافق قيمة مأمولة، إلا  أنَّه من حيث الم

 ولكن يمكن أن يكون بين أعداء كالاتفاق على وقف إطلاق النَّار ،إرادي

ن؛ فالتوافق لا و، وهذا لا يعني أنَّهم متوافقفي حالة ما إذا كان بينهم اقتتال

ا يجعل البعض يتوافق مع  يكون إلا  على رؤى وقضايا ومواقف جمعي ة، مم 

 الآخر.    القيم ولا يت فق مع 

ولكن ه ليس سهلا ؛ فمن  ،إذن الت وافق قيمة اجتماعية وإنسانية بلوغها ممكن  

بلغه تجن ب المظالم وآمن الآخرين واطمئنَّ معهم، ولذا فالت وافق لا يكون إلا  

رة مع مشبعاتها  بتقارب المطلب مع الرغبة، وتقارب الحاجة المتطو 

عة وظروفها الموضوعي ة، وهو الم ضا دون تقديم تنازلات حق ق للر  المتنو 

.  بغير حق 

م قيمة  ا ، بين الناس راديالإنسجام الا تحق ق الت وافقومن ثم  عندما ت فخ  مم 

موجبة.  بينهميجعل المشاركة والأنا والآخر، يجعل الانسجام سائدا  بين 

وهذا لا يعني أن لا يكون الت وافق سالبا ؛ فمثلما يتوافق الإصلاحي ون كذلك 

 يتوافق المفسدون، والفرق بينهما الموضوع والغايات التي من ورائه. 

ون إلاَّ  ؛ فأصحاب الحق  لا ي قرُّ ولأنَّ الت وافق مع الإيجابيات توافق مع الحق 

ون الكيل والميزان بالقسط عند كل  حق ا  وعدلا  وبكل إرادة؛ فالذين يوف

هم المتوافقون مع الحق  وموجبات  ،ولا يبخسون النَّاس أشياءهم ،موزونٍ 

ومع أن  الت وافق واحد إلا  أن  للتوافق أنواع موضوعية كتوافق إحقاقه، 

من من مع الز   ،وتوافق الظرف مع الظرف ،وتوافق المكان مع المكان ،الز 

د  ،وتوافق الودِّ مع الودِّ  وتوافق الظلم مع الظلم، وهكذا فإنَّ الت وافق لا يتعد 
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د، حتَّى في القصاص لا حلَّ للمشكل ولا حكم فيه  ومواضعه ومعطياته تتعد 

يْن   يْن  ب الْع  الْع  نَّ النَّفْس  ب النَّفْس  و 
ا أ  مْ ف يه  ل يْه  ا ع  بْن  ت  ك  عدلا  إلا  بالت وافق، }و 

نْف  ب الْأ نْف  و  
الْأ  {و  اص  وح  ق ص  ر  الْج  نِّ و  نَّ ب السِّ السِّ ن  و 

ن  ب الْأ ذ 
الْأ ذ 

99
. 

 ولكن متى سيكون الت وافق سائدا  بين النَّاس؟

 أقول:

 عندما يصبح التوافق دولة.

 ومتى يصبح التوافق دولة؟ـ 

 عندما يكون التوافق حلا  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .41المائدة  99
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 القيم

 بناء الإنسانو

من، بدون شك   أسمال الحضاري لا يقتصر على الجغرافيا والز  ولا إن   الر 

ولكن أيِّ حضارة على الإنسان كونه مخلوق في حاجة للإشباع المادي، 

مع احتياجها إلى هذه العناصر الثلاثة؛ فإن  هذه العناصر تحتاج إلى أسس 

تي من الفضائل والقيم كي يتم  التفاعل بينها، وتنشأ الحضارة والمدنية ال

وحي  ،تقوم على الفكرة السليمة التي يحملها العقل الإنساني والانطلاق الر 

ز ما يؤم    .ناعة دون إجبار أو إكراهن به الإنسان عن قالذي يعز 

م بنية الإنسا ا  ن تواكب حياته فكرإن  الفضائل والقيم التي تتم  ، وهذه الأفكار ي 

هي التي رافقت التراكم  التي سمحت الفضائل والقيم بانطلاقها نحو الإبداع

دنا على أهمية الدين في  الحضاري عبر التَّاريخ، ولا نجاوز الصواب إذا أك 

سالات  ،كونه مصدر هذه الفضائل والقيم ،هذا الجانب ومنبعا  لها عبر الر 

بين الن اس  منها، حتى أصبحت سلوكا  الفضائل والقيم  تول دتالسماوية التي 

نسان إلى مستوى التقويم الأحسن الذي جعله وفق أخلاق كريمة ترتقي بالإ

الله عليه، والارتقاء الإنساني نحو السمو  يجعله متواضعا  من جهة، 

ورافضا  لغير الفطرة السليمة التي ف طر عليها من جهة ثانية، ذلك أن  التقاء 

التواضع مع الفطرة وصولا  إلى اليقين بوجود الخالق لكل  شيء، والوقوف 

قيقة توجب عبودية الإنسان لله تعالى، وأ لوهية الخالق عز  على هذه الح

نفسا  فوق طاقتها، وهذا عين الحق  والعدل، ومن هنا الذي لم يكل ف وجل ، 

، ولذا نجد أمر بما لا يجبوجب القول أن  من كل ف نفسا  فوق طاقتها فقد 

لاطين الذين تول وا أمر النَّاس دون رغبة ام والس  غاة من الحك   ، قدمنهم الط 

غيان من قبل الأنظمة  ،أوغلوا في الغي   وهذا الإيغال في الظلم والط 

الاستبدادية الفاسدة ما كان ليكون لولا الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه 

 .هذه الأنظمة

هذه الأنظمة وخاصة من ترب ع على عروشها لا يقيمون للفضيلة  ولذا فإن  

لا يسلكون للأخلاق طريقا ؛  ومن ثم   ،ولا يعرفون للقيمة سبيلا   ،وزنا  
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ف والضبط والسلوك السوي  الذي يت صف به النَّاس من  فينفلت منهم التصر 

البشر، ذلك لأن  الأخلاق عام ة هي التي تحكم الأعمال، وبها نحكم على 

النتائج، ولا تأتي نتيجة إيجابية إلا  عن طريق الأخلاق التي تضبط 

فات وتكي فها.      التصر 

فاتو وتوجيهه للعمل  ،وضبط السلوك ،لكن كيف يتم  تكييف التصر 

 وإخضاع ذلك كل ه للنظام الأخلاقي؟  ،والسيطرة على الجموح النفسي

ة منللإجابة على هذه السؤالات لا بد  من تبن ي الفكرة الأخلاقية   المستمد 

الفضائل والقيم التي ت حكم قيودها على الن فس، وتطلق العقل من أواسره، 

ي بالقدر الذي يحافظ  وح إلى التسامي القيمي بانسلاخها الماد  وتدفع بالر 

على التوازن بين الروح والمادة من جانبٍ، وبين العقل والن فس من جانب 

ل ى الأفكار آخر، ذلك أن  الإنسان بفطرته هو إنسان طبيعي، حيث تتو

مة للأخلاق إخضاع غرائزه لعملية تكي ف  النابعة من الفضائل والقيم المقو 

بين ظاهر وكامنٍ؛ فهي لا تقضي على الغرائز ولكن تحد  من جموحها 

عندما تفرض هذه الأخلاق نفسها على العقل، وبوصول الإنسان إلى هذه 

ر جزئيا  من قانون الغريزة الحيوانية إل ى نور العقل وسمو  المرحلة يتحر 

وحية التي أوجدتها  وح، ومن ثم  ي خضع وجوده كل ه للمقتضيات الر  الر 

الأخلاق في نفسه، بحيث يمارس حياته في هذه الحالة الجديدة طبقا  للقانون 

وحي المقي د بالأخلاق.   الر 

ره الإنساني على التقويم الأحسن الذي أراده له الله  وبهذا يواصل تطو 

ثم  تكتمل شبكة علاقاته الداخلية بقدر امتداد الشُّعاع الأخلاقي  تعالى، ومن

وح  في فكره وروحه، وبذلك تنشأ علاقات متوازنة في نفسه بين الر 

والمادة، وبين العقل والنفس؛ فيدرك من خلال هذه العلاقات المتوازنة 

 ،حقوقه وحقوق الآخرين الأمر الذي يستدعي بداهة معرفة الخير من الشر  

والطي ب من  ،والحلال من الحرام ،والعدل من الظلم ،لحق  من الباطلوا

لت هذه الأصول في النفس، أصبحت جزء  من الذات  الخبيث؛ فإذا تأص 

التي لا يمكن أن تتخل ى عنها، إذ ليس هناك ذات تتخل ى عن ذاتها، وبذلك 

ات ع الإدراكات الداخلية على مستوى الذ  والخارجية على مستوى  ،تتوس 

الآخر، وعندما تصل كل  ذات وكل  آخر إلى قدر من هذه الأصول 
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أو على الأقل  عدم التنافر لوجود قاعدة  ،يتم  التآلف والتلاقي ،الأخلاقية

وإن تفاوتت بين النَّاس، ومجموع هذه الأصول الأخلاقية  ،انطلاق مشتركة

رة، ن مجتمعا  جديدا  نتيجة السيادة المقد  كما تتول د  بين الأنا والآخر تكو 

ضرورات جديدة نتيجة هذه السيادة، وبهذا يسلك المجتمع منعطفا  آخر غير 

وهو منعطف العقل الذي يحمل الأخلاق، غير أن  هذا  ،الذي كان عليه

العقل إذا تراخى في السيطرة على الن فس طغت عليه الغرائز، وحينئذ 

ة ثانية من قيودها بالتدري ر مر  ويكف  المجتمع  ،جتشرع الغرائز في التحر 

عن ممارسة ضغطه على الفرد، وكل ما خف  الضغط الاجتماعي على الفرد 

مال إلى التفرد بالقدر الذي انزاح عنه ذلك الضغط الداعي إلى  ،الحاكم

عقدا  له  االاستقامة، وكل ما كان المجتمع متأقلما  مع القيم التي ارتضاه

ر واصل التاريخ سيره ضمن المنظومة الأخلاقية ، وبالتالي واصل التطو 

وفي البناء الأخلاقي للمجتمع الذي لا  ،الأخلاقي عمله في نفسية الفرد

الذي لا بد  أن يأتي أ كله على الصعيد  ،يبرح في تعديل سلوك الأفراد

 المجتمعي في السلطان والسياسة والاقتصاد وجميع مناحي الحياة.

ر هذه النزع ة من قيودها في المجتمع، وعلى العكس من ذلك بقدر ما تتحر 

وتبرز الأنا  ،ينكمش التحرز الأخلاقي في أفعال الفرد الخاصة شيئا  فشيئا  

 ؛من جديد، حتى يستشري النقص في الفاعلية الاجتماعية للمبدأ الأخلاقي

ا ، وصاحب الحق  يدعو إلى الباطل، ومن كان عادلا   فيعود السلطان لصَّ

بالتناقص، حتى إذا وصلت حد  التلاشي  يمارس الظلم كل ما بدأت الأخلاق

لطان كما هو حال  ،أصبح الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف شعارا  للسُّ

التي عادت شعوبها إلى دفع القيمة الأخلاقية  ،كثير من الأنظمة العربية

أ مكان الصدارة في الفكر العربي المعاصر على مستوى  نحو التسامي لتتبو 

 ربيع النَّاس.

إن  التدن ي الأخلاقي هو السبب الأعظم في ظهور أمراض اجتماعية ولذا ف

ينتبه إليها السلطان الطاغية بدق ة متناهية، ذلك لأن  هذا التدن ي واستمراره 

هو الشريان الذي يمد  السلطان الطاغية بنسغ الحياة، إذ أن غياب الأخلاق 

ا إلى يطلق جماح الشهوات لدى الإنسان بحيث تواصل الغريزة سعيه

ر لتستعيد سيطرتها على النفس وعلى الفرد ومن ثم    ،الانطلاق والتحر 
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ر تمامه، عادت الغرائز إلى  على المجتمع شيئا  فشيئا ، فإذا ما بلغ هذا التحر 

والعبودية  ،سيطرتها على مصير الإنسان حتَّى تعيده تحت ربقة الظلم

 والاستبداد.  

يع مشكلات المجتمع بشمولية تسع القضية الأخلاقية تعالج جمف ومن هنا

جميع جوانب الحياة الفكرية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

والثقافية، ولا يمكن التغيير دون العودة إلى أصول الفضائل والقيم التي 

خ الأخلاق، ومن هنا فالتغيير يبدأ من الفرد الذي هو عنصر المجتمع  ترس 

ولذا وجب تفعيل الفرد )الإنسان( حيث يبدأ بتغيير  من القاعدة إلى القم ة،

نفسه من داخلها قبل أن يغي ر الأشياء التي تحيط به، مصداقا  لقوله تعالى: 

ا ف لا   وء  اد  اللهَّ  ب ق وْمٍ س  ر 
ا أ  إ ذ  مْ و  ه  نْف س 

ا ب أ  وا م  يِّر  تَّى ي غ  ا ب ق وْمٍ ح  يِّر  م   }إ نَّ اللهَّ  لا  ي غ 

دَّ ل ه   ر  الٍ{ م  نْ و  ون ه  م  نْ د  ا ل ه مْ م  م  و 
100
. 

وهكذا يتغير المجتمع بأكمله إذا ما غي ر كل  إنسان نفسه، أي يجب تنقية 

ا علق بها غاة والمتسل طين ،النفوس مم  التي ف رضت قسرا   ،من إسقاطات الط 

ي ة الإنسان سة على الفضائل  ،بما لا يناسب حر  وحق ه في الحياة المؤس 

والقيم، وتنقيتها من سلبيات الأفكار السي ئة، وحمل المبدأ الأخلاقي وتفعيله 

ة أخرى.  في الواقع ليتم  النهوض مر 

وهكذا يكون البناء الأخلاقي ذا أثر  كبير لدى الإنسان وله مردود عظيم 

ف، ذلك أن ه يجمع بين الواقعي  في القول والفعل والعمل والسلوك والتصر 

ر  ة لدى الناس، والمثالية الأخلاقية التي تؤط  الاجتماعي في الحياة العام 

ف وفق معطيات  السلوك الفردي والاجتماعي والمجتمعي، وتضبط التصر 

، الخير بشكل يحق ق من السعادة ما يحق قه لمن يتحل ى بهذه القيم الأخلاقية

يدفع عنها معظمه، لأن  الأخلاق التي  ا يدفع عنها بعض الشقاء إن لمم  م

أسهمت في البناء الإنساني جعلت الجميع على خط  الشروع والتساوي 

اعة والامتثال  بحيث ت عرف حدود كل  قيمة من قبل كل  فرد؛ فالأوامر والط 

لم تعدْ واجبة على المستضعفين، وإن ما أصبحت واجبة على جميع الأفراد 

افضة لقيم ضمن مقاييس قيم أخرى من ا لخير والحق  والعدل، كونها الرَّ

                                                           
 .99الرعد  - 100
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 ،أخرى كالشر  والظلم والبغي، وبهذا تنعدم الفوارق بين الحاكم والمحكوم

وبين الغني والفقير، لأن  البناء قام على أسس  ،وبين القوي والضعيف

سليمة أشاعت بين الأفراد المحب ة والتضامن، ونزعت من النفوس العداوة 

ية  إلى الفشل والتنازع.  والبغضاء المؤد 

م القيم كونها المعطية الأهم في بناء الشخصية ، الوطنية ولهذا يجب أن ت فخ 

تحق ق القيم أهدافها في إيجاد قاعدة أساسية لصقل جوهر الإنسان ومن هنا  

ه كعلانيته؛ فإذا تناقض الظاهر مع  وبنائه بناء  متوازنا ، يكون فيه سر 

عمل، حل  النفاق والرياء وعادت الأطماع الباطن، وتعارض القول مع ال

 ،تطغى على الن فس التي تسيطر عليها الشهوات؛ فتدفع العقل إلى الانكماش

ومن ثم  تنطلق ال نفس لإشباع الغريزة؛ فيظهر الظلم من جديد ويعود 

ا كان، الأمر الذي يسمح للسلطان بالتسل ط والطغيان من  الاستبداد أعظم مم 

 جديد.

 أقول: عليهو

ولة الليبية ) لم يعد  بعد القذافي إلا  بناء  دولة التوافق الاجتماعيالد 

  يعيدها إلى تلك الفضائل الخي رة. م القيم الحميدة بماتفخيو، ياسي(والس  

 . ن يتم  استيعاب البعض للبعض، وتقبُّل البعض للبعضوأ

 العفو والصفح والتسامح من خلاله. ، ويتم  عن إرادةيتم  التصالح  وأن

ولة، ووإن لم يتم  ذلك في وقته،   ع ستتفك ك الد  القيم والأخلاق أكثر تتصد 

ا  عةي، وهو متوق عمم  ؛ فتصبح قبائل كون الأمن على رأس القيم المتصد 

يعود الخوف إلى ضد  قبائل، وأقاليم ضد  أقاليم، وتستباح الحدود حتى 

ة الأنفس وي كسِّ  بنر منص   . يخرج البطل من مخبأه، والج 

 :آخر إن سأل سائلو

بيع العربي؟  وماذا بعد ثورات الر 

 أقول:
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رتقد  ثورات بدون شك   على المستوى العربي أخرى ثورات و ،تفج 

ر في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع.  ستتفج 

الوقت عطية، فسيفاجئ ويستغرب، في ومن لا يضع في حسابه هذه الم  

فخارطة الوطن هي الخارطة، ولكن تلك  أخرين هم يحتفلون؛الذي فيه 

   ظم ذاتها.ظم ليست بالنُّ النُّ 
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